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مقتل فرنسيين في أوكرانيا... وكييف تتوقع انخفاض المساعدات
الــروســيــة على أوكــرانــيــا، مقتل  الــحــرب  شهدت 
بــغــارة  آخــريــن،   3 وجـــرح  فرنسيين  شخصين 
روســيــة مــســاء أول مــن أمـــس الــخــمــيــس. ونـــدّد 
»العمل  بـ ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الــجــبــان والمــشــن«. وكــتــب مــاكــرون عــلــى موقع 
أحبائهما  فــي  »أفــكــر  )تويتر ســابــقــا(:  »إكـــس« 
ورفـــاقـــهـــمـــا المـــصـــابـــن. تــضــامــنــي مــــع جــمــيــع 
وأكد  السكان«.  بمساعدة  الملتزمين  المتطوعين 
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، 
فــي تدوينة  الأنــبــاء، معتبراً  الجمعة، هــذه  أمــس 
عــلــى مــنــصــة »إكـــــــس«، أن »الــقــتــيــلــن عــامــان 

ــرانــــي  ــان«. كــمــا أشـــــاد الـــرئـــيـــس الأوكــ ــيـ ــانـ إنـــسـ
العاملين  »شــجــاعــة«  بـــ زيلينسكي  فولوديمير 
الإنسانيين. في سياق آخر، اعتبر قائد الجيش 
الأوكـــرانـــي فــالــيــري زالــوجــنــي )الــــصــــورة(، في 
مقال له نشر مساء أول من أمس الخميس، على 
موقع قناة »سي أن أن« الأميركية، أن »أوكرانيا 
قد تضطر إلى تعديل استراتيجيتها العسكرية 
ــة«.  ــيـ ــارجـ ــخـ ــدات الـ ــاعــ ــســ بــســبــب انـــخـــفـــاض المــ
وأضــــــاف أنــــه »عــلــيــنــا الــتــعــامــل مـــع انــخــفــاض 
الذين  الرئيسيين  الحلفاء  من  العسكري  الدعم 
السياسي  بالتوتر  تتعلق  نــزاعــات  يخوضون 

مقاله  في  زالوجني  يتطرق  ولــم  بهم«.  الخاص 
عــن احــتــمــال إقــالــتــه مــن قــيــادة الــجــيــش. ولفت 
زالوجني أيضاً إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة 
عــلــى تــعــزيــز الـــقـــوة الــبــشــريــة لــجــيــشــهــا، مـــا لم 
يتخذ المشرعون إجراءات »لا تحظى بشعبية« 
الــرجــال، وهــي قضية مثيرة  مــن  مــزيــد  لتعبئة 
الأوكــرانــي  الجيش  وطلب  أوكرانيا.  في  للجدل 
شخص  مليون  نصف  تجنيد  زيلينسكي  من 
إضافي لاستبدال الجنود المنهكين على الجبهة 
الــذيــن خــدمــوا فــتــرات طويلة فــي مواجهة 600 
ألــــف جـــنـــدي روســــــي. لــكــن فـــي يــنــايــر/كــانــون 

الثاني الماضي، رفض البرلمان مناقشة مشروع 
ــقـــوات.  ــى تــعــبــئــة مـــزيـــد مـــن الـ ــ ــانـــون يـــهـــدف إل قـ
زالوجني بعد ساعات من توصل  وجــاء مقال 
ــقــادة الأوروبـــيـــن إلـــى اتــفــاق بــشــأن مساعدة  ال
بين  للفترة  لأوكــرانــيــا  ــورو  يـ مــلــيــار   50 بقيمة 
رئــيــس مجلس  وإعـــان  عــامــي 2024 و2027، 
شومر،  تشاك  الديمقراطي  الأميركي،  الشيوخ 
جديدة  مــســاعــدات  ــة 

ّ
خــط سيقترح  المجلس  أن 

أوّل تصويت  إجــراء  أمله في  لأوكــرانــيــا، مبدياً 
عليه الأربعاء المقبل »على أقصى تقدير«.

)العربي الجديد، فرانس برس(
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 غزة ـ العربي الجديد 
حيفا ـ نايف زيداني

ــــن حـــركـــة  ــل مــ ــ ــع انــــتــــظــــار رد كــ ــ مــ
الإسرائيلية  والحكومة  »حماس« 
ــلــــى المــــقــــتــــرح المــــــطــــــروح لـــوقـــف  عــ
ــــي غــــــزة وتـــــبـــــادل الأســــــــرى،  ــار فـ ــ ــنـ ــ إطــــــــاق الـ
يستغل الاحتلال الإسرائيلي الوقت لمواصلة 
بــدء حربه على  عــدوانــه بعد 119 يوماً على 
القطاع، بالتوازي مع استعجاله العمل على 
إقــامــة منطقة عــازلــة تقضم أراضــــي واســعــة 
مـــن غــــزة، عــبــر عــمــلــيــة هـــدم واســـعـــة فـــي تلك 
الهدنة  أن  الـــحـــدود. وفـــي حــن  قـــرب  المنطقة 
تواجه حكومة  »حماس«،  رد  بانتظار  تبدو 
بنيامين نتنياهو من جهتها خلافات في ظل 
رفــض بعض الـــوزراء لأي وقــف للحرب على 
بــالانــســحــاب من  غـــزة، مقابل تهديد آخــريــن 
نـــاور نتنياهو سياسياً  فــي حـــال  الــحــكــومــة 
لإفــشــال الصفقة المــقــتــرحــة. كــل ذلـــك يحصل 
ــداد الــشــهــداء تـــواصـــل الارتـــفـــاع في  ــ فــيــمــا أعـ
القطاع وسط قصف عنيف ومعارك، لا سيما 

في خانيونس جنوباً.
ولـــــــيـــــــس الــــــحــــــديــــــث عــــــــن ســـــعـــــي الاحـــــــتـــــــال 
ــزة والأراضـــــــي  ــ ــازلــــة بــــن غـ ــامــــة مــنــطــقــة عــ لإقــ
المــحــتــلــة بــجــديــد، بـــل تـــحـــدّث عــنــه مــســؤولــون 
إســرائــيــلــيــون عــلــنــا، لــكــن جـــديـــده مـــا كشفته 
ــــرس« أمـــــس الــجــمــعــة  وكــــالــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــ
ــمـــار اصــطــنــاعــيــة  ــوراً الــتــقــطــتــهــا أقـ ــ مـــن أن صـ
أظــهــرت عملية هــدم جــديــدة على طــول مسار 
بعمق كيلومتر واحــد على حــدود قطاع غزة 
إسرائيلياً  مسعى  يبدو  ما  في  إسرائيل،  مع 
 لإنشاء منطقة عازلة هناك. ونقلت 

ً
مستعجلا

الــوكــالــة عــن مــســؤول حــكــومــي إســرائــيــلــي، لم 
قيد  مؤقتة«  عــازلــة  أمنية  »منطقة  إن  تسمه، 
الإجابة  الإسرائيلي  الجيش  الإنشاء. ورفــض 
عما إذا كان بصدد إقامة منطقة عازلة، عندما 
وجهت إليه »أسوشييتد بــرس« ســؤالا حول 
ذلــــك، واكــتــفــى بــقــول إنـــه »يــتــخــذ الــعــديــد من 
ــراءات الــازمــة لتنفيذ خطة دفــاعــيــة من  ــ الإجـ
شأنها توفير أمن أفضل لجنوبي إسرائيل«، 
إلا أنه أقر بهدم مبان في جميع أنحاء القطاع.
وباتجاه جنوبي قطاع غزة فإن معظم الأراضي 
في المنطقة العازلة المحتملة هي أراضٍ زراعية 
تتاخم الجدار الحدودي الضخم. لكن بالقرب 
مــن بــلــدة خــربــة خــزاعــة، حيث تتجه الــحــدود 
نــحــو الــشــمــال الــغــربــي، فـــإن الــوضــع مختلف. 
إذ أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية من 
معامل »بلانيت لابز« وحللتها »أسوشييتد 

الــرســمــي« الــــذي يــتــرأســه بــنــي غــانــتــس قــولــه 
ــاد الانـــطـــبـــاع لــديــهــم أن نــتــنــيــاهــو  ــه إذا ســ إنــ
يــرفــض صفقة الأســـرى لاعــتــبــارات سياسية، 
فسينسحبون من الحكومة. وأضاف »إذا أعلن 
نتنياهو حكماً عسكرياً في غزة، فسننسحب 
من الحكومة«. بعد ذلــك، ذكــرت وسائل إعلام 
عدم  شــركــاءه  نــاشــد  نتنياهو  أن  إسرائيلية 
الخروج من حكومة الحرب، وحذر من أن ذلك 

سيضر بوحدة إسرائيل.
ــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة عــن  كـــمـــا كــشــفــت وســــائــــل إعــ
خـــافـــات حــصــلــت خــــال اجـــتـــمـــاع للمجلس 
الــــــــوزاري الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
بحث  الخميس،  مساء  )الكابنيت(،  والأمنية 
لــلــصــفــقــة المحتملة  الــعــريــضــة  الــخــطــوط  فــيــه 
مــع حــركــة »حــمــاس«. وأفـــاد مــوقــع »يديعوت 
ــــوزراء تــلــقــوا خــال  أحـــرونـــوت« الــعــبــري، أن الـ
الجلسة نظرة عامة حول الاتصالات »أظهرت 
أنــه لا يوجد حتى الآن مــســودة اتــفــاق«، وفق 
الموقع، بل إطار عام قدّمه الوسطاء، يجد قبولًا 
لدى إسرائيل ويمكن المضي قدماً معه. وتركت 
الجلسة انطباعاً لدى الــوزراء، بأن المحادثات 
ــزال فــي بــدايــتــهــا، ولا يــزال  حـــول الصفقة لا تـ
عدد  قبيل  من  مجهولة،  جوانبها  من  الكثير 
الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم 
في إطارها وما هي »نوعيتهم«، في حين كرر 
نتنياهو، مــوقــفــه بــأنــه لــن يــتــم إطـــاق ســراح 

آلاف الأسرى.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي »كان« أن رئيس 
جهاز »الموساد« ديفيد برنيع، استعرض أمام 
الوزراء إطار الصفقة الذي تم اعتماده في لقاء 
باريس مطلع الأســبــوع، وبحسبه يجري في 
المرحلة الأولــى إعــان يــوم هدنة واحــد مقابل 
الجلسة أي تصويت  كل محتجز. ولــم تشهد 

 لــلــمــبــانــي، وأراضـــــي تم 
ً
ــاراً هـــائـــا ــ ــــرس«، دمـ بـ

حوالي  مساحتها  تبلغ  منطقة  في  تجريفها 
يزيد  ما  بعد  وعلى  مربعة.  كيلومترات  ستة 
 على أربعة كيلومترات شمالًا تم تحويل 

ً
قليلا

الأراضــي الزراعية إلى تربة جــرداء على طول 
المنطقة العازلة المحتملة.

وفــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي، أبلغت 
عربية  الــغــربــيــن ودولا  حــلــفــاءهــا  إســرائــيــل 
ــة، بــحــســب  ــ ــازلـ ــ ــاء مــنــطــقــة عـ ــشــ بــخــطــطــهــا لإنــ
مـــا قــــال دبــلــومــاســيــون مــصــريــون وغــربــيــون 
»أسوشييتد برس«. ولم تتضمن المناقشات  لـ
ــر  حــيــنــهــا أي تــفــاصــيــل مــــحــــددة. وكــــــان وزيــ
أنتوني بلينكن، قد قال  الخارجية الأميركي، 
في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، »لا نؤيد 
أي تــقــلــيــص لأراضـــــي غـــــزة«. مـــن جــهــتــه، قــال 
القيادي في »حماس« باسم نعيم، إن الحركة 
»عازمة على عدم السماح بحدوث ذلك«، لدى 
المحتملة لإنشاء  إســرائــيــل  عــن خطط  ســؤالــه 

منطقة عازلة.
يأتي الحديث عن المنطقة العازلة فيما يُرتقب 
مصير اقتراح الهدنة المقدم بعد اجتماع عُقد 
الأســـبـــوع المــاضــي فــي بــاريــس وجــمــع رئيس 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام 
بــيــرنــز ومـــســـؤولـــن مــصــريــن وإســرائــيــلــيــن 
وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ المــــتــــحــــدث  وأكـــــــــد  وقـــــطـــــريـــــن. 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة مــاجــد الأنـــصـــاري، خــال 
جلسة في كلية الدراسات العليا في واشنطن 
مساء الخميس، أن »الجانب الإسرائيلي وافق 
على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي 
أولــــي مــن جــانــب حـــمـــاس«. وأضــــاف »لا يــزال 
أمــامــنــا طــريــق شـــاق لــلــغــايــة. نــأمــل أن نتمكن 
خـــال الأســبــوعــن المــقــبــلــن مــن إعــــان أخــبــار 
جيدة حول هذا الموضوع«. لكنه أوضح »نحن 
متفائلون لأن الجانبين وافقا الآن على المبدأ 
الذي من شأنه أن يؤدي إلى التوقف التالي« 
في القتال. إلا أن وكالة »فرانس بــرس« نقلت 
عن مصدر مطلع على المحادثات في غزة قوله 
إنــه »لا يــوجــد اتــفــاق على إطـــار الاتــفــاق بعد، 
والفصائل لديها ملاحظات مهمة، والتصريح 

القطري فيه استعجال وليس صحيحاً«.
ــل حــكــومــة  ــ لــكــن الـــخـــافـــات تـــبـــدو كــبــيــرة داخـ
يرفض  وفيما  الهدنة،  مقترح  نتنياهو حــول 
وزيـــر الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير ووزيــر 
لتبادل  صفقة  سموتريتش،  بتسلئيل  المالية 
أســرى تشمل وقف الحرب ولو لأسابيع، فإن 
وزراء آخــريــن يــحــذرون مــن مــنــاورة نتنياهو 
لإفـــشـــال الــصــفــقــة ســيــاســيــا. ونــقــلــت صحيفة 
»هـــآرتـــس« عـــن مـــســـؤول فـــي حـــزب »المــعــســكــر 

على المــقــتــرح، فــي حــن نقلت »كـــان« عــن أحد 
ــــوزراء قــولــه »لـــم يـــجـــدّدوا لــنــا أي شــــيء، ما  الــ
تـــم عـــرضـــه فـــي الــكــابــنــيــت، عــلــمــنــاه قــبــل ذلــك 
ــــام«. وأشـــــارت الــجــلــســة إلــى  مــن وســائــل الإعــ
أن وقــف إطــاق النار يمكن أن يمتد لمــدة 142 
يـــومـــا، بــحــســب مـــوقـــع »يـــديـــعـــوت«، مــوضــحــا 
أن »الدفعة الأولـــى ستشمل إطــاق ســراح 35 
مــدار 42 يوماً، وفق  محتجزاً إسرائيلياً على 
مــعــادلــة يـــوم هــدنــة واحـــد مــقــابــل كــل محتجز 
يعود إلى إسرائيل، بالإضافة إلى سبعة أيام 
للتفاهم بشأن الدفعة المقبلة. وفي أعقاب هذه 
المرحلة سيبقى هناك 100 محتجز إسرائيلي 
في غزة، ويعني ذلك أن الهدنة قد تستمر 100 

يوم إضافي«.
وقــال وزيــر القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين 
ــــال الـــجـــلـــســـة: »أعـــتـــقـــد أن الــصــحــيــح عـــدم  خـ
ــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن إطــــاق  اخـــتـــيـــار الــصــفــقــة الـ
ــــراح المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن عــلــى عــدة  سـ
دفعات، وإنما صفقة تشمل الجميع. من غير 
الأخلاقي إطــاق ســراح بعضهم فقط ومن ثم 
الــتــفــاوض، نــحــن بــحــاجــة إلـــى زيــــادة الضغط 
كما  المـــقـــاومـــة(«.  عــلــى  )أي  الــعــســكــري عليهم 
قـــال الـــوزيـــر آفـــي ديــخــتــر أيــضــا »يــنــبــغــي عــدم 
اخــتــيــار صــفــقــة مـــتـــدرّجـــة، بـــل يــجــب أن نعقد 
صــفــقــة واحــــدة ولــيــس عــلــى دفــعــتــن، يــتــم في 
إحـــداهـــمـــا إطـــــاق ســـــراح 35 مــخــتــطــفــا، وفــي 
الــثــانــيــة فــقــط يــتــم إطـــــاق ســـــراح الآخــــريــــن«. 
وأضــاف: » لست قلقاً إزاء ما يُقال إن الحرب 
لــن تــعــود، لأن الــجــيــش الإســرائــيــلــي سيعرف 
كيف يعيد الحرب حتى لو كــان هناك توقف 
في القتال«. ولم يعجب الحديث سموتريتش، 
فوا 

ّ
 »توق

ً
الكابنيت قائلا الذي خاطب أعضاء 

عن خداع أنفسكم وكأنه لن يكون هناك ضغط 

دولــــي مـــن الأمــيــركــيــن وأمــثــالــهــم لإيــقــافــنــا«. 
واعتبر الوزير دافيد أمسالم أن »وقف الحرب 
الآن خطأ كبير. لمــاذا خرجنا إلى الحرب؟ إذا 
وقلنا  الحرب  إلــى  توقفنا فسنخسر. خرجنا 
إننا نريد القضاء على حماس. الجيش حقق 
إنجازات كبيرة وإذا توقفنا الآن فسيكون ذلك 

بمثابة توقف طويل ورفع العلم الأبيض«.
وقال بن غفير إن »صفقة كهذه ستمد حماس 
بناء  وتعيد  صفوفها،  وستعزز  بالأكسجين، 
ــك، هـــل أصــابــنــا  ــ نــفــســهــا، وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
الجنون؟ بعد إطلاق سراح الكثير من القتلة، 
وقــتــلــة الأطـــفـــال، ومـــن قــطــعــوا الـــــرؤوس، مــاذا 
ــيـــوم، ســيــقــومــون بتوجيه  ســيــفــعــلــون بــعــد الـ
حركة المرور؟ ألم نتعلم الدرس من إطلاق سراح 
السنوار؟«. من جانبه، قال نتنياهو  )يحيى( 
خلال الجلسة: »هناك ثلاثة شروط لا يمكننا 
أن  يمكننا  »لا  أنــه  عليها«، موضحاً  المــوافــقــة 
هذه  فــي  فقد شرعنا  الــحــرب،  بتوقف  نسمح 
الخطوة للقضاء على حماس. ولن نتمكن من 
السماح بإطلاق سراح آلاف الإرهابيين، فهذا 
معطى معناه واضح لنا جميعاً. ولن نسمح 
بـــمـــغـــادرة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قـــطـــاع غـــزة. 

قوتنا في وحدتنا«.
في الميدان، احتدم القتال خصوصاً في محيط 
ــر والأمـــــــل فــــي خــانــيــونــس  ــاصـ مــســتــشــفــيــي نـ
ــذيــــن يـــكـــتـــظـــان بـــالـــجـــرحـــى والــــنــــازحــــن.  ــلــ الــ
بيان  في  أمــس  الأحمر  الهلال  وقالت جمعية 
ــار يـــتـــواصـــان فــي  ــنــ إن الـــقـــصـــف وإطـــــــاق الــ
في  للجمعية  التابع  الأمــل  مستشفى  محيط 
خـــانـــيـــونـــس. وقــصــفــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــنــــوب الـــتـــي  ــجــ ــي الــ ــ ــارف مـــنـــطـــقـــة رفــــــح فـ ــ ــشـ ــ مـ
يتكدس فيها آلاف المهجرين. وقال وزير الأمن 
يــوآف غالانت في ساعة متأخرة  الإسرائيلي 

مــن مــســاء الــخــمــيــس إن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
ستتحول الآن إلــى رفــح التي تعد إلــى جانب 
ديـــر الــبــلــح شــمــالــي خــانــيــونــس مـــن بـــن آخــر 

المناطق المتبقية التي لم تقتحمها بعد.
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــا« 
أمس أن طيران الاحتلال شن عدة غارات، على 
محافظتي خانيونس ورفح، جنوب القطاع، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى قــصــف مــدفــعــي مـــن الـــــزوارق 
البحرية، فأدى إلى سقوط عشرات الضحايا 
ــــى. وارتــــفــــعــــت حــصــيــلــة  ــــرحـ ــداء وجـ ــهــ بــــن شــ
و66287  شهيداً   27131 إلــى  الــحــرب  ضحايا 
الفلسطينية في  الصحة  وزارة  مصاباً، وفق 
غــزة، التي أشـــارت فــي بيان إلــى أن الاحتلال 
ارتــكــب 13 مــجــزرة ضــد الــعــائــات فــي قطاع 
غزة، راح ضحيتها 112 شهيداً و148 إصابة 

خلال 24 ساعة.
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم  مكتب  وعبّر 
الإنــســانــيــة عــن قلقه إزاء تــصــاعــد الــقــتــال في 
ــال يــنــس لايـــركـــه المــتــحــدث  خــانــيــونــس. كــمــا قـ
بــاســم المــكــتــب »رفــــح بــمــثــابــة طــنــجــرة ضغط 
ة بـــالـــيـــأس، ونـــخـــشـــى مـــمـــا ســيــحــدث  مـــمـــلـــوء
ــمـــات عــلــى  ــهـــجـ لاحـــــقـــــا«. وقـــــــال »أصــــبــــحــــت الـ
خـــانـــيـــونـــس أيــــضــــا أكــــثــــر كـــثـــافـــة، وصُـــدمـــنـــا 
مــن أنــبــاء الــقــتــال العنيف الــدائــر بــالــقــرب من 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، مــــا يــــعــــرض الـــطـــاقـــم الــطــبــي 
والجرحى والمــرضــى للخطر، فضلا عــن آلاف 

النازحين الذين لجأوا إلى هناك«.
في هذا الوقت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية 
»كــــــان« أمـــــس، عـــن رئــيــســة الــقــســم الــســريــري 
للصحة النفسية في الجيش ميخال ليفشيتز 
أن نحو 3 آلاف جندي إسرائيلي، عُرضوا على 
الاحتلال  جيش  في  النفسية  الصحة  ضباط 

منذ 7 أكتوبر الماضي.

الاحتلال يستعجل المنطقة 
العازلة بانتظار الهدنة

الدمار في مناطق بخانيونس )عبد القادر صباح/الأناضول(

جنديان للاحتلال في طولكرم، 4 يناير )نضال اشتية/الأناضول(

اتفاق  مصير  حسم  قبل  الحالية  الفترة  الإسرائيلي  الاحتلال  يستغل 
الهدنة وتبادل الأسرى في غزة، للتعجيل في مخططه إقامة منطقة 
عازلة داخل أراضي القطاع الفلسطيني، عبر عملية هدم كبيرة في 

المنطقة، وذلك فيما تكبر الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو

الحدث

ولبنان، ولكن أيضاً في الضفة، من خلال 
توسيع الاستيطان وتنظيمه وتعزيزه«.

بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، أشــــارت الصحيفة 
أن تركيبة حكومة الاحتلال تغيّرت  إلى 
بــعــد الــحــرب، فــي أعــقــاب انــضــمــام وزراء 
ــكـــر  ــه هـــمـــمـــخـــتـــي« )المـــعـــسـ ــيــ ــانــ ــاحــ ــمــ »هــ
الــرســمــي(، »لـــذا ليس مــن الــواضــح كيف 
مرّت  فيما  الخطة،  على  الحكومة  سترد 
7 أشــهــر مــنــذ الاجــتــمــاع الأخــيــر لمجلس 
التخطيط الأعلى، ومن ناحية أخــرى، لا 
تزال الحرب مستمرة والآلاف من السكان 
فــي الــشــمــال والــجــنــوب لــم يـــعـــودوا بعد 
إلـــى مــنــازلــهــم«. وأوضــحــت أن مــن يضع 
قة بحجم بناء المستوطنات 

ّ
الخطط المتعل

ــاء المــــديــــريــــة الــتــي  ــم أعــــضــ ــه، هــ ــعــ ــواقــ ومــ
أقامها سموتريتش، وبسبب الحرب فإن 
العديد من الجهات المهنية الضالعة في 

الأمر، التحقت بقوات الاحتياط.
ــا فــرضــت  ــعـــدمـ ــكـــشـــف أمـــــــس، بـ وجـــــــاء الـ
إدارة بايدن عقوبات على 4 مستوطنين 
بايدن  أعــاد  فيما  أيضاً  متطرفين، ولكن 
أول مـــن أمـــــس، تــأكــيــد أن رؤيـــــة إدارتـــــه 
 

ّ
لـــلـــســـام لا تــــــزال تـــقـــوم عـــلـــى فـــكـــرة حـــل

ــو مــــا رفــــضــــه نــتــنــيــاهــو  ــ الــــدولــــتــــن، وهــ
بـــشـــدّة. ونــقــل مــوقــع »أكــســيــوس« أمــس، 
بايدن  إدارة  أن  أميركيين،  عن مسؤولين 
»فكرت في إدراج الوزيرين الإسرائيليين 
إيتمار بن غفير، وسموتريتش في قائمة 
لــلــعــقــوبــات، لكنها  الأفــــــراد الــخــاضــعــن 
ــررت اســتــبــعــادهــمــا فــي الــوقــت  عـــادت وقــ
الـــحـــالـــي، والـــتـــركـــيـــز عــلــى أولـــئـــك الــذيــن 

ارتكبوا الهجمات«. 
ــة عــلــى  ــيــ ــركــ ــيــ ــقــــوبــــات الأمــ ــعــ وجـــــــــاءت الــ
ــر تــنــفــيــذي  ــ المــســتــوطــنــن عـــلـــى شـــكـــل أمـ
ــــى مــعــاقــبــة  أصــــــــدره بــــايــــدن ويــــهــــدف إلــ
هجمات  بــارتــكــاب  المتهمين  الأشــخــاص 
ــقـــوضـــون  »يـ أو  إرهــــابــــيــــة«  »أعـــــمـــــال  أو 
الــســام والاســتــقــرار والأمـــن« فــي الضفة. 
وقــال بــايــدن فــي المــرســوم إن الــوضــع في 
الــضــفــة »ولا ســيــمــا مــســتــويــات الــعــنــف 
المرتفعة للمستوطنين المتطرفين وتدمير 
مــســتــويــات لا تحتمل  بــلــغ  المــمــتــلــكــات، 
ويــشــكّــل تــهــديــداً خــطــيــراً لــلــســام والأمـــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغـــزة 

وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط«.
ــهـــدت الـــضـــفـــة أمــــــس، يــومــا  مـــيـــدانـــيـــا، شـ
جديداً من الاقتحامات والاعتقالات التي 
الأقـــل. وشملت  25 مواطناً على  طــاولــت 
جـــنـــوب  ــــة  ــــارعـ ــفـ ــ الـ وادي  الاقــــتــــحــــامــــات 
طوباس، ومدن جنين ونابلس والخليل.

ــهـــات المــهــنــيــة  ــم يـــحـــدث بـــعـــد، لـــكـــن الـــجـ لــ
الــبــنــاء،  أجـــل  مــن  التخطيط  بـــدأت عملية 
الصلة  ذات  الجهات  بــأن  تقديرات  وســط 
آلاف وحــدة   7 بناء نحو  ستصادق على 
ســـكـــنـــيـــة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة ســـتـــتـــقـــدم نــحــو 
مـــراحـــل مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا أكـــثـــر مـــن ألــفــي 
وحدة ستحصل على المصادقة للمرحلة 
النهائية. ولفتت الصحيفة إلى أن الأرقام 
ليست نهائية. ونقلت عن رئيس المجلس 
الإقليمي الاستيطاني »غوش عتصيون« 
ورئـــيـــس مــجــلــس المــســتــوطــنــات، شلومو 
نئمان، قوله إن »صمتنا حتى الآن نابع 
من إدراكنا بأن دولة إسرائيل تمر بفترة 
الاستراتيجية  العلاقات  وأن  جداً  دة 

ّ
معق

ــدة تـــــجـــــري وفــــق  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مــــــع الــــــــولايــــــــات المـ
احــتــيــاجــات الــحــرب، وإلـــى جــانــب عزمنا 
الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي(، إننا  الكبير )عــلــى 
لكن  الــصــبــر،  مــن  بالكثير  أيــضــا  ى 

ّ
نتحل

اللحظة التي سينفد فيها الصبر تقترب«.
»المستوطنين هم على  أن  نئمان  واعتبر 
الــجــبــهــة ويـــضـــحّـــون بــحــيــاتــهــم مـــن أجــل 
»المــشــروع  أن  والـــدولـــة«، مضيفاً  الشعب 
ــكّــــل جـــــــداراً  الاســــتــــيــــطــــانــــي بــــرمــــتــــه، يــــشــ
والآن  إسرائيل،  سكان  لأغلبية  بالنسبة 
الاستيطان  تجميد  لإنــهــاء  الــوقــت  حـــان 
ــيــــركــــي  ــيــــه الأمــ ــتــــوجــ وتــــحــــريــــرنــــا مـــــن الــ
المخجل، الذي يمنع على ما يبدو البناء 
الــيــهــودي فــي يــهــودا والــســامــرة )الضفة 
أن  إلــى  الغربية المحتلة(«. وأشــار نئمان 
اســتــيــطــانــيــة سكنية(  )وحــــدة  »أي شــقــة 
الــعــام، لــن يتم  لا يتم التخطيط لها هــذا 
بناؤها في السنوات الثلاث المقبلة. على 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ورئــيــســهــا إدراك 
أننا وصلنا إلى لحظة يجب أن يحصل 
الــعــدو على رد، ليس فقط فــي غزة  فيها 

القدس المحتلة، حيفا، رام الله  
العربي الجديد

لـــم يــكــد تــمــضــي ســــوى ســـاعـــات قــلــيــلــة، 
ــلـــى إعــــان  أول مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عـ
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــرض عــقــوبــات على 
أعمال  ارتــبــكــوا  متطرفين  مستوطنين   4
عـــنـــف ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــضــفــة، 
بــعــدمــا وصـــل عــنــف بــعــض المستوطنين 
إلى »مستوى لا يحتمل« بحسب تعبير 
الــرئــيــس جــو بــايــدن، حــتــى ســـارع وزراء 
المــتــطــرفــون،  نتنياهو  بــنــيــامــن  حــكــومــة 
ــركــــي بـــشـــدة،  ــيــ ــرار الأمــ ــ ــقـ ــ إلـــــى انـــتـــقـــاد الـ
انــتــقــادهــم فعلياً عــلــى الأرض،  وتــرجــمــة 
ــن رغـــبـــة فـــي إعــــــادة تسعير  بــالــكــشــف عـ
ــيـــطـــان مــــجــــدداً، وذلــــــك فــي  ــتـ حــمــلــة الاسـ

خضم العدوان على غزة.
وشكّلت الحرب على غزة غطاء لحكومة 
لتسعير  الضفة،  فــي  نتنياهو،  بنيامين 
حملة الاستيطان تحت شعار »الدواعي 
ـــف المــســتــوطــنــون 

ّ
الأمــــنــــيــــة«، بــيــنــمــا كـــث

اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين 
السياق،  هذا  وفي  البدوية.  والتجمعات 
ذكــــرت صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، 
أمـــس الــجــمــعــة، أن مــديــريــة الاســتــيــطــان 
الــتــي شكّلها وزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي، 
بــتــســلــئــيــل  الأمـــــــن  وزارة  ــــي  فـ والــــــوزيــــــر 
سموتريتش، بعد تسلمه منصبه، تدفع 
باتجاه المصادقة على بناء 7 آلاف وحدة 
الــضــفــة. وقــالــت  فــي  استيطانية جــديــدة 
بــدون  إنــه بعد نحو 7 أشهر  الصحيفة، 
ــاء فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات، تــعــمــل جــهــات  ــنـ بـ
استيطانية حالياً، من أجل عقد اجتماع 
الإدارة  ــي  فــ الـــعـــلـــيـــا  الــتــخــطــيــط  لــلــجــنــة 
بغية  الاحــتــال،  لجيش  التابعة  المــدنــيــة 
استصدار تراخيص بناء لآلاف الوحدات 

الاستيطانية في الضفة.
اللجنة،  اجتماع  موعد  تحديد  ويتطلب 
ــــو مــا  مـــوافـــقـــة المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، وهـ

سموتريتش يتحدى بايدن
مشروع ضخم لاستئناف الاستيطان في الضفة

يدفع وزير المالية 
الإسرائيلي بتسلئيل 

سموتريتش نحو عودة 
الزخم للبناء الاستيطاني 
في الضفة، مع تهيئة 
الأرضية لمشروع جديد

هل تسمح مصر بإغلاق معبر رفح؟»رويترز«: السعودية قد تطبعّ مقابل وعد بدولة فلسطينية
مع ترقب الزيارة الخامسة لوزير الخارجية 
المنطقة منذ  إلــى  أنــتــونــي بلينكن  الأمــيــركــي 
ــادت  عــ ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7
السعودية  بــن  التطبيع  مــفــاوضــات  مسألة 
الرئيس  إدارة  إليها  تدفع  والتي  وإسرائيل، 
ــم اســـتـــمـــرار  ــ ــــى الــــواجــــهــــة، رغـ جــــو بــــايــــدن، إلـ
العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعنت رئيس 
حـــكـــومـــة الاحــــتــــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فــي 
مسألة »الدولة الفلسطينية«. وقالت مصادر 
ــرز« أمـــــس، إن  ــ ــتـ ــ عــــدة مــطــلــعــة، لـــوكـــالـــة »رويـ
الرياض التي قد تكون راغبة في إبرام صفقة 
ــنـــي مــــع واشـــنـــطـــن قـــبـــل انــتــخــابــات  ــاع أمـ ــ دفــ
ــريـــف المــقــبــل،  ــيـــة فــــي الـــخـ ــيـــركـ الــــرئــــاســــة الأمـ
بالتزام سياسي  ستبدي استعداداً للاكتفاء 
مــن إســرائــيــل بــإقــامــة دولـــة فلسطينية، دون 

الذهاب أبعد من ذلك في شروطها.
السعودية  إن  »رويترز«،  لـ 3 مصادر،  وقالت 
الــتــزام سياسي من  لقبول  ستكون مستعدة 
إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية بدلًا من أي 
تعهدات أكثر إلزاماً، وذلك في مسعى لإبرام 
الانتخابات  قبل  واشنطن  مع  دفاعي  اتفاق 
الرئاسية الأميركية. وأكد مصدران إقليميان 
أن الــســعــوديــة تــحــرص بــشــكــل مــتــزايــد على 
إيـــران،  مــن  »الــتــهــديــدات«  أمنها ودرء  تعزيز 
حــتــى تــتــمــكــن مـــن المــضــي قــدمــا فـــي خطتها 
ــة الـــطـــمـــوحـــة. وقـــــــال مــــصــــدران  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
إقــلــيــمــيــان كــبــيــران لــلــوكــالــة، إن المــســؤولــن 
الــســعــوديــن أبــلــغــوا نـــظـــراءهـــم الأمــيــركــيــن 
أن الـــريـــاض لـــن تـــصّـــر عــلــى أن تــتــخــذ دولـــة 
الاحــــتــــال خــــطــــوات مــلــمــوســة لإقــــامــــة دولــــة 
الــتــزامــا  بـــدلًا مــن ذلـــك  فلسطينية، وســتــقــبــل 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة، اســــتــــمــــرار الــعــمــل  ــريـ ــادر مـــصـ أكــــــدت مــــصــ
بمعبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، إذ 
تواصل عبور المساعدات الإنسانية والطبية 
والــغــذائــيــة والأدويـــــة والـــوقـــود إلـــى الــقــطــاع، 
واســتــقــبــال الــجــرحــى والمـــصـــابـــن والمــرضــى 
الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات 
المزدوجة من القادمين من غزة. وجرى أمس 
و30  ومريضاً  جريحاً   30 استقبال  الجمعة 
ــــى مــســتــشــفــيــات شــمــال  مـــرافـــقـــا، ونــقــلــهــم إلـ
ســيــنــاء، إلـــى جــانــب اســتــقــبــال دفــعــة جــديــدة 
الأجنبية  الجنسيات  وحاملي  الأجــانــب  مــن 
والمزدوجة ومن المصريين من أصل فلسطيني. 
وكــانــت أحــــزاب وشــخــصــيــات عــامــة مصرية، 
تــحــت مــســمــى »الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة للتضامن 
بياناً  أصـــدرت  قــد  الفلسطيني«،  الشعب  مــع 
مشتركاً، الثلاثاء الماضي، تحت عنوان »نعم 
لــعــزل وتركيع غـــزة«، رفضت  لمعبر رفـــح... لا 

المصادر  أحــد  وقــال  الدولتين.   
ّ

سياسياً بحل
وا 

ّ
حث الــســعــوديــن  المــســؤولــن  إن  الإقليمية، 

واشنطن على الضغط على إسرائيل لإنهاء 
حــرب غــزة والالــتــزام »بأفق سياسي« لإقامة 
دولة فلسطينية، وقالوا إن الرياض ستقوم 
ــعــــاقــــات والمـــســـاعـــدة  بـــعـــد ذلـــــك بــتــطــبــيــع الــ
فـــي تــمــويــل إعـــــادة إعـــمـــار الـــقـــطـــاع. وأوضــــح 
رئـــيـــس مـــركـــز الــخــلــيــج لـــأبـــحـــاث فـــي جـــدة، 
المناقشات  المطلع على  الصغير،  العزيز  عبد 
إلى  المملكة  »رسالة  أن  »رويترز«،  لـ الجارية، 
أميركا كانت: أوقفوا الحرب أولًا، واسمحوا 
 عادل 

ّ
والتزموا بحل الإنسانية،  بالمساعدات 

ودائم لمنح الفلسطينيين دولة. من دون ذلك، 
لا تستطيع السعودية أن تفعل أي شيء«. 

لكن المشكلة هي رفض نتنياهو بشكل قاطع 
أي تــطــلــعــات أمــيــركــيــة وعــربــيــة لإقــامــة دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة. وقــــال أحـــد المـــصـــادر الإقــلــيــمــيــة 
ــارزة المــطــلــعــة عــلــى الــتــفــكــيــر الــســعــودي،  ــبــ الــ
إن »الــتــطــبــيــع يــتــطــلــب الـــتـــزامـــا حــقــيــقــيــا من 
 

ّ
الإســرائــيــلــيــن بــأنــهــم مــنــفــتــحــون عــلــى حــل
ــم يــكــن قــانــونــيــا فــعــلــى الأقـــل  الـــدولـــتـــن إن لـ
ســيــاســيــا«. وتــابــع أنــه »إذا أوقــفــت إسرائيل 
الأقل  أو على  غــزة،  العسكري على  هجومها 
أعلنت وقف إطلاق النار، فسيسّهل ذلك على 

السعودية المضي قدماً في الاتفاق«. 
ــلــــريــــاض مـــدفـــوع  المـــســـعـــى الــــدبــــلــــومــــاســــي لــ
بالرغبة في التوصل إلى اتفاق بينما لا يزال 
الديمقراطيون في البيت الأبيض ويشكلون 
 عن 

ً
الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، فـــضـــا

القلق المتزايد بشأن النفوذ العسكري لإيران 
ووكــــائــــهــــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. وذكـــــــرت المـــصـــادر 

المــؤدي  بالمسار  إسرائيل  الــتــزام  يعتمد على 
إلى إقامة دولة فلسطينية وإنهاء حرب غزة.

ــلـــب الـــتـــعـــنـــت لــــــدى نـــتـــنـــيـــاهـــو وفـــريـــقـــه  ــغـ ويـ
ــأن، قــال  الــحــكــومــي المـــتـــطـــرف. وفــــي هــــذا الـــشـ
»رويترز«،  لـ تحدث  كبير  إسرائيلي  مسؤول 
دولة  عن  نتنياهو  يتحدث  أن  »احتمال«  إن 

فــيــه »مـــا يـــتـــداول فــي الإعــــام مــن أنـــه تجري 
دراسة مقترح بين مصر والاتحاد الأوروبي 
لإغلاق معبر رفح، واستبداله بمعبر كرم أبو 

سالم ومعبر إيرز«.
واعــتــبــر المــســاعــد الــســابــق لــوزيــر الــخــارجــيــة 
ــري، عــــبــــد الــــلــــه الأشـــــعـــــل أن الـــخـــطـــط  ــ ــــصــ المــ
الإســرائــيــلــيــة الــخــاصــة بــالمــنــطــقــة الــحــدوديــة 
بــن قــطــاع غـــزة وســيــنــاء المــصــريــة، »مــؤامــرة 
 فـــي تصريح 

ً
عــلــى مــصــر وفــلــســطــن«، قـــائـــا

»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه »مـــن المــفــتــرض إذا  لـــ
ــا، ألا تـــقـــبـــل مـــصـــر مـــجـــرد  ــ ــوايـ ــ ــنـ ــ خـــلـــصـــت الـ
الحديث عن غلق معبر رفح البري، لأن مصر 
ملزمة بموجب القانون الدولي بفتح المعبر، 

وإسرائيل أيضاً ملزمة بفتح معابرها«.
بدوره، قال المحلل الفلسطيني حسام شاكر، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »ليس  فــي حــديــث لـــ
لدينا ما يؤكد المعلومات أو هذه التسريبات 
حــول خطة إغــاق معبر رفــح، لكن ما نؤكده 
أن مـــن الــــواضــــح مـــن ســـيـــرة الـــحـــصـــار الـــذي 
فــرض على قطاع غــزة عبر 17 سنة، أن هذا 
ــان له  ــا كـ ــان لـــه أن يــفــرض ومـ الــحــصــار مـــا كـ
أوروبــيــة  أن يستمر مــن دون مشاركة  أيــضــا 
بدرجة ما. وهذه المشاركة أخذت في البداية 
طــابــعــا واضـــحـــا مـــن خــــال ســحــب المــراقــبــن 
الأوروبيين الذين كانوا في معبر رفح، وهذا 
ما مهد في حينه لفرض الحصار على قطاع 
غــــزة«. وأضــــاف أنـــه »مـــن المــعــروف أن سحب 
 لما عرف باتفاقية المعبر 

ً
المراقبين كان تعطيلا

الــتــي وضــعــت فــي عـــام 2005، وبــالــتــالــي فــإن 
سحب المراقبين كان الحلقة الأولى من فرض 
الحصار على قطاع غزة، ولا بد أن نستذكر 

ذلك وأنه ليس بعيداً عن واقع فرض الحصار 
على قطاع غزة طوال هذه السنين الماضية«.

يجعلنا  ومــا  الثانية،  »النقطة  وتابع شاكر: 
ــا لـــم تــعــبّــر فـــي ســيــاق  ــ نــقــلــق أكـــثـــر، أن أوروبــ
ــــف إطــــاق  الــــحــــرب الــــجــــاريــــة، عــــن تـــأيـــيـــد وقـ
النار، إذ لم يصدر موقف واحــد من الاتحاد 
ــــي يــدعــم وقـــف إطـــاق الــنــار بالمعنى  الأوروبـ
ــــن دول  الــــكــــامــــل، رغــــــم وجـــــــود مـــــحـــــاولات مـ
داخــــل الاتـــحـــاد لــتــحــريــك هــــذا الأمــــر والــدفــع 
باتجاهه، لكن توجد كتلة صلبة في مواجهة 
هــــذا الـــتـــحـــرك، تــتــكــون مـــن بــعــض الــعــواصــم 
الأوروبية«. وأشار إلى أن »سلوك التصويت 
الموضوع،  هــذا  عن  يعبّر  الدولية  الهيئة  في 
ــــرى تــجــعــلــنــا لا نـــرتـــاح إلــى  ــــذه نــقــطــة أخـ وهـ
المــوقــف الأوروبــــــي، لأن يــكــون داعــمــا لشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة كما ينبغي«.
من جهته، وصف نائب رئيس المركز العربي 
ــيـــة  ــتـــراتـــيـــجـ ــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاسـ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
ــــي حـــديـــث  ــبــــاشــــي، فـ ــغــ ــــري، مـــخـــتـــار الــ ــــصــ المــ
»العربي الجديد«، الحديث عن إغلاق معبر  لـ
 إنه »يهدف إلى تقليل 

ً
»الخطير«، قائلا رفح بـ

والمساهمات  المــســاعــدات  تعليق  أو  وقــف  أو 
الإنسانية فــي أونــــروا )وكــالــة الأمـــم المتحدة 

الشرق  في  فلسطين  لإغاثة وتشغيل لاجئي 
الأدنـــــــى(، خــصــوصــا أنــــه مــنــذ بـــدايـــة حــديــث 
إسرائيل وبعدها، دول أخرى بدأت في تعليق 
مــســاهــمــتــهــا، فـــي خـــطـــوة يـــزيـــد مـــن خــالــهــا 
ــيــــة، المــأســاة  ــدول الأوروبــ ــ الــعــالــم الــغــربــي والـ
أن  التي يعيشها قطاع غــزة«. ورأى  المــروعــة 
»ما يزيد هذه المأساة هو المخطط الأوروبي 
رفــح، واستبداله  إغــاق معبر  عــن  والحديث 

بمعبر كرم أبو سالم وإيرز ومعابر أخرى«.
وشــــدّد الــغــبــاشــي عــلــى أن »مــعــبــر رفـــح مهم 
جداً، ومن الأهمية لمصر أن تكون هناك صلة 
بــيــنــهــا وبـــن قــطــاع غــــزة، وشــكــل مـــن أشــكــال 
ــر الأخـــــرى  ــابـ ــعـ الـــتـــنـــفـــيـــس، خـــصـــوصـــا أن المـ
مثل  رفـــح،  بمعبر  تستبدل  بأنها  قيل  الــتــي 
كــرم أبــو سالم وإيــرز، يتحكم فيها الاحتلال 
خروجاً ودخولًا. وهذه مسألة تصعب الواقع 
شكل  إلــى  وتحولها  الفلسطينية،  والــحــيــاة 
لا يمكن تداركه ولا يمكن التحكم فيه وهذه 
أنــه مــن الصعب أن  مسألة صعبة، وأتــصــور 

تقبل مصر بذلك«.
ــيــــس حــــــزب »الإصــــــــاح  ــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئــ ــ مـ
والــتــنــمــيــة« المــصــري، محمد أنـــور الــســادات، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــــا يـــحـــدث الآن من  لــــ
مبادرات وأفكار مطروحة، سواء من الجانب 
الأفــكــار  بذاتها  هــي  بريطانيا،  أو  الأوروبــــي 
المطروحة من الأميركيين. المشهد كله مرتبك، 
ولا يوجد شيء واضح ولا محدد، بمعنى أن 
مسألة إغلاق معبر رفح أرى أنها مستبعدة، 
ومــطــلــوب أن يــســتــمــر مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم 
الثقيل،  والنقل  التجارة  حركة  لأن  مفتوحاً، 

تمر من خلاله«.

الإقـــلـــيـــمـــيـــة أن المــــســــؤولــــن الـــســـعـــوديـــن لــم 
المقبول  »المــســار«  بالضبط ما هو  يوضحوا 
مجالًا  يمنحهم  ما  فلسطينية،  دولــة  لإقامة 
اتفاق مع إسرائيل لا يتضمن  إلــى  للتوصل 
أي خطوات ملزمة. ومع ذلك، قال الصغير، إن 
أبلغوا  آخرين  عرباً  ودبلوماسيين  الــريــاض 
بلينكن ومسؤولين أميركيين آخرين، أنه من 
دون ضغوط ملموسة وجــدّيــة من واشنطن 
على إسرائيل، لن يتم إقامة دولة فلسطينية. 
وأشار مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، 
ــادثــــات مــع  ــل المــــحــ ــنـــطـــن تــــواصــ إلـــــى أن واشـ
الرياض بشأن الجوانب الأميركية السعودية 
فـــي اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع، بــمــا فـــي ذلـــك الــتــعــاون 
كــل شيء  لكن  الأمنية،  والضمانات  الــنــووي 

فلسطينية »صفر«. وأضــاف: »كما أوضحت 
إسرائيل، لن يكون للفلسطينيين سيادة من 
الدخول  أو  تكوين جيش  الــقــدرة على  حيث 
إيـــران أو تهديد إسرائيل  فــي مــعــاهــدات مــع 

بأي شكل من الأشكال«.
أمــا واشــنــطــن، فتعتقد وفــق مــصــدر أميركي 
أن رغــبــة الــريــاض الــقــويــة فــي الــحــصــول على 
المملكة  أن  تعني  أميركية،  دفاعية  ضمانات 
ستكون مستعدة لإبــداء المــرونــة. وأضــاف أن 
إحـــدى الــخــطــوات فــي هـــذا الاتــجــاه قــد تكون 
تخلي نتنياهو عن معارضته لقيام السلطة 
الفلسطينية بــدور مهم في غزة بعد الحرب. 
القريبة  البارزة  وقال أحد المصادر الإقليمية 
»بـــايـــدن حريص  إن  الــســعــودي،  التفكير  مــن 
ــفـــاق، والــســعــوديــة حريصة  لــلــغــايــة عــلــى الاتـ
الطرفين  أن  إلــى  الاتــفــاق«، لافــتــا  للغاية على 
يدركان أن الوقت ضيق جداً وعليهما إبرامه 
قريباً، لكن الإسرائيليين يصعبون الأمر، وفق 
إذا استجابت  فــإنــه  المــصــدر،  وبـــرأي  تعبيره. 
واشنطن لمطالب الرياض بشأن اتفاق الدفاع 
من  وانتزعت  السعودي  الــنــووي  والبرنامج 
نتنياهو صيغة تسوية مقبولة بشأن إقامة 
العهد  ولــي  ينتهز  فقد  الفلسطينية،  الــدولــة 

السعودي محمد بن سلمان الفرصة.
لــكــن ربــمــا كــــان الـــوقـــت يــنــفــد. وقــــال المــصــدر 
ــــمــــا مــــضــــى الـــــوقـــــت قــبــل 

ّ
ــل ــه كــ ــ ــ ــــي إنـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

بايدن  على  الصعب  من  أصبح  الانتخابات، 
كسب زخم لأي اتفاق أمني أميركي سعودي 
ــلــن، قــد يفضل 

ّ
فــي الــكــونــغــرس. ووفــــق مــحــل

نتنياهو انتظار نتيجة الانتخابات.
)رويترز( بلينكن في الرياض، أكتوبر الماضي )فرانس برس(

إضاءةتقرير

قد يفضل نتنياهو 
انتظار نتيجة الانتخابات 

الرئاسية الأميركية

مختار الغباشي: إغلاق 
معبر رفح يهدف إلى منع 

المساعدات

عاد ملف معبر 
رفح بين قطاع غزة 
ومصر إلى الواجهة 

في ظلّ أنباء عن دراسة 
مقترح لإغلاقه 

واستبداله بمعبري كرم 
أبو سالم وإيرز
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ــيـــــش الأردنـــــــــــــــــي، أمـــــس  ــ ــــجـ ــن الـ ــ ــلــ ــ أعــ
عبر  إسرائيليين   4 إعـــادة  الجمعة، 
الــقــنــوات والـــطـــرق الــرســمــيــة، وذلــك 
بعد اجتيازهم الحدود »عن طريق 
ــدر عــســكــري  الــــخــــطــــأ«. وقـــــــال مــــصــ
للقوات  العامة  القيادة  في  مسؤول 
المـــســـلـــحـــة الأردنــــــــيــــــــة، بـــحـــســـب مــا 
نــقــل عــنــه المـــوقـــع الــرســمــي لــلــقــوات 
المــســلــحــة، إن قــــوات حـــرس الــحــدود 
ألقت أول من أمس الخميس، القبض 
على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم 
الشريط الحدودي. وأوضح المصدر، 
لين 

ّ
المتسل أن  كشفت  التحقيقات  أن 

اجـــــتـــــازوا الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي مــن 
الـــغـــرب بــاتــجــاه الـــشـــرق عـــن طــريــق 
الخطأ وليس من بينهم جنود كما 
عــــيــــدوا مـــن خــال 

ُ
ــه، وأ جــــرى تــــداولــ

الــقــنــوات والــطــرق الــرســمــيــة. ودعــت 
القيادة العامة للقوات المسلحة على 
مــوقــعــهــا الــرســمــي، المــواطــنــن، إلــى 
عـــدم تــــداول الــشــائــعــات عــبــر مــواقــع 
ــاعـــي، واســـتـــقـــاء  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
المــعــلــومــة مــن مــصــادرهــا الرسمية، 

بحسب بيان لها.
)العربي الجديد(

البلجيكية  الخارجية  وزيـــرة  ذكــرت 
حــــاجــــة لــحــبــيــب )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
ــتــــدعــــت  اســ بــــــادهــــــا  أن  الــــجــــمــــعــــة، 
أمــــــس الـــســـفـــيـــرة الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
بـــروكـــســـل، إيـــديـــت روزنـــزفـــيـــك أبـــو، 
بــعــد قــصــف مــبــنــى لــوكــالــة التنمية 
الــبــلــجــيــكــيــة )إيـــنـــابـــيـــل( فـــي مــديــنــة 
ــزة، مــضــيــفــة أنــــهــــا تـــعـــتـــزم إثـــــارة  ــ ــ غـ
مسألة التعويضات. وكتبت الوزيرة 
ــتـــواصـــل  ــلـ ــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــــس« لـ ــلــ عــ
البنية  على  »الهجمات  الاجتماعي: 
ــبـــادئ  الـــتـــحـــتـــيـــة المــــدنــــيــــة تــنــتــهــك مـ
ــانـــي. يجب  الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــسـ
بها«.  الالــتــزام  الأطــــراف  على جميع 
البلجيكية  الخارجية  وذكــرت وزارة 
في بيان أن بروكسل »ستعيد مسألة 
ــرر الــبــنــيــة  ــن تــــضــ ــ الـــتـــعـــويـــضـــات عـ
الاتــحــاد  يــمــولــهــا  لمــشــاريــع  التحتية 
الأوروبـــي والـــدول الأعــضــاء فيه إلى 
جـــدول أعــمــال المـــشـــاورات الأوروبــيــة 
الــــوزارة مــجــدداً إلى  المقبلة«. ودعــت 
وقـــف دائــــم لــلــنــار لأســبــاب إنسانية 
فــي غـــزة واســتــئــنــاف عملية الــســام 
يمكن  مــفــاوضــات سياسية  ــراء  وإجــ
أن تؤدي إلى حل الدولتين باعتباره 
لــلــخــروج مــن هذا  الــوحــيــد  »السبيل 
الـــصـــراع«. مــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة 
التعاون التنموي البلجيكية إنها لا 
علم لديها بسقوط أي قتلى مدنيين. 
وذكر متحدث باسم الوزارة أن بلاده 
اكتشفت أمر القصف مساء الخميس 
وتشتبه في حدوثه الأربعاء الماضي. 
)رويترز(

ــرأي، نــشــرت  ــلـــ أظــــهــــر اســـتـــطـــاع لـــ
نــتــائــجــه أمـــس الــجــمــعــة، أن قــرابــة 
نـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــن يــفــضــلــون 
انتخابات فور دخول  إلى  التوجه 
أي وقف للنار حيّز التنفيذ بقطاع 
غـــزة. وقــالــت صحيفة »مــعــاريــف«، 
المــائــة مــن الإسرائيليين  إن 45 فــي 
أشاروا إلى أنهم يفضلون التوجه 
ــبـــاشـــرة، بينما  مـ انـــتـــخـــابـــات  إلــــى 
قـــال 28 فـــي المـــائـــة إنــهــم يفضلون 
بـــقـــاء الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، 
يــفــضــلــون  ــم  ــهــ إنــ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ و17 
تـــوســـيـــع الـــحـــكـــومـــة لــتــضــم حـــزب 
ــنـــاك مــســتــقــبــل« بـــرئـــاســـة يئير  »هـ
ــيــــل بــيــتــنــا«  لــبــيــد وحــــــزب »إســــرائــ
ولفت  ليبرمان.  أفــيــغــدور  برئاسة 
إلــى أن حــزب »الوحدة  الاستطلاع 
الوطنية« برئاسة الوزير بمجلس 
الحرب بني غانتس واصل التقدم 
عـــلـــى حـــــزب »الــــلــــيــــكــــود« بـــرئـــاســـة 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
)رويترز(

الأردن: إعادة 
4 إسرائيليين 

بعد اجتيازهم 
الحدود بالخطأ

بلجيكا تحتج 
رسمياً على 

قصف مبنى 
لها في غزة 

نصف الإسرائيليين 
يفضلون 

انتخابات فور 
بدء الهدنة



لم تقدم واشنطن 
ضمانات لرئيس 

الحكومة العراقية 
محمد شياع 

السوداني، حول 
احتمال امتناعها 

عن تحييد العراق 
عن ضرباتها المقررة 

ضد جماعات 
استهدفت قاعدة 

لجنودها عند 
الحدود الأردنية 
السورية. وجاء 

هذا التطور على 
وقع مقتل مستشار 

عسكري إيراني في 
دمشق، وإعلان 
»حركة النجباء« 

مواصلة هجماتها 
ضد الأميركيين

فــي الــيــوم الــــــ119 مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، تــظــاهــر آلاف الأردنـــيـــن 
والمغاربة تضامناً مع أهالي القطاع، ودعماً 
التجويع  لوكالة »الأونـــروا«، وضد سياسة 
التي يعتمدها الاحتلال، فيما خرجت أكبر 
المــســيــرات فــي الــيــمــن، حــيــث شــــارك عــشــرات 
بــالــعــاصــمــة صــنــعــاء  فــعــالــيــات  فـــي  الآلاف 

ومدن عديدة.
وشــــــارك مـــئـــات الأردنـــــيـــــن، أمــــس الــجــمــعــة، 
مع  عــمــان، تضامناً  بالعاصمة  مــســيــرة  فــي 
لوكالة  ودعــمــا  غـــزة،  وقــطــاع  الفلسطينيين 
»الأونــروا« التي تواجه تهديداً بعدم القدرة 
على مواصلة عملها، جراء وقف العديد من 
الغربية تمويلها، بعد زعــم الاحتلال  الــدول 
ــوا في  ــاركـ أن عــــدداً مـــن مــوظــفــي الـــوكـــالـــة شـ
عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« فـــي 7 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي. وهتف المشاركون في 
الوطني  »الملتقى  إليها  دعــا  الــتــي  المــســيــرة، 
ــوان »تــقــويــض  ــنــ ــة« تـــحـــت عــ ــاومــ ـــقــ لـــدعـــم المـ
الأونـــــــــروا لــــن يــــمــــر«: »فــلــســطــن فــلــســطــن... 
شعبك حــر ومـــا بــيــلــن«، و»عــربــيــة عــربــيــة... 
فلسطين عــربــيــة«، و»الانــتــقــام الانــتــقــام... يا 

سرايا ويا قسام«، و»احنا شعب الجبارين... 
نــمــوت وتــحــيــا فــلــســطــن«. ورفـــع المــشــاركــون 
المــســيــرة لافــتــات كــتــب عليها: »تقويض  فــي 
للتهجير  لا  للتجويع،  لا  يــمــر:  لــن  الأونــــروا 

ونعم لحق العودة«.
الجمعة، في 60  أمــس  المغاربة،  آلاف  واحتج 
مــديــنــة، دعــمــا لــغــزة ومــقــاومــتــهــا، وللتعبير 
عــــن رفـــــض ســـيـــاســـة الـــتـــجـــويـــع والــتــهــجــيــر 
المؤسسات  ودعـــوة  للفلسطينيين،  الــقــســري 
الدولية لتحمل مسؤولياتها. وللجمعة الـ17 
عــلــى الــتــوالــي مــنــذ انــطــاق مــعــركــة »طــوفــان 
الأقصى«، رفع المشاركون في التظاهرات التي 
لنصرة قضايا  المغربية  »الهيئة  إليها  دعت 
ــم فــلــســطــن وصـــمـــود  الأمـــــــة« شــــعــــارات تـــدعـ
ــتـــال  ــنـــدد بـــجـــرائـــم الاحـ ــرى تـ ــ ــ شــعــبــهــا، وأخـ
وبسياسة  الغربية،  والضفة  غــزة  قــطــاع  فــي 
التجويع والتهجير القسري. وردد المشاركون 
في التظاهرات، شعارات تطالب بفتح معبر 
ــيـــة مــن  ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ رفــــــح، ودخـــــــول المــ
ــــدوا اســتــنــكــارهــم  دون قــيــد أو شــــرط. كــمــا أبـ
»الصمت والتواطؤ الدولي والعربي الرسمي 
المجرم  للكيان  الأخضر  الضوء  يعطي  الــذي 
لــاســتــمــرار فــي مــجــازره الــوحــشــيــة«. وجــدد 
المحتجون، خلال التظاهرات التي نظمت في 
ســيــاق »جــمــعــة طــوفــان الأقــصــى 17: أوقــفــوا 
الـــعـــدوان«، مطالبتهم  أوقــفــوا  غــــزة...  مجاعة 
الــســلــطــات المــغــربــيــة بــالــتــراجــع عـــن اتــفــاقــيــة 
التطبيع مع إسرائيل، وطرد مكتب الاتصال 
وقــال عضو  الــربــاط.  بالعاصمة  الإسرائيلي 
ــزي لــلــهــيــئــة المـــغـــربـــيـــة لــنــصــرة  ــركــ المـــكـــتـــب المــ
»الــعــربــي  ــة، مــحــمــد الـــريـــاحـــي، لـــ ــ قــضــايــا الأمـ
للتأكيد على  »تــأتــي  الــوقــفــات  إن  الــجــديــد«، 
ــرفــــض  ــبـــي، والــ ــعـ ــشـ ــن الـ ــامـ ــتـــضـ اســــتــــمــــرار الـ
المــدنــيــن«، لافتاً  للمجازر الوحشية فــي حــق 

رفعت شعار رفض  المغربية  »الهيئة  أن  إلــى 
تــجــويــع أهـــل غـــزة والمــطــالــبــة بــوقــف الــحــرب، 
مــع الــتــنــديــد بــالــصــمــت والــتــواطــؤ الـــدولـــي«. 
أعـــلـــنـــت  ــة  ــيـ ــربـ ــغـ مـ مــــديــــنــــة   60 أن  وأوضــــــــــح 
خــروجــهــا فــي 120 تــظــاهــرة، أمـــس الجمعة، 

استجابة لنداء الهيئة. 
وكـــكـــل يــــوم جــمــعــة، خـــرجـــت فـــي الــعــاصــمــة 
اليمنية صنعاء ومدن أخرى، حشود كبيرة 
مــواجــهــة  فــي  الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  دعــمــا 
العدوان الإسرائيلي على غزة. وذكرت وكالة 
»سبأ«، بنسختها التابعة إلى الحوثيين، أن 
عشرات الآلاف شاركوا في مسيرة »مع غزة 
ملتزمون حتى النصر« في صنعاء. وأضافت: 
ــتـــمـــرار  ــيــــان المـــســـيـــرة المـــلـــيـــونـــيـــة اسـ »أكـــــــد بــ
ــــي الأنــــشــــطــــة والإعـــــــــداد  الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي فـ

الــقــتــالــي لـــخـــوض المــعــركــة نـــصـــرة لــأقــصــى 
وفــلــســطــن. وأشــــــاد بــالــعــمــلــيــات الــبــطــولــيــة 
الــجــهــاديــة فـــي فــلــســطــن ولــبــنــان والـــعـــراق، 
في  الصهيونية  الأهـــداف  واســتــمــرار قصف 
أبــيــب،  تــل  المــحــتــلــة، وفـــي مقدمتها  فلسطين 
ــتــــي أثــبــتــت  ــالــــصــــواريــــخ الــفــلــســطــيــنــيــة الــ بــ
فشل الــعــدو، وانــهــزامــه أمـــام المــجــاهــديــن في 
الأميركي  »المــوقــف  البيان  وأدان  فلسطين«. 
الذي يستهدف الأونروا، وتعليق المساعدات 
للشعب  تقدمها  الــتــي  البسيطة  الإنــســانــيــة 
الفلسطيني، وممارسة أميركا الضغط على 
الـــــدول المــانــحــة لإيـــقـــاف مــســاعــداتــهــا«. كما 
خـــرجـــت تـــظـــاهـــرات فـــي مــحــافــظــات صــعــدة، 

وحجة، والضالع، والحديدة.
)العربي الجديد، الأناضول(

بيروت ـ العربي الجديد

احتدم التوتر، أمس الجمعة، بين »حزب الله« 
وإسرائيل على الحدود اللبنانية مع فلسطين 
 الطائرات الحربية الإسرائيلية 

ّ
المحتلة، مع شن

غـــــارات مــتــاحــقــة عــلــى جــبــل بــــاط، وأطــــراف 
ــتـــرون وعــيــتــا  ــيـ بـــلـــدات مـــروحـــن وزبـــقـــن وعـ
المدفعي  الشعب. كما واصــل الاحــتــال قصفه 
ــراف  ــ مــســتــهــدفــا مــحــيــط تـــلـــة حـــمـــامـــص، وأطــ
وطيرحرفا  وعيترون  الشعب  وعيتا  الجبين 
ووادي حسن ـ مجدل زون. كما سقطت قذيفة 
دخانية بين المنازل في بلدة الخيام. وأطلقت 
صــواريــخ مــن لــبــنــان بــاتــجــاه مــوقــع المالكية 

الإسرائيلي وزرعيت. واستهدف »حزب الله« 
موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا 
الإسرائيلي  الجيش  وأعــلــن  شبعا.  ومـــزاراع 
»حزب  قصف »بنى تحتية« ومبان عسكرية لـ
الله« واستهداف خلايا في الخيام وكفر قانا 
وجبل بلاط. كما سقطت 4 قذائف في مناطق 
في مفتوحة في مستوطنة »كريات شمونة«، 

على وقع دوي صفارات الإنذار.
ــار الــطــيــران  ــ ولـــيـــل الــخــمــيــس ـ الــجــمــعــة، أغـ
ــلـــي عـــلـــى أطـــــــراف بــلــدة  ــيـ ــرائـ الـــحـــربـــي الإسـ
ــيــــف، وعـــلـــى  ــقــ ــة الــــشــ ــلـ ــام فـــــي مـــحـ ــمــ ــفــــرحــ كــ
بــلــدة الــضــهــيــرة. وطــــاول الــقــصــف المــدفــعــي 
الإسرائيلي أطراف طيرحرفا وعلما الشعب 
والناقورة ويارين والجبين وتلة العويضة. 
ــيــــة لــــإعــــام«  ــنــ وأفــــــــــــادت »الـــــوكـــــالـــــة الــــوطــ
استهدفت  »ميركافا«  دبابة  بــأن  اللبنانية 
بالقذائف المباشرة الواجهة الشرقية لبلدة 
مركبا، بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة 
ـــق الــطــيــران 

ّ
بــإتــجــاه المـــنـــازل الــخــالــيــة. وحـــل

من  العديد  فــوق  الإسرائيلي  الاستطلاعي 
الــقــرى وصــــولًا إلـــى نــهــر الــلــيــطــانــي، وســط 
واستهدف »حزب  المضيئة.  القنابل  إطــاق 
الــلــه« تجمعاً لــجــنــود الاحــتــال فــي محيط 

ثكنة زرعيت.
مـــن جــهــتــه، جــــدد رئـــيـــس الــحــكــومــة نجيب 
الأمم  بقرارات  لبنان  التزام  »تأكيد  ميقاتي 
المتحدة، بما فيها القرار 1701 )الذي وضع 
حداً للعدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 
2006(، الـــذي يــدعــو إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار 
ونـــشـــر الـــجـــيـــش فــــي جـــنـــوب لــــبــــنــــان«. كــمــا 
جـــدد« تأكيد احــتــرام قـــرارات الأمـــم المتحدة 
الاستقرار  الحفاظ على  أجل  وتنفيذها من 

على المدى الطويل في المنطقة«.
فـــي حـــــوار عــبــر »زوم« مع  وقـــــال مــيــقــاتــي 

لبنان  أجل  الأميركية من  العمل  »مجموعة 
- أمـــيـــركـــان تـــاســـك فـــــورس فــــور لــيــبــانــون« 
من  أول  مـــســـاء  ــال،  ــريـ ــبـ غـ إدوارد  بـــرئـــاســـة 
اللبنانية  الحكومة  »تعمل  الخميس:  أمس 
مــع )قـــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لبنان( 
»يــونــيــفــيــل« لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار في 
للتوتر.  إضافي  تصعيد  أي  ومنع  المنطقة 
ـــراف  ــ ــــروري أن تـــحـــتـــرم كــــل الأطـ ــــضـ ــن الـ ــ ومـ
الدولي  والــقــانــون  الاشتباك  قــواعــد  المعنية 
من أجل منع أي صراع آخر«. وشدّد على »أن 
الحوار والدبلوماسية هما المفتاح لحل أي 
المنطقة، والحكومة  أو توترات في  خلافات 
اللبنانية ملتزمة بالعمل من أجل التوصل 
إلــى حــل دبلوماسي. ومــع ذلــك، فــإن الوقف 
الفوري في غزة أمر لا بد منه، حتى تنتصر 

الدبلوماسية على العنف والحرب«.
وعــن المــحــادثــات التي أجــراهــا مــع مستشار 
ــــن الـــطـــاقـــة الــعــالمــي  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لأمـ
عــامــوس هوكشتاين فــي بــيــروت، قبل مــدة، 
ــان هــوكــشــتــايــن واضـــحـــا فـــي الــقــول  ــال: »كــ قــ
إن المــطــلــوب حــل دبــلــومــاســي يسمح لأبــنــاء 
ــم،  ــراهــ ــنـــوب بــــالــــعــــودة إلـــــى مـــدنـــهـــم وقــ الـــجـ
ــيــــل«. وتـــابـــع:  ــرائــ وكــــذلــــك ســـكـــان شـــمـــال إســ
ــدر تــقــديــراً عــالــيــا الـــتـــزام إدارة الــرئــيــس  ــ »أقـ
بايدن بتجنب امتداد الصراع بين إسرائيل 

وحـــمـــاس إلــــى لـــبـــنـــان، وأنـــــا مــمــن لــجــهــود 
ــات المـــتـــحـــدة المــســتــمــرة فـــي مــعــالــجــة  ــولايــ الــ
الأزمــــــــة«. وجـــــدد الــتــذكــيــر بـــاقـــتـــراحـــه الـــذي 
»فــرض وقــف طــويــل الأمـــد للحرب  يقضي بـــ
في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان 
ــزة المــــحــــاصــــريــــن، الأمـــــــر الـــــــذي ســيــســمــح  ــ غــ
بــإعــادة تــحــريــك الــوســاطــة لــتــبــادل الــرهــائــن 
والأســرى. كما يقضي الاقتراح بإعادة عقد 
المتحدة  الأمــم  برعاية  الثلاثية  الاجتماعات 
لبنان وإسرائيل  الخلافية بين  النقاط  لحل 
ــرارات الأمــم  مــن خــال تطبيق مــعــاهــدات وقــ
المــتــحــدة كـــافـــة، بــــدءاً بــاتــفــاقــيــة الــهــدنــة عــام 
1949، وصولًا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 
رقــم 1701. كما ينص الاقــتــراح على إطــاق 
ــم لــلــصــراع  ــ ــادل ودائـ مـــبـــادرة دولـــيـــة لــحــل عــ
الفلسطيني الإسرائيلي، ينطلق من مبادرة 
حـــل الـــدولـــتـــن، لــضــمــان الـــحـــقـــوق الــعــادلــة 

للفلسطينيين، والأمن المستدام للجميع«.
وكـــان وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســن 
قــد أكـــد، مــســاء أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، أن 
 بين إسرائيل 

ً
بــاده »لا ترى صراعاً شاملا

وحـــزب الــلــه«، كــاشــفــا فــي مــؤتــمــر صحافي 
أنه »نتواصل مع الإسرائيليين لضمان عدم 
تــوســع الـــحـــرب«. وكـــان مــصــدر دبلوماسي 
غربي قد أفاد وكالة »فرانس برس«، مساء 
بينها  عــــــدّة،  غــربــيــة  بــــأن دولا  الــخــمــيــس، 
لوقف  عملي   

ّ
حــل إيجاد  تحاول  بريطانيا، 

التصعيد عند الحدود، وتحديداً من خلال 
»تطبيق كامل للقرار 1701 ومنح زخم لدور 
يونيفيل«. وأشــار، على هامش زيارة وزير 
إلى  كاميرون  ديفيد  البريطاني  الخارجية 
بيروت، إلى »ازدياد خطر التصعيد من قبل 
إســرائــيــل لاعــتــبــارات سياسية داخــلــيــة، في 
حين أن حزب الله لا يريد الحرب من جهته«.
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الإيرانية لا  للجمهورية الإسلامية  العسكرية 
ــداء  »الأعـ أن  بــلــد«، مضيفاً  تهديداً لأي  تشكل 
كانوا يتحدثون سابقا عن أن الخيار العسكري 
ضد إيران على الطاولة، لكنهم اليوم يقولون 

إنهم لا يريدون المواجهة مع إيران«.
تــهــديــداتــهــا  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  ــــدت  ــعّـ ــ وصـ
الهجمات  وراء  بالوقوف  لإيــران  واتهاماتها 

الإيراني،  الرئيس  أكــد  الأميركية،   »22 »البرج 
إبــراهــيــم رئــيــســي، أمـــس الــجــمــعــة، أن »أي بلد 
يــتــنــمّــر عــلــى إيــــران فــإنــهــا ســتــرد عليه بشكل 
قـــوي«. وأضـــاف رئيسي، فــي كلمة مــن مدينة 
ميناب، جنوبي إيران: »إننا لن نبدأ أي حرب، 
يمكنها  المنطقة  ودول  الأمـــن  تصنع  وقــوتــنــا 
الاتكال عليها«. وشدّد رئيسي على أن »القوة 

في  الأميركية  والقوات  القواعد  تطاول  التي 
المــنــطــقــة. ونــفــت الــبــعــثــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الأمـــم 
ــيـــرة، عـــدة مـــرات،  المــتــحــدة، خـــال الأيــــام الأخـ
أي عــاقــة لــطــهــران بــالــهــجــمــات عــلــى الــقــوات 
إيـــران »لن  أن  مــؤكــدة  المنطقة،  فــي  الأميركية 
أو  أعمال لأي شخص  أي  تتحمل مسؤولية 
مجموعة في المنطقة«. بدورها، أفادت وكالة 

»نور نيوز« المقربة من مجلس الأمن القومي 
ــي، أمــــس الــجــمــعــة، بــــأن »مــســتــشــاراً  ــ ــرانـ ــ الإيـ
عــســكــريــا« مـــن »الـــحـــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي 
قــد قتل فــي الــهــجــوم الإســرائــيــلــي فجر أمس 
الــجــمــعــة، عــلــى جــنــوب دمــشــق. وأضـــافـــت أن 
ــرانـــي يــدعــى ســعــيــد عــلــيــدادي.  الــضــابــط الإيـ
ــــي الـــهـــجـــوم  ــقــــط 3 قـــتـــلـــى عـــلـــى الأقـــــــل فـ وســ

الإســرائــيــلــي، بحسب وكــالــة »مــهــر« للأنباء 
الإيــرانــيــة. مــن جــهــتــه، أفـــاد المــصــدر الــســوري 
من عناصر  »ثلاثة  بمقتل  الإنــســان،  لحقوق 
المليشيات الموالية لإيران، هم إيراني وعراقي 
ــارة الــتــي  ــغـ وثـــالـــث مــجــهــول الـــهـــويـــة«، فـــي الـ
الــلــه« في  »حــزب  لـــ استهدفت »مــزرعــة تابعة 
جنوب دمشق. وأوضــح المرصد الــســوري أن 
المــوقــع المــســتــهــدف يــقــع »عــلــى طــريــق عقربا 
»الـــــغـــــارات  أن  زيـــــنـــــب«. وأضــــــــاف  الـــســـيـــدة  ـ 
خلي في 

ُ
الإسرائيلية طاولت موقعاً كان قد أ

الغزلانية على  بلدة  فــي محيط  وقــت سابق 
طريق مطار دمشق الدولي«.

ونقلت وســائــل الإعـــام الرسمية عــن مصدر 
عسكري سوري قوله إن »العدو الإسرائيلي 
 عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري 

ّ
شن

الــنــقــاط جنوبي  المــحــتــل مستهدفاً عـــدداً مــن 
دمشق«، من دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.
وردّاً على سؤال لوكالة »فرانس بــرس«، قال 
ق على المعلومات 

ّ
الجيش الإسرائيلي: »لا نعل

الــــواردة مــن وســائــل إعـــام أجنبية«. غير أن 
ــار إلــــى أن  ــ مـــصـــدراً عــســكــريــا إســرائــيــلــيــا أشـ
بعض  »أسقطت  السورية  الجوية  الدفاعات 
الغارات تسبّبت في  أن  الصواريخ«، مضيفاً 
ــرار مـــاديـــة«. فــي بـــغـــداد، أكــــدت مــصــادر  ــ »أضـ
الـــوزراء  عراقية مطلعة عــدم حــصــول رئــيــس 
عــلــى أي ضمانات  الــســودانــي  محمد شــيــاع 
تنفيذ هجمات  بعدم  الأمــيــركــي  الجانب  مــن 
ــلـــى مــــواقــــع لـــلـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة  جــــديــــدة عـ
الــحــلــيــفــة لإيـــــــــران، رغـــــم وقـــــف بـــعـــض مــنــهــا 
أيام.  هجماتها ضد المصالح الأميركية منذ 
وعلى أثر الهجوم على القاعدة الأميركية في 
العراقية  المسلحة  الفصائل  أقــدمــت  الأردن، 
ــاء مــعــظــم مـــقـــارهـــا مــــن الــعــنــاصــر  ــ عـــلـــى إخــ

الأمنية تحسباً لضربات أميركية متوقعة.
تحدث  العراقية،  الحكومة  فــي  لمصدر  ووفــقــا 
العراقية  »الحكومة  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــارات خــطــيــرة مــن واشــنــطــن تتعلق  ــ تلقت إشـ
الفصائل  بــضــرب  الأردن  هــجــوم  عــلــى  بــالــرد 
العراقية، إلا أن تلك الرسائل كانت قبل وقف 
كــتــائــب حـــزب الــلــه الـــعـــراق هــجــمــاتــهــا«. وأكــد 
»لــم يحصل رئيس  الخميس  أنــه حتى مساء 
ــيـــاع الــــســــودانــــي عـــلـــى أي  الـــــــــوزراء مــحــمــد شـ
عــدم شن هجمات«.  بشأن  أميركية  ضمانات 
»اســتــمــرار تسجيل حركة  أن  المــصــدر  واعتبر 
ــزاء  ــ طــــيــــران مـــســـيّـــر وحــــربــــي أمـــيـــركـــي فــــي أجـ
العراقي، لا يعني سوى  مختلفة من الأجـــواء 
إصـــــرار أمــيــركــي عــلــى الــــرد الــعــســكــري داخـــل 
العراق وليس في سورية فقط«. وذكر المصدر 
أن »فصائل جديدة وافقت على وقف عملياتها 
ضد القوات الأميركية، أبرزها جماعة الأوفياء 
والإمــــام عــلــي، بــعــد نــجــاح الــضــغــوط الأخــيــرة 
لكن  التنسيقي،  بــالإطــار  وقــيــادات  للحكومة 
رغـــم ذلـــك مــا زالـــت عمليات الإخــــاء مستمرة 
ومستودعات  ومــخــازن  الفصائل  تلك  لمــواقــع 

السلاح الخاصة بها«.
ــم جـــمـــاعـــة كــتــائــب  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــــرق المــ ــــطـ وتـ
»ســـيـــد الــــشــــهــــداء«، وهـــــي جـــــزء مــــن جــمــاعــة 
ــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة بــــالــــعــــراق«، كــاظــم  »المــ ـــ بــ
الــفــرطــوســي، إلـــى إمــكــانــيــة انــضــمــام فصائل 
أخـــــرى لـــوقـــف الـــهـــجـــمـــات. وقـــــال فـــي حــديــث 
كتائب  »تعليق  إن  الخميس،  إعلامي، مساء 
الــعــراقــيــة هجماتها جــاء بجهود  الــلــه  حــزب 
حــكــومــيــة ولإفــــســــاح المـــجـــال لـــخـــوض جــولــة 
مــن المــفــاوضــات، وهـــو إثــبــات حــســن نــيــة من 
الحكومة،  قــرار  المقاومة بأنها لن تخرج عن 
وأن القرار داخلي«. وكشف أنه »من الممكن أن 
تتبع قرار الكتائب قرارات مماثلة من فصائل 
أخرى إذا قرأت النتائج كما قرأتها الكتائب«، 
ليست صعبة،  »الخطوة  بأن  اعتقاده  مبدياً 
فالأمن والاستقرار هما مطلب وحق طبيعي 
لـــإنـــســـان، لــكــن مـــا يــجــبــرنــا عــلــى الــعــمــلــيــات 
الحالية  والمفاوضات  الأميركي،  الجانب  هو 

للهدنة في غزة قد تنعكس على العراق«.

رصدمتابعة

أوستن: نتواصل مع 
الإسرائيليين لضمان عدم 

توسع الحرب

لا ضمانات أميركية للسوداني

الخارجية  وزير  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  في  القيادي  وصف 
العراقية الأسبق، هوشيار زيباري، قرار وقف هجمات الفصائل العراقية 
منصة  على  تدوينة  في  وذكر  بـ»المتأخر«.  الأميركية  القوات  على 
الجمهورية  من  والحكمة  العقل  »عين  أنــه  سابقاً(  )تويتر  ــس«  »إك
عمليات  بتعليق  وقيامهم  الصدمة،  لامتصاص  الإيرانية،  الإسلامية 
كتائب حزب الله العراقي وسحب مستشاري الحرس الثوري من سورية«، 

معتبراً »أن القرار متأخر والضربات آتية«.

قرار متأخر والضربات آتية

أنصار »حركة النجباء« في بغداد، ديسمبر الماضي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

من التظاهرة في الرباط أمس )العربي الجديد(

من القصف الإسرائيلي للبازورية، 20 يناير الماضي )محمد زعتري/أسوشييتد برس(

الحدث

 بغداد ـ صفاء الكبيسي 
طهران ـ صابر غل عنبري

ــات  ــربــ ــار الــــضــ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــى وقــــــــع انـ ــلــ عــ
الأمــيــركــيــة المــرتــقــبــة، ضــد فصائل 
مــوالــيــة لإيــــران اســتــهــدفــت قــاعــدة 
يــنــايــر/كــانــون   28 فـــي  الأردن  فـــي  أمــيــركــيــة 
الــثــانــي المـــاضـــي، تـــوعّـــدت »حــركــة الــنــجــبــاء« 
العراقية بمواصلة الهجمات ضد الأميركيين، 
مــــع تـــهـــديـــد طــــهــــران بـــاســـتـــهـــداف »أي بــلــد 
يتنمّر عــلــيــهــا«. وجـــاء ذلـــك فــي وقـــتٍ أعلنت 
»الحرس  مــن  مقتل مستشار عسكري  إيـــران 
الثوري« بهجوم إسرائيلي، في دمشق أمس 
الجمعة. من جهتها، نقلت قناة »أن بي سي« 
أميركيين قولهم،  مــســؤولــن  عــن  الأمــيــركــيــة، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إن »الــــضــــربــــات الــعــســكــريــة 
أو أسابيع«،  أيــام  عــدة  الأميركية قد تستمر 
ووصــفــوهــا بــأنــهــا »ســتــكــون أقــــوى رد فعل 
لإدارة )الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو( بــايــدن على 
ــة«، إثــــر الـــهـــجـــوم الـــذي  ــيــ ــرانــ المــلــيــشــيــات الإيــ
استهدف القاعدة الأميركية في الأردن. ونقلت 
وكالة »أسوشييتد برس«، أمس الجمعة، عن 
مسؤول أميركي، لم يرد الإفصاح عن اسمه، 
ــززت دفــاعــاتــهــا في  أن الـــولايـــات المــتــحــدة »عــ

قاعدة في الأردن«.
ــد الــفــصــائــل  ــة الـــنـــجـــبـــاء«، أحــ تـــوعـــدت »حـــركـ
العراقية البارزة المولية لإيران، أمس الجمعة، 
الأميركية  الــقــوات  ضــد  الهجمات  بمواصلة 
في الشرق الأوســط، رغم تهديدات واشنطن 
بــــالــــرد عـــلـــى مــقــتــل ثـــاثـــة مــــن جـــنـــودهـــا فــي 
هجوم بطائرة مسيّرة عند الحدود الأردنية 
الـــســـوريـــة. وأعــلــنــت الــحــركــة الــتــي يتزعمها 
أكرم الكعبي، وتمثل أحد الفصائل الرئيسية 
فـــي »المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة فـــي الــــعــــراق«، في 
بــيــان أن »أي اســتــهــداف )أمــيــركــي( سيواجه 
تتوقف حتى  لن  أنها  يناسبه«، مؤكدة  بــرد 
تحقيق أمــريــن: إيــقــاف الــعــمــلــيــات عــلــى غــزة 

وانسحاب الاحتلال الأميركي من العراق.
المتصاعدة  الأميركية  التهديدات  خضم  وفــي 
ضــد إيــــران عــلــى خلفية الــهــجــوم عــلــى قــاعــدة 

إلى هجوم  اليمن  الحوثيون في  تعرض 
أمــس الجمعة، وذلــك بعد ساعات  جديد 
تجارية  سفينة  الحوثيين  استهداف  من 
بريطانية في البحر الأحمر، فيما يواصل 
مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في 
الاتــحــاد الأوروبـــي جوزيب بــوريــل، بعث 
رسائل مبطنة إلى الحوثيين، بتأكيده أن 
مهمة البعثة البحرية المزمع إرسالها إلى 

البحر الأحمر »دفاعية بحتة«.
ــرة«، الــتــابــعــة إلــى  ــيـ ــسـ ونــقــلــت قـــنـــاة »المـ
إشارتها  الحوثيين، عن محافظة حجة 
ــدوانـــــا أمـــيـــركـــيـــا بــريــطــانــيــا  إلـــــى أن »عـــ
استهدف بـ7 غارات على دفعتين منطقة 
الجر بمديرية عبس«. وكان الحوثيون 
ــي بـــيـــان مـــســـاء أمـــــس الأول  ــلــــنــــوا، فــ أعــ
الخميس، أن قواتهم البحرية استهدفت 
ســفــيــنــة تــجــاريــة بــريــطــانــيــة فـــي البحر 
العسكري باسم  المتحدث  الأحمر. وقال 
إن  البيان،  في  الحوثيين يحيى سريع، 
الهجمات »مستمرة حتى وقف العدوان 
ورفع الحصار عن قطاع غزة«. وأعلنت 
)سنتكوم(،  الأميركية  المركزية  القيادة 
القيادة  قـــوات  »استطاعت  بــيــانــات:  فــي 
المركزية الأميركية إسقاط طائرة بدون 

طيار فوق خليج عدن«. 
وأضــــافــــت: »اســتــهــدفــت قــــوات الــقــيــادة 
ــا  ــ ــة زورقــ ــربـ ــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــضـ ــزيــ ــركــ المــ
مواد  على  يحتوي  مأهول  غير  مسيّراً 
المــدعــومــن  للحوثيين  تــابــعــا  مــتــفــجــرة، 
البحر  فــي  إيـــران، وقــامــت بتدميره  مــن 
الأحمر« ما أدى إلى »انفجارات ثانوية 
كـــبـــيـــرة بــــــدون وقــــــوع أي إصــــابــــات أو 
ــرار«. وأشــــارت إلــى أنــه كــان »يمثل  أضــ
ــا لـــلـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة  تــــهــــديــــداً وشــــيــــكــ
وسفن البحرية الأميركية في المنطقة«. 
وتابعت: »أعقب ذلك إطلاق صاروخين 
ــق الــتــي  ــاطـ ــنـ ــن المـ ــاديـــن لــلــســفــن مــ مـــضـ
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون فـــي الــيــمــن 
ــــي الــبــحــر  ــاه )ســـفـــيـــنـــة( كــــــوي فـ ــاتــــجــ بــ
الأحمر. سقط الصاروخان في الماء دون 

أن يــصــطــدمــا بــالــســفــيــنــة«. وأوضــحــت 
أن »كــــوي هـــي ســفــيــنــة شــحــن مــمــلــوكــة 
ــلـــم الـــلـــيـــبـــيـــري«.  ــبــــرمــــودا وتــــرفــــع الـــعـ لــ
وكـــان الــحــوثــيــون أعــلــنــوا لــيــل الأربــعــاء 
»كـــوي«،  السفينة  اســتــهــداف  الخميس 
جهة 

ّ
مت أميركية وكانت  أنها  معتبرين 

إلى أحد الموانئ الإسرائيلية.
وكــــــرر مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، 
فـــي المــنــتــدى الــــــوزاري الــثــالــث لــاتــحــاد 
الأوروبــــــي ومــنــطــقــة المــحــيــطــن الــهــنــدي 
والـــهـــادئ، فــي بــروكــســل أمـــس الجمعة، 
إرسالها  المزمع  الاتحاد  بعثة  مهمة  أن 
ــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر »دفـــاعـــيـــة بــحــتــة«  ــ إلـ
تـــهـــدف إلــــى حــمــايــة الــســفــن الــتــجــاريــة 
مـــن هــجــمــات الــحــوثــيــن. وقــــال بــوريــل: 
ــة لـــه عــواقــب  إن »تــعــطــيــل حـــريـــة المـــاحـ
تــتــجــاوز الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة. إنــهــا 
ــفــــاق( بضعة  لــيــســت مـــجـــرد مــســألــة )إنــ
إنها  إضــافــيــة،  دولارات  أو بضعة  أيـــام 
بــالــســام والاســـتـــقـــرار«،  مــســألــة تتعلق 
مــضــيــفــا: »لــهــذا الــســبــب، نــعــمــل بنشاط 
الأمن  لاستعادة  الدوليين  شركائنا  مع 
ــر الأحـــــمـــــر. ونــحــن  ــبـــحـ الــــبــــحــــري فــــي الـ
نــتــقــدم فـــي الــعــمــل عــلــى عــمــلــيــة بــحــريــة 
ــيـــديـــس، وهـــو  ــبـ ــديــــدة ســمــيــنــاهــا أسـ جــ
ويعني  اليونانية  اللغة  مــن  قــديــم  اســم 
إلـــى أن مــهــمــة العملية  ــدرع«. وأشــــار  ــ الــ
الأوروبــيــة تختلف عــن عملية »حــارس 
ــات  ــ ــــولايـ ــا الـ ــقــــودهــ ــتــــي تــ الازدهـــــــــــــار« الــ
المتحدة، والتي تشمل شن هجمات ضد 
الــيــمــن، موضحاً  فــي  للحوثيين  أهـــداف 
أن هــدف العملية الأوروبــيــة »ليس شن 
الدفاع فقط«، مضيفاً أن  أي هجوم، بل 
البحر، ولن تقوم  البعثة »ستنتشر في 
بــأي عملية على الأرض«. وكــان بوريل 
أعلن، الأربــعــاء المــاضــي، عن أن العملية 
رسمياً  ستنطلق  الأوروبــــيــــة  الــبــحــريــة 

بحلول 19 فبراير/ شباط الحالي.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

هجوم جديد على اليمن... 
والحوثيون يستهدفون سفينة

مقتل مستشار عسكري 
من »الحرس الثوري« في 

دمشق بضربة إسرائيلية

»سيد الشهداء«: فصائل 
عدة تدرس تعليق 

عملياتها ضد الأميركيين

تواصلت التظاهرات في 
دول عربية عديدة دعماً 

لقطاع غزة، الذي يتعرضّ 
إلى عدوان إسرائيلي 

متواصل، وتنديداً بوقف 
دول غربية تمويلها 

لوكالة »الأونروا«

لم تهدأ الجبهة اللبنانية، 
أمس الجمعة، مع 

استمرار الغارات الإسرائيلية 
على العديد من المناطق 
اللبنانية، في غياب أي أفق 

سياسي لوقف التصعيد 
الحدودي

إضاءة إيران لن تطلق الرصاصة الأولى... و»النجباء« تواصل 
استهداف أميركا
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      غرب
إيران: كشفنا عشرات 
الجواسيس للموساد 

في 28 بلداً
ــارات  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن مــا  ــة، أمــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــا »أكــــــبــــــر عــمــلــيــة  ــهــ ــأنــ وصــــفــــتــــهــــا بــ
إلـــى  أدت  مـــركـــبـــة«،  اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الجواسيس«  »عــشــرات  عــن  الكشف 
ــاد« الإســرائــيــلــي في  لــجــهــاز »المـــوسـ
28 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، 
 عــــن جـــواســـيـــس فــــي طـــهـــران 

ً
فـــضـــا

ومحافظات إيرانية أخرى. وأضافت 
التلفزيون  بــيــان، نشره  فــي  الــــوزارة 
ــا حـــصـــلـــت فــي  ــهــ الإيــــــرانــــــي، إلــــــى أنــ
غــيــر مسبوقة  »كــمــيــة  عــلــى  العملية 
ومنقطعة النظير من المعلومات عن 
أجـــهـــزة الــتــجــســس والاســتــخــبــارات 

التابعة للكيان الصهيوني«.
)العربي الجديد(

العلاقة التونسية ـ 
الجزائرية على »الطريق 

الصحيح« 

وصـــف وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري 
أحــــمــــد عــــطــــاف )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
ــــاده بــالــجــارة  ــات بـ الــجــمــعــة، عـــاقـ
تـــونـــس بـــأنـــهـــا تــســيــر عـــلـــى طــريــق 
التأثير في  للبلدين  صحيح، يتيح 
مجرى الأحداث في المنطقة، تحديداً 
ــات الــتــي تعني  ــ بــشــأن بــعــض الأزمــ
البلدين على غــرار الأزمــة في ليبيا 
وفي الساحل الأفريقي. وقال عطاف 
ــيــــس الـــتـــونـــســـي  ــرئــ عــــقــــب لــــقــــائــــه الــ
قــيــس ســعــيــد، إن الــجــزائــر وتــونــس 
الــدرب  ثابتة على  »تسيران بخطى 
التوافق  تعزيز  باتجاه  الصحيح... 
الـــســـيـــاســـي الــبــيــنــي لــلــتــأثــيــر عــلــى 
مــجــريــات الأمـــور إقليمياً ودولــيــا«. 
وسلم الرئيس التونسي رسالة من 
نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
)العربي الجديد(

الهند تنقذ سفينة 
جديدة من القراصنة

أعـــلـــنـــت الـــبـــحـــريـــة الــــهــــنــــديــــة، أمـــس 
ــراد  الــجــمــعــة، أنــهــا أنــقــذت 19 مــن أفـ
طاقم سفينة خطفها قراصنة قبالة 
العملية  وهــــي  الـــصـــومـــال،  ســـواحـــل 
الــثــالــثــة فـــي الأســـبـــوع الــحــالــي بعد 
ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات عــلــى السفن 
للبحرية  بــيــان  وأورد  المــنــطــقــة.  فـــي 
اعترضت  هــنــديــة  دوريــــة  سفينة  أن 
فــي  أومــــــــــــاري«  ــي  ــ بـ »إف  الـــســـفـــيـــنـــة 
الأولـــى« من صباح أمس  »الساعات 
الــقــراصــنــة على  و»أجــبــرت  الجمعة، 
إطـــــــاق ســـــــراح الــــطــــاقــــم والــســفــيــنــة 

بشكل آمن«.
)فرانس برس(

المجر تشترط على رئيس 
الوزراء السويدي زيارتها

الخارجية المجري بيتر  رأى وزيــر 
سيارتو )الصورة(، أمس الجمعة، 
أنــه سيكون مــن »الــائــق« أن يأتي 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـويـــدي أولـــف 
ــســــت،  ــودابــ كـــريـــســـتـــرســـون إلــــــى بــ
ــر عـــلـــى طــلــب  ــجــ قـــبـــل تـــصـــديـــق المــ
ــام إلـــــــى حــلــف  ــ ــمـ ــ ــــضـ الــــســــويــــد الانـ
ــال المــتــحــدث  ــ شـــمـــال الأطـــلـــســـي. وقـ
بــاســم الــحــكــومــة المــحــريــة زولــتــان 
ــــس«  ــ ــاتــــش عــــلــــى مـــنـــصـــة »إكـ ــوفــ كــ
)تويتر سابقاً(: »الكرة في ملعبكم 

يا رئيس وزراء السويد«.
)رويترز(

محكمة العدل الدولية 
تنظر في الغزو الروسي 

لأوكرانيا
أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى 
ــم المــتــحــدة،  هــيــئــة قــضــائــيــة فـــي الأمــ
أمـــس الــجــمــعــة، أنــهــا مــؤهــلــة للنظر 
في الجزء الأكبر من قضية رفعتها 
عام  الروسي  الغزو  بشأن  أوكرانيا 
على  بــالــحــصــول  لــلــمــطــالــبــة   ،2022
تــعــويــضــات مـــن مـــوســـكـــو. ورفــعــت 
أيــام من بدء  القضية بعد  أوكرانيا 
إلــى محاربة جارتها  الــغــزو، سعياً 
القانونية  الجبهات،  مختلف  على 

والدبلوماسية والعسكرية.
)فرانس برس(

)Getty/مسلح حوثي خلال فعالية دعم لغزة في صنعاء، أمس الأول )محمد حمود
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تركيا: توقيف 7 يشتبه 
ببيعهم معلومات 

لـ»الموساد«
أوقــــفــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة، أمـــس 
الـــجـــمـــعـــة، 7 أشــــخــــاص لــاشــتــبــاه 
ــــم مــــــعــــــلــــــومــــــات لــــجــــهــــاز  ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بـ
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
ــاد«. وقـــالـــت مـــصـــادر أمنية  »المــــوســ
الاســتــخــبــارات  جــهــاز  تحقيقات  إن 
ــام »المــــوســــاد«  ــيـ الـــتـــركـــي رصــــــدت قـ
ــلـــومـــات  ــمــــع مـــعـ ــثــــل جــ بـــأنـــشـــطـــة مــ
ــــخـــــاص،  ــة لأشـ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ ــيــــر الـ عـــــن الــــســ
والاســـتـــطـــاع، والــتــوثــيــق بــالــصــور 
والفيديو، والمراقبة، ووضع أجهزة 
تتبع ضد أهدافه من خلال محققين 

مرتبطين به.
)الأناضول(

وزير خارجية سويسرا 
يزور الصين

وزارة  بــــــاســــــم  المــــــتــــــحــــــدث  أعــــــلــــــن 
وينبين،  وانــغ  الصينية  الخارجية 
فـــي بـــيـــان أمــــس الــجــمــعــة، أن وزيـــر 
إيغناسيو  الــســويــســري  الــخــارجــيــة 
كــاســيــس )الــــصــــورة( ســـيـــزور بكين 
فـــي 6 و7 فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي. 
وأوضــــح أن »زيــــارة كــاســيــس تأتي 
تلبية لــدعــوة مــن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الصيني وانـــغ يـــي«، مشيراً إلــى أن 
»الجانبين سيعقدان الجولة الثالثة 
لــوزيــري  الاستراتيجي  الــحــوار  مــن 

خارجية الصين وسويسرا«.
)العربي الجديد، رويترز(

 
الأمم المتحدة: التهديد 

الإرهابي يرتفع في 
أوروبا

ــابـــعـــة لــأمــم  ــالــــت لـــجـــنـــة خــــبــــراء تـ قــ
المــتــحــدة، فــي تــقــريــر أمـــس الجمعة، 
تنظيما  يــشــكــلــه  ــــذي  الـ الــتــهــديــد  إن 
»الـــقـــاعـــدة« و»داعــــــش« والــجــمــاعــات 
الـــتـــابـــعـــة لــهــمــا »لا يــــــزال مــرتــفــعــا« 
ــي أفــريــقــيــا  ــــراع فــ ــــصـ ــي مـــنـــاطـــق الـ فــ
وأفغانستان، كما ارتفعت مستويات 
التهديد في بعض المناطق ومن بينها 
العلاقة  أن  اللجنة  وذكــــرت  ــا.  ــ أوروبـ
بين حكام حركة »طالبان« الأفغانية 

و»القاعدة« لا تزال »وثيقة«.
)أسوشييتد برس(

 
ماليزيا: خفض 

محكومية سجن رزاق 
للنصف

الصادر بحق رئيس  الحكم  ض 
ّ
ف

ُ
خ

ــيـــزي الأســـبـــق نجيب  ــالـ الــــــــوزراء المـ
)الــصــورة( بتهمة الاخــتــاس،  رزاق 
من 12 سنة إلى ست سنوات. وقال 
ــــه بعد 

ّ
مــجــلــس الــعــفــو، فــي بــيــان، إن

مشاورات »قــرّر مجلس العفو منح 
في  المــائــة  فــي   50 بنسبة  تخفيض 
على  المفروضة  والــغــرامــة«  العقوبة 
ى 

ّ
رزاق. وحُكم على رزاق، الــذي تول

العام  إلــى  الــعــام 2009  مــن  السلطة 
2018، بالسجن لمدّة 12 عاماً وغرامة 
ريــنــغــيــت )47  مـــايـــن  قـــدرهـــا 210 
مليون يورو( بعدما دين باختلاس 
مــبــالــغ طــائــلــة مــن صــنــدوق الــثــروة 

السيادي الماليزي »1 أم دي بي«.
)فرانس برس(

 
إثيوبيا تمدد حالة 

الطوارئ في أمهرة
قرر البرلمان الإثيوبي، أمس الجمعة، 
تــمــديــد حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي منطقة 
أمــهــرة بشمال الــبــاد لأربــعــة أشهر، 
ــــرضــــت فــــي أغـــســـطـــس/ آب 

ُ
والــــتــــي ف

الماضي بسبب تمرد أسفر عن مقتل 
الحكومة  »الطوارئ«  وتمنح  المئات. 
ــر الـــتـــجـــول  ــظـ صــــاحــــيــــات فــــــرض حـ
وتــقــيــيــد حـــركـــة الـــســـكـــان. وانــدلــعــت 
المـــواجـــهـــات فـــي أمـــهـــرة فـــي يــولــيــو/ 
تموز الماضي بين القوات الاتحادية 
ــدعــــى »فـــــانـــــو« تــتــهــم  ومـــجـــمـــوعـــة تــ
الــحــكــومــة بــتــقــويــض أمــــن المــنــطــقــة. 
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
ــقـــت الــلــجــنــة الإثـــيـــوبـــيـــة لــحــقــوق  وثـ
الإنسان، المعينة من الدولة، مجموعة 
مـــن الانــتــهــاكــات فـــي أمـــهـــرة، نسبت 

معظمها إلى القوات الحكومية.
)رويترز(

السويداء ـ ليث أبي نادر

ــداء، فـــي جــنــوب  ــويـ دخــلــت احــتــجــاجــات الـــسـ
الـــ27، على  الجمعة، أسبوعها  سورية، أمس 
وقع هتافات مئات المتظاهرين الذين خرجوا 
السياسي،  بالتغيير  للمطالبة  مجدداً  أمس 
والــبــارد عن  الماطر  الطقس  يثنهم  لم  بعدما 

استمرارهم في احتجاجاتهم السلمية. 
ــابـــات المـــهـــنـــيـــة« )فـــي  ــقـ ــنـ وشــــــــارك »تـــجـــمـــع الـ
الــســويــداء(، أمـــس، فــي الــتــظــاهــرة، حيث رفع 
عـــدد مـــن أعــضــائــه لافــتــة حــمــلــت صـــور قـــادة 
الثورة السورية الكبرى تأكيداً على الوحدة 
الــوطــنــيــة المـــتـــجـــذرة بـــن الـــســـوريـــن، والــتــي 

تونس ـ آدم يوسف

ــتـــخـــابـــات  يـــتـــواصـــل الــــجــــدل بــــن هـــيـــئـــة الانـ
التونسي حــول سبل مــلء الشغور  والبرلمان 
في 7 مقاعد عن دوائر الخارج، وسط خلاف 
ــل المــــرســــوم الانــتــخــابــي  ــأويــ ــانـــونـــي بــــن تــ قـ
وقانون البرلمان. ويعمل البرلمان منذ افتتاح 
أعــمــالــه فــي مــــــارس/آذار 2023 مــنــقــوصــا بـــ8 
منهم   ،)161 أصــــل  مـــن  عـــضـــواً   153( نـــــواب 
7 عــن مقاعد دوائـــر الــخــارج الــتــي لــم تسجل 
بسبب صعوبات  الانتخابات  في  ترشح  أي 
تطبيق المــرســوم الانــتــخــابــي، بــالإضــافــة إلى 
شـــغـــور مــقــعــد ثـــامـــن بــســبــب ســجــن الــنــائــب 

وجدي الغاوي.
ويــشــيــر المــتــحــدث بــاســم هــيــئــة الانــتــخــابــات 
ــــي تــصــريــح  مـــحـــمـــد الـــتـــلـــيـــلـــي المــــنــــصــــري، فـ

أربيل ـ محمد الباسم

مضت أكثر من ستة أشهر على ترك بطريرك 
الــكــنــيــســة الـــكـــلـــدانـــيـــة، الــــكــــارديــــنــــال لــويــس 
الــعــراقــيــة بغداد  العاصمة  روفــائــيــل ســاكــو، 
ونــقــل ســلــطــتــه إلــــى مــديــنــة أربـــيـــل، عــاصــمــة 
ــرار  ــك عــلــى خــلــفــيــة قـ ــ ــان، وذلـ ــتـ إقــلــيــم كـــردسـ
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد سحب 
المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين لويس 
ســـاكـــو فـــي مــنــصــب بـــطـــريـــرك عــلــى الــكــلــدان 
فـــي الــــعــــراق والـــعـــالـــم، ومــــن ثـــم إصــــــدار أمــر 
رفعها  بتهم  للمحكمة،  باستقدامه  قضائي 
المسيحية،  »بــابــلــيــون«  زعــيــم مليشيا  ضــده 
المــدعــومــة مـــن فــصــائــل »الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
والـــتـــي تــنــشــط فـــي ســهــل نــيــنــوى وبـــغـــداد. 
وأكـــد الــبــطــريــرك لــويــس ســاكــو وفــقــا لكتاب 
شر في وقت سابق، 

ُ
رسمي مذيل بتوقيعه، ن

تعرضه لضغوط مستمرة بدوافع سياسية، 
ــاســـي  ــرئـ مـــعـــتـــبـــراً قـــــــرار ســـحـــب المـــــرســـــوم الـ
الــعــراق«، وأنه  تاريخ  لم تحدث في  »سابقة 
»تــحــقــيــق لــرغــبــة« زعــيــم فــصــيــل »بــابــلــيــون« 
مــتــولــيــا لأوقـــاف  بتعيينه  الــكــلــدانــي،  ريــــان 
الكنيسة، وإشراك أشقائه في الأمر من خلال 
منحهم مناصب. يأتي ذلك إلى جانب سعي 
الهجرة  ــرة  الــكــلــدانــي لاســتــغــال تعيين وزيــ
)مسيحية(  جــابــرو  فــائــق  إيــفــان  والمهجرين 
لــصــالــحــه، وتــعــيــن صــهــر الــكــلــدانــي، نــوفــل 
ــا لـــــديـــــوان الــــوقــــف المــســيــحــي  ــيـــسـ بــــهــــاء، رئـ
»تكتمل اللعبة القذرة«،  والديانات الأخرى لـ

على حد تعبير ساكو.
وفي حوارٍ مع »العربي الجديد«، قال لويس 
ــعــــرض لــتــعــســف كــبــيــر جـــــرّاء  ســـاكـــو إنـــــه »تــ
الشخصية  »أحـــوالـــه  أن  مبيناً  الـــقـــرار«،  هـــذا 
وأوضـــاعـــه هــي جـــزء مــمــا يــحــدث فــي الــعــراق 
ــراق لـــم يــشــهــد أي  ــعـ والـــعـــالـــم، لا ســيــمــا أن الـ
الــهــشــاشــة  زادت  ــل  بــ ــا،  ــامــ عــ  20 مـــنـــذ  تـــقـــدم 
ــل الــســلــطــة  والانـــقـــســـامـــات الــداخــلــيــة مـــن أجــ
ــرق الــبــاد،  ــال«. وأضــــاف أن »الــفــســاد أحـ ــ والمـ
نــاهــيــك عــن الــتــدخــات الأجــنــبــيــة مــن أطـــراف 

ــاولـــت جـــهـــات إعـــامـــيـــة رســمــيــة إبــعــادهــا  حـ
عـــن المــشــهــد فـــي الـــســـويـــداء وصـــبـــغ الـــحـــراك 

بالصبغة المناطقية.
فــــي حــديــث  نــــوفــــل،  ــمــــن  أيــ ــر  ــتـــظـــاهـ المـ ورأى 
استطاعت  النقابات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــا بـــالـــحـــراك  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ أن تـــظـــهـــر انـــضـــبـــاطـــا والـ
التجاذبات  عــن  نفسها  تحيّد  وأن  الشعبي، 
الــتــي تقف  الــعــوائــق  السياسية وتــتــرفــع عــن 
الــحــراك وتغيّر من بوصلة أهدافه.  في وجــه 
والــافــت بــرأيــه، في حــراك أمــس، هو التجمع 
موحد  شعار  تحت  السويداء  لعمّال  الكبير 
»ســوريــة واحـــدة أرضــا وشعباً«. وأشـــار إلى 
الأكبر،  وهــي  والفلاحين،  العمّال  شريحة  أن 
قررت أن تنأى بنفسها عن العمل السياسي 
ــد وأهـــــــــداف الــــتــــحــــرّر ضــمــن  ــواعـ ــقـ ــزم بـ ــتـ ــلـ وتـ
القرارات الدولية وبعيداً عن أي أيديولوجيا 

قد تكون عائقاً في طريق الحرية.
»العربي  لـ وأشــار أحد المحتجين، في حديث 
ــنـــي، الــــذي  ــهـ ــد«، إلـــــى أن الــتــجــمــع المـ ــديــ ــجــ الــ
التبعية  أيّ شكل من أشكال  رفــض أعضاؤه 
السياسية، يؤكد أن السياق النقابي لا يجدر 
أن يــخــرج عــن ســيــاق العمل المــدنــي، ليضمن 
كينونته الــتــي تــهــدف بــالــدرجــة الأولــــى إلــى 

خدمة المجتمع.
ام، في 

ّ
عــــز المتظاهرة شهيرة  قــالــت  بــدورهــا، 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــا رأت في  حــديــث لـــ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »هـــنـــاك لبساً  لــــ
فــــي المـــــوضـــــوع، إذ اعـــتـــمـــد مــجــلــس الـــنـــواب 
فـــي تــوضــيــحــه عــلــى الــبــنــد 34 مـــن المـــرســـوم 
ــلــــق بــــــحــــــالات الــــشــــغــــور  ــعــ ــتــ ــــي المــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
المنصوص عليها، التي يعد البرلمان مطالباً 
تجري  حــتــى  للهيئة  وإحــالــتــهــا  بمعاينتها 
ــاف أن  ــ ــ ــة«. وأضـ ــيـ ــزئـ ــا انـــتـــخـــابـــات جـ ــدورهــ بــ
»هناك حالة لم يتفطن إليها مجلس النواب 
نص عليها في تعديل المرسوم عدد 8، الذي 
أضـــــــاف حــــالــــة شــــغــــور جــــديــــدة فــــي الــفــصــل 
34، حـــيـــث يـــكـــون مــجــلــس الــــنــــواب مــطــالــبــا 
ــي حـــالـــة الــــفــــراغ فـــي مقعد  بــمــعــايــنــتــهــا، وهــ
لأي سبب مــن الأســبــاب«. وبـــنّ أن »البرلمان 
عــنــد وضــعــه الــنــظــام الــداخــلــي لــم يفطن إلــى 
تقوم  أن  تستطيع  لا  والهيئة  التنقيح،  هــذا 
بــانــتــخــابــات جــزئــيــة دون مــعــايــنــة المــجــلــس 

عــديــدة أثـــرت على أوضـــاع الشعب، فــي حين 
أن الــحــرب بالقرب مــن الأراضـــي المقدسة في 
فــلــســطــن تــنــذر بــمــزيــد مـــن المـــشـــاكـــل، والــتــي 

تتجه نحو الأسوأ«.
واعــتــبــر أن »الــحــكــومــات الــعــراقــيــة مــنــذ عــام 
فيما  الـــيـــديـــن،  مــكــتــوفــة  الآن،  ولــغــايــة   2003
ــتــــحــــدث الأحــــــــــــزاب إعــــامــــيــــا عـــــن الـــفـــســـاد  تــ
الفساد  قضايا  تعالج  لا  لكنها  والفاسدين، 
)سرقة المال العام( بحزم وشفافية، مع تمدد 
واضـــح لــلــســاح المــنــفــلــت«. وتــابــع: »مليشيا 
زعيمها  لــكــن  المسيحيين،  تمثل  لا  بــابــلــيــون 
يحاول أن يكون ولي أمرنا، بعد أن استولى 
ومالياً«.  سياسياً  المسيحيين  مــقــدرات  على 
وأضاف: »نحن نتساءل إن كان يتبع الحشد 
الشعبي، فلماذا لا يتبع ضوابط الحشد؟ وإن 
كـــان ضــمــن مــحــور المــقــاومــة فــلــمــاذا لا يقاتل 

ضد إسرائيل ويدافع عن غزة؟«.
ــى أن  ــ ــ ــرك لــــويــــس ســــاكــــو إلـ ــريــ ــطــ ــبــ ولــــفــــت الــ
ما  المسيحيين،  أهملت  العراقية  »الحكومات 
أكثر  كــانــوا  أن  الهجرة، وبعد  إلــى  اضطرهم 
من مليون ونصف المليون مسيحي، لم يبق 
إلا أقــل مــن نصف مليون فــقــط«، مضيفاً أنه 
خلال الأشهر الماضية هاجرت أكثر من 100 

أو تــعــطــيــل أي عــمــل مــؤســســي وعـــــدم قـــدرة 
والاستغناء  طردهم  أو  عزلهم  على  السلطة 
ام عن 

ّ
عن عملهم«، وفق اعتبارها. وأعربت عز

عن  بعيدة  التجمعات  هــذه  تبقى  »أن  أملها 
الأيــديــولــوجــي،  الــســيــاســي والــعــمــل  التنظيم 

لتبقى حرة في تطلعاتها وأهدافها«.
وعـــلـــى صــعــيــد الــــحــــراك المـــتـــصـــل بــمــحــاولــة 
مكافحة ظاهرة تهريب المخدرات، وهو الملف 

ــم انــتــخــابــات جزئية 
ّ
ــنــظ

ُ
ــــام، ت وبــمــجــرد الإعـ

بالدوائر المعنية لسد الفراغ«.
مــن جــانــبــه، حــمّــل مجلس الــنــواب مسؤولية 
إلــى هيئة الانــتــخــابــات. وكانت  ســد الشغور 
ــــان أصــــــــــدرت ســــابــــقــــا بـــيـــانـــا  ــرلمـ ــ ــبـ ــ رئـــــاســـــة الـ
 »هذا 

ّ
أن أكــدت فيه  الشغور،  بخصوص ســدّ 

الأمـــــر يــبــقــى مـــن مـــشـــمـــولات الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
تتوصل  لــم  لكونها  لــانــتــخــابــات،  المستقلة 
إلــى إجـــراء انتخابات بــالــدّوائــر المــذكــورة في 
النتائج،  هائي عــن 

ّ
الن الإعـــان  أي طــور، قبل 

ذلــك«.  أو بعد  المجلس مهامه  وقبل مباشرة 
 
ّ
ــان أنــــه »لــــم يــتــســن ــرلمـ ــبـ ــافــــت رئـــاســـة الـ وأضــ
المكتملة،  بتركيبته  عمله  مــبــاشــرة  للبرلمان 
 هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات اتــجــهــت 

ّ
نـــظـــراً إلـــــى أن

للانتخابات  النهائية  النتائج  عــن  لــإعــان 
التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد 

غـــادر مــرتــن فــي الــتــاريــخ الــعــراقــي، مـــرة في 
الثاني  القرن  عهد أرغــون حفيد هولاكو في 
عشر، وفي زمن الرئيس عبد اللطيف رشيد، 
الذي كان يقول إنني شخصية وطنية، فيما 

تسبب بعد ذلك باغتيالي معنوياً«.
ر من أنه في حال عدم توصل السلطات 

ّ
وحذ

ــول حـــقـــيـــقـــيـــة لمـــشـــاكـــل  ــ ــلـ ــ الــــعــــراقــــيــــة إلــــــــى حـ
المــســيــحــيــن، »فــإنــه فــي الــســنــوات المــقــبــلــة قد 
نشهد خلو الــعــراق مــن هــذا المــكــون الأصيل، 
لأن المــافــيــات الــتــي تــهــمــهــا المــصــالــح المــاديــة 
عــلــى حــســاب الــشــعــب، تــســعــى إلـــى تــرويــض 
المسيحيين ليتحولوا إلى جزء من المنظومة 
الـــفـــاســـدة«. وأضـــــاف: »قـــد يــكــون هــنــاك أيـــاد 
خــارجــيــة فــي هــذا الاتــجــاه، لا سيما أن هذه 
المــلــيــشــيــات والمـــافـــيـــات مــوالــيــة لإيـــــــران«. مع 
العلم أنه وفقاً للبطريك ساكو فقد زار إيران 
مرتين، و»كانوا لطفاء وجيدين معي، كما أن 
المسيحيين في إيران يعيشون بطريقة جيدة 
ومــحــتــرمــة لأن الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة تــحــتــرم 
مكونات شعبها«. في غضون ذلك لفت إلى أن 
»الفاتيكان يراقب عن كثب وضع المسيحيين 
في العراق، والعالم الغربي أيضاً، وهم قلقون 
»الحكومة  أن  الحالي«، موضحاً  الوضع  من 
غير قــادرة على اســتــرداد أمــاك المسيحيين، 
الصدر  مقتدى  بزعامة  الصدري  التيار  لكن 
تمكن من استعادة 100 منزل، من أصل 1250 
عـــقـــاراً، مــن ضمنها مــنــازل ومــحــال تــجــاريــة 
فــي البصرة وبــغــداد والمــوصــل«. فــي حــن أن 
»مساعي مريبة تجري لربط أملاك الكنائس 
بديوان الوقف المسيحي من أجل استثمارها 

أو بيعها«.
وبشأن القصف الإيراني على أربيل، في 16 
يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكر ساكو أنه 
ل صدمة بالنسبة لنا، وهو غير مقبول، 

ّ
»مث

ويخلق حالة من الاضطراب، وإن كان هناك 
طــــرف يــريــد مــحــاربــة إســـرائـــيـــل، فــإســرائــيــل 
مناطق  قصف  المنطقي  مــن  ولــيــس  معروفة 
أخــرى«. وفي ما يخص الحرب الإسرائيلية 
على غزة، أكد أنها »حرب عبثية وشيطانية، 
ــدم الــــوقــــوع فــــي فــخ  ــ ــتـــرض عـ ــفـ وكــــــان مــــن المـ
الحرب، مضيفاً أن وقــوع 27 ألف شهيد من 
غزة »هو حدث كارثي، وعلى الدول العربية 
أن تتكاتف لمنع استمرار الدمار، لأن الحرب 
قــد تــتــوســع إذا مــا تــم اســتــدراكــهــا«. كــمــا أن 
هــنــاك حــاجــة »لــتــدخــل المــرجــعــيــات الدينية 
جــمــيــعــهــا فــــي تـــوجـــيـــه خـــطـــابـــات واضـــحـــة 
ولــيــســت خــجــولــة أو دبــلــومــاســيــة«. وتــابــع: 
»الــحــرب خطيئة كــبــرى وكــذلــك قــتــل الــنــاس 
ــيـــر الــبــنــى  وتــهــجــيــرهــم مــــن بــيــوتــهــم وتـــدمـ
بإنقاذ  بشجاعة  المطالبة  ويــجــب  التحتية، 

الناس، مع التأكيد على المواطنة«.

المهني  التجمع  وخصوصاً  النقابي،  العمل 
وتجمعات العمّال والفلاحين، الطريق الأكثر 
الـــتـــزامـــا بــــأهــــداف الانــتــفــاضــة خــــال الــفــتــرة 
الحالية من النضال الشعبي، »فجميع هؤلاء 
عاملون أو موظفون في دوائــر الــدولــة، وهم 
ــــدرة عــلــى الــتــغــيــيــر الــســلــمــي ضمن  الأكـــثـــر قـ
ــر تـــأثـــيـــراً فــــي المــجــتــمــع  ــ ــثـ ــ المــــؤســــســــات والأكـ
المــحــلــي، ويــبــقــى أن يــعــوا دورهــــم فــي إنــجــاح 

وطلبه ذلك من الهيئة في مكاتبة رسمية، لأن 
الانــتــخــابــيــة لأي طعن  العملية  يــعــرض  ذلـــك 
يمكنه أن يسقط كامل العملية أمام المحكمة 
الإداريــة«. وبين أن »هيئة الانتخابات نبهت 
مــجــلــس نـــــواب الــشــعــب إلــــى حـــالـــة الــشــغــور 

الواردة في هذا التعديل«.
واعــتــبــر عــضــو هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات بــلــقــاســم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــيــاشــي، فــي حــديــث لـــ
أن »تــعــديــل المـــرســـوم تـــعـــرض إلــــى وضــعــيــة 
مستحدثة تتعلق بفراغ في 7 مقاعد بمجلس 
نـــــواب الـــشـــعـــب، ولـــيـــس شــــغــــوراً«، مــبــيــنــا أن 
»مــســألــة اســتــكــمــال تــركــيــبــة الــبــرلمــان ممكنة 
ــلـــي لمــجــلــس الـــنـــواب  بــتــنــقــيــح الـــنـــظـــام الـــداخـ
عاين هذه 

ُ
بإضافة وضعية حالة الفراغ، ثم ت

الوضعية من قبل مكتب البرلمان، وبعد ذلك، 
كتابياً،  لإعلامها  الانتخابات  هيئة  ــراسَــل 

ُ
ت

أن هذا الأمر  عائلة مسيحية عراقية«. ورأى 
»مـــحـــزن، كــمــا أن هــنــاك خشية مــن اســتــمــرار 
بغداد ونينوى، وعدم  في  العوائل  استغلال 
حمايتهم«. في المقابل أشار إلى أن »الوضع 
مــريــح فــي أربــيــل، وهــنــاك فسحة مــن الحرية 
والــعــمــل، بــالإضــافــة إلـــى الازدهــــــار والــتــقــدم 
تـــوجـــد أي ضــغــوطــات على  والــســيــاحــة ولا 
تملي  لا  الإقليم  حكومة  أن  كما  المسيحيين، 

عليّ أو على الكنيسة أي شيء«. 
من  عزله  بشأن  العراقي  الــقــرار  وبخصوص 
مــنــصــبــه، قـــال إن »الـــقـــرار غــيــر قــانــونــي، وإن 
هــــذا الاســـتـــهـــداف لــيــس لـــي وحـــــدي، بـــل لكل 
المكون المسيحي«، وذلك بهدف »جعله حلقة 
ضــعــيــفــة وإفــــراغــــه مـــن الــنــخــب عــبــر الــهــجــرة 
والــتــرهــيــب«. ولفت إلــى أن »رئــيــس الكنيسة 

الذي يسبّب أرقاً لسكّان القرى الحدودية في 
من  مجموعة  أعلنت  الأردن(،  )مــع  المحافظة 
شــبّــان قــريــة ذيــبــن، جــنــوبــي الــســويــداء، أول 
ي 

ّ
فــصــيــل محل الــخــمــيــس، تشكيل  أمـــس  مــن 

واجتثاث  المــخــدرات  ظاهرة  بمكافحة  يعنى 
من يعمل بتهريب المواد المخدرة إلى الجوار 
الأردنــي، ويروجه في المحافظة، مؤكدة أنها 
الــطــريــق على أي جهة تــدعــم هــؤلاء  ستقطع 
المهربين، ولن تسمح لها باستخدام قريتهم 
ــارة  ــ ــراً لمـــشـــاريـــعـــهـــم المـــشـــبـــوهـــة، فــــي إشــ ــمــ مــ
والنظام  اللبناني  الــلــه«  إيـــران و»حـــزب  إلــى 

السوري.
م دوريــات لحماية 

ّ
وكان الفصيل الجديد نظ

الشبان  أحــد  للقرية. وقــال  الــحــدود المحاذية 
المـــشـــاركـــن، والــــــذي أكــــد ضــــــرورة عــــدم نشر 
»العربي الجديد«، إنهم »لن يسمحوا  اسمه، لـ
ــن تـــجّـــار  ــن مــ ــوريــ ــأجــ ــهــــؤلاء المــ ــوم لــ ــيــ بـــعـــد الــ
المـــخـــدرات أو الـــســـاح أن يــجــعــلــوا مـــن جثث 
الأطفال معبراً لجني المال الحرام«. وأضاف: 
»نــوجــه رســالــة لإيـــران وأذيــالــهــا فــي المنطقة: 
المـــرور فوق  الــيــوم  لــن تستطيعوا بعد  إنــكــم 
يــد سيكون  أي  وآلامـــنـــا، وسنقطع  جــراحــنــا 
لها دور في زعزعة أمان قرانا«، داعياً جميع 
لكي تحذو حــذو شبّان ذيبين وتقوم  القرى 
بتشكيل فــصــائــل مــحــلــيــة شــبــابــيــة لمــحــاربــة 

تجار المخدرات.

ــالــــخــــارج«،  تــــعــــود إلـــــى دوائــــــــر انـــتـــخـــابـــيـــة بــ
أيّــة هيئة أو مجلس   »الشغور في 

ّ
أن مــؤكّــداً 

الدّستورية  نيابي لا يتمّ إلا وفقاً للضوابط 
والقانونية، وأنه لا يمكن الحديث عن مقعد 
شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله«. وتابعت رئاسة 
 »الــقــانــون الانــتــخــابــي، والمــرســوم 

ّ
الــبــرلمــان أن

عدد 55 المــؤرخ في 15 سبتمبر/أيلول 2022 
ق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه(، 

ّ
)المتعل

بيّنا حالات الشغور النهائي وحالات فقدان 
حــالات  وهــي  معالجتها،  وكيفية  العضوية 
تحدث بعد انعقاد المجلس، مثلما يتضح من 
المذكور،  المرسوم  المعنيّة من  الفصول  أحكام 
مؤكّدة أنه في هذه الحالة، تعود المسؤولية 
القانونية لمعاينة هذه الوضعية والنظر في 
 
ً
سبل تصحيحها إلى هيئة الانتخابات عملا

بمقتضيات القانون الانتخابي«.

الانتخابات 
الباكستانية

للمؤسسة العسكرية بالتدخل لصالح أحزاب 
الانتخابات  تولد  أن  من  تثير خشية  معينة 
ــة جــــديــــدة فــــي الــــبــــاد، مــــا ســيــشــغــل بـــال  ــ أزمــ
الــحــكــومــة الــجــديــدة واهــتــمــامــاتــهــا إلـــى مــدى 
أبــعــد. ويــصــل عـــدد المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان إلــى 
وعــشــرة  لــلــنــســاء،  مخصصة   60 بينها   ،372
مقاعد مخصصة لغير المسلمين، بينما عدد 

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

الباكستانية  الانــتــخــابــات  تــجــرى 
أمنية وسياسية  في ظل تحديات 
فــي الــوقــت الــحــالــي، حــيــث يتوجه 
الــنــاخــبــون فـــي الـــثـــامـــن مـــن فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
ــاديـــق الاقـــــتـــــراع لاخــتــيــار  ــنـ ــي إلـــــى صـ ــالـ ــحـ الـ
أعــضــاء الــبــرلمــان المــركــزي والمــجــالــس المحلية، 
قــبــل تــعــيــن حــكــومــة جــديــدة ســتــواجــه أســوأ 
أزمة اقتصادية تشهدها البلاد على الإطلاق. 
كما أن الأزمات الأمنية المتصاعدة في البلاد 
ســتــشــكــل تــحــديــا مــهــمــا لــلــحــكــومــة الــجــديــدة، 
وكذلك لعملية الانتخابات، إذ أصبح إقليما 
بلوشستان وخيبربختونخوا في قلب الأزمة 
الأمنية من جديد، بعد أن أدت أعمال العنف 
إلـــى مقتل أكــثــر مــن 1500 شــخــص فــي الــعــام 
2023، الأكثر دموياً منذ 2016. كل ذلك علاوة 
على التوتر القائم في العلاقات مع الجيران، 
وفيما  ــران.  وإيــ والــهــنــد  أفغانستان  سيما  لا 
ستؤدي الانتخابات الباكستانية إلى تشكيل 
ــإن الاتــهــامــات  حــكــومــة وبـــرلمـــان جـــديـــديـــن، فــ

الــنــاخــبــن يــصــل إلــــى 106 مـــايـــن شــخــص. 
السياسية في باكستان  الأحـــزاب  يصل عــدد 
وفق القائمة التي أصدرتها لجنة الانتخابات 
إلــى 166، لكن معظم تلك الأحـــزاب لا تشارك 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، أو تـــشـــارك بــشــكــل رمــــزي. 
ــتـــي تــــشــــارك فــي  لـــكـــن الأحــــــــزاب الــرئــيــســيــة الـ
الانــتــخــابــات، هــي الــرابــطــة الإســامــيــة جناح 
نواز شريف، الذي يعتبر وفق مراقبين أقوى 
حظاً في هذه الانتخابات. كذلك من الأحزاب 
الـــرئـــيـــســـيـــة، الـــشـــعـــب الــبــاكــســتــانــي بــزعــامــة 

الرئيس الأسبق أصف علي زرداري.
كــذلــك مـــن الأحــــــزاب الــرئــيــســيــة حــــزب عــمــران 
خان »حركة الإنصاف«. وتشير الإحصائيات 
الرغم مما واجهته  أنه على  إلى  والتقديرات 
ــــة بــســبــب وقـــوف  ــزال مـــن الأزمـ ــا تــ الــحــركــة ومـ
جــمــيــع الأحــــــزاب ضـــدهـــا، ووقـــــوف المــؤســســة 
الــعــســكــريــة فـــي وجــهــهــا، إلا أن خــــان مـــا زال 
يحظى بنفوذ كبير في أوســاط الشعب. غير 
أن خـــان مُــنــع مـــن المــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 
ــيـــة عــنــه  ــلـ الــبــاكــســتــانــيــة بــســبــب ســـحـــب الأهـ
وقضايا يواجهها في المحاكم. كما أن حزبه 

جُرد من رمزه الانتخابي، ما يعني أن جميع 
مرشحيه ســـوف يــشــاركــون فــي الانــتــخــابــات 
ــزاب  ــ ــــاوة عـــلـــى تـــلـــك الأحــ بــشــكــل مــســتــقــل. عــ
ــزاب سياسية  ــ الــرئــيــســيــة ثــمــة جــمــاعــات وأحـ
بــدور المكمل للدور بعد الحصول على  تقوم 
الإســام  علماء  منها جمعية  المــقــاعــد،  بعض 
المقرب  الرحمن  المولوي فضل  التي يتزعمها 
مــــن المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة. كــــذلــــك هــــو حـــال 
الــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة، الـــحـــزب الــديــنــي الـــذي 
ــه نـــفـــوذ في  ــراج الـــحـــق، والــــــذي لـ ــ يــتــزعــمــه سـ
القومية  الأحـــزاب  أمــا  باكستان.  غــرب  شمال 
مــثــل عـــوامـــي الــقــومــي الــبــشــتــونــي، والـــحـــزب 
الـــقـــومـــي المـــتـــحـــد، وغــيــرهــمــا فــلــهــا نـــفـــوذ في 
ــتــهــم المــؤســســة 

ُ
مــنــاطــق مـــحـــددة مـــن الـــبـــاد. ت

في  بالتدخل  باكستان  نشأة  منذ  العسكرية 
تــارة عبر  السياسية بشكل مباشر،  الشؤون 
ــارة بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، من  ــ الانـــقـــابـــات، وتـ
خلال مساعدة حزب في الوصول إلى السلطة 
مقابل قمع آخر. ولكن هذه المرة يبدو التدخل 
عــلــنــيــا أكـــثـــر، مـــا جــعــل الــكــثــيــريــن يــظــنــون أن 
الانتخابات ليس لانتخاب الحكومة، بل هو 
مجرد إجراء روتيني، وأن المؤسسة العسكرية 
قــد حسمت أمــرهــا بــأن يتولى حــزب الرابطة 
ــام الــحــكــم. ولــعــل هـــذا مــا جعل  الإســامــيــة زمـ
جميع الأحــزاب الأخــرى، بما فيها »الشعب«، 
تشكو من أن عقبات كبيرة تخلق في وجهها 

وتستهدف حملاتها الانتخابية. 
الباكستاني محمد  السياسي  المحلل  ويعرب 

»العربي الجديد«، عن أسفه  حسن، في حديث لـ
لأن »دور الجيش الباكستاني دمّر كل الجهود 
الــرامــيــة إلـــى تــرســيــخ أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة في 
البلاد«. ويضيف: »رأينا ما بعد 2007 بعض 
التقدم في نظام الديمقراطية في بلادنا، ولكن 
مع الأسف الشديد جاءت المؤسسة العسكرية 
أن »عمران  الــجــهــود«. ويعتبر  تلك  كــل  لتدمر 
خـــان حـــاول أن يــضــع حـــداً لأنــشــطــة المؤسسة 
العسكرية، لكننا نرى النتيجة، من هنا يعرف 
الــجــمــيــع كــيــف ســتــكــون نتيجة الانــتــخــابــات، 
ــراغ«. ويــتــابــع:  ــفــ وأنـــهـــا مــجــرد عــمــلــيــة لمــــلء الــ
»نرى كيف تتدخل قيادة المؤسسة العسكرية 
ــيـــاســـي كــــي لا يــحــصــل  ــــزب سـ فــــي شـــــــؤون حــ
ــان، وتـــنـــحـــاز إلـــى  ــرلمــ ــبــ ــي الــ عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة فــ

حــزب سياسي آخـــر، وهــي لــم تسمح لأحــزاب 
ــواز شـــريـــف،  ــ ــــزب نــ ســيــاســيــة كـــبـــيـــرة، غـــيـــر حـ
سلس.  بشكل  الانــتــخــابــيــة  بالحملة  بــالــقــيــام 
ولا شــك فــي أن هناك يأساً كبيراً فــي أوســاط 
الشعب حيال ما تقوم به المؤسسة العسكرية، 
فـــي حـــن أن أمــامــهــا الــكــثــيــر لــلــقــيــام بـــه على 
المسلحين«. ويرى  القضاء على  وفــي  الحدود 
جــزءاً  تتحمل  السياسية  »الأحــــزاب  أن  حسن 
كبيراً من اللوم، فهي تتيح الفرصة للمؤسسة 
والآن  الأحــــزاب،  جميع  على  للعب  العسكرية 
هــي ضــد حـــزب عــمــران خــــان. ونــــرى أن حــزب 
ــزاب الأخــــرى تقف  ــ نــــواز شــريــف وبــعــض الأحـ
إلى جانب المؤسسة العسكرية ضد خان، وغداً 
يمكن أن تضحك على تلك الأحزاب وتقف مع 

أحزاب أخرى من أجل الوصول إلى السلطة«. 
الباكستانية  »طالبان«  إعــان  من  الرغم  على 
أنــهــا لا تــســتــهــدف الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، ولا 
الـــحـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة لــــأحــــزاب المــخــتــلــفــة، 
متهمة الاستخبارات الباكستانية بأنها تربك 
الأمن في بعض المناطق من أجل الحصول على 
ما وصفته بالإتاوات المالية من تلك الأحزاب، 
ــبـــاد مــتــصــاعــد  ــنـــي فـــي الـ إلا أن الـــوضـــع الأمـ
ــداً، خــصــوصــا فـــي مــنــاطــق شــمــال وجــنــوب  جــ
غــرب الــبــاد. على سبيل المــثــال، في الفترة ما 
بين 28 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الماضي 
شــهــد إقــلــيــم بــلــوشــســتــان عــشــرات الــهــجــمــات، 
أكبر هجوم في مقاطعة مج استهدف  بينها 
والحكومية  والأمــنــيــة  العسكرية  المــواقــع  كــل 
فــي آن واحـــد، ونــفــذه ثلاثة انتحاريين حسب 
ولــكــن بعد ثلاثة  الأولــيــة.  الحكومية  الــروايــة 
أيام أعلنت السلطات أن قوات الأمن قتلت 30 
مسلحاً نفذوا الهجوم، الذي استمر لمدة ثلاثة 
أيام. وأعلن »جيش تحرير بلوشستان« مقتل 
أكــثــر مــن 80 مــن قـــوات الــجــيــش والأمــــن خــال 
البلاد،  الــحــال فــي شمال غــرب  الهجوم. كذلك 
وهـــــذا مـــا يــقــلــق الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي لــهــا نــفــوذ 
فــي تلك المــنــاطــق، كــحــزب عــمــران خــان وحــزب 
الزعيم الديني المولوي فضل الرحمن، جمعية 

علماء الإسلام.
فــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، يـــــقـــــول المــــحــــلــــل الأمــــنــــي 
»العربي الجديد«،  الباكستاني شفاعت علي، لـ
إن »الـــوضـــع الأمـــنـــي المــتــصــاعــد عــقــبــة كبيرة 
ــه الانــتــخــابــات، خــصــوصــا فــي شمال  فــي وجـ
أماكن لا تجرى  البلاد. وهناك  وجنوب غــرب 
ــابـــات فــــي بــلــوشــســتــان  ــتـــخـ فــيــهــا عــمــلــيــة الانـ
أعلنت  دوائـــر  وهــنــاك  خيبربختونخوا  وفــي 

الــحــكــومــة تــأجــيــل الانــتــخــابــات فــيــهــا بسبب 
الـــوضـــع الأمــــنــــي«. ويــلــفــت إلــــى أن »الـــوضـــع 
ا قبيل عملية الانتخابات  يــزداد ســوء الأمني 
وبعدها، وهناك تكتم إعلامي كامل. وأخشى 
أنها ستخرج عن سيطرة الجيش، لا سيما وأن 
الأمور مع أفغانستان متوترة، وبالتالي هي 
لن تتعاون مع باكستان، وبدون ذلك الجيش 
غير قــادر على احــتــواء القضية، مع الأســف«. 
وفـــــي وقـــــت تـــقـــوم فـــيـــه الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
ــادة حـــزب  ــيــ ــة، فـــــإن قــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ بـــالـــحـــمـــات الانـ
عــمــران خــان مــن الــدرجــة الأولـــى والثانية في 
التنحي عن  السجون، وبعضها أجبرت على 
السياسة وعدم المشاركة في الانتخابات. لكن 
لم يُسمح للحزب بحملة  ذلــك  الرغم من  على 
انــتــخــابــيــة، وهــــو مـــا جــعــل الــكــثــيــريــن، منهم 
هذه  أن  يــرى  السياسي محمد صفدر  المحلل 
 ولن تأتي بجديد. 

ً
الانتخابات محسومة أصلا

»العربي الجديد«:  ويقول صفدر، في حديث لـ
يخرج  كلما  للانتخابات،  روح  لا  »بصراحة 
أحـــد يــرفــع عــلــم عـــمـــران خـــان أو صـــورتـــه أو 
ــه يُـــــاحـــــق، وهـــــــذا يـــحـــصـــل فــي  يــــرفــــع صــــوتــ
بعض الأمــاكــن مــع حــزب الــشــعــب، وبالتالي 
الفرصة تتاح لشخص واحد  الكل يعرف أن 
وهــو نـــواز شــريــف«. ويعتبر أن هـــذه« أســوأ 
انــتــخــابــات فـــي تـــاريـــخ بــاكــســتــان، وسمعنا 
كــام قائد الجيش )عــاصــم منير(، وكــان كل 
كلامه مركزاً على الساحة السياسية في هذا 
اته تشير إلى أن حزب  التوقيت، وكانت إيحاء
خان هو الهدف ولن يُسمح له بالمضي قدماً. 
مباشر، وصــرف  غير  انــقــاب  هــذا  وبالتالي 
أمـــــوال الــشــعــب عــلــى مــثــل هــــذه الانــتــخــابــات 

ضيم لا أكثر«.

ساكو: العراق لم يشهد أي تقدم منذ 20 عاماً )مروان ابراهيم/فرانس برس(

مناصرون لحزب الشعب في خيبربختونخوا، يناير الماضي )عامر قرشي/فرانس برس(

من حراك السويداء أمس )العربي الجديد(

فبراير/   8 في  الباكستانية  الانتخابات  تجرى 
خصوصاً  أمنية  ــات  أزم وســط  الحالي  شباط 
في مناطق شمال وجنوب غرب البلاد، وفي 
الانتخابية،  العملية  في  الجيش  تدخل  ظل 
إلى  الوصول  في  سياسي  طرف  لمساعدة 
حزب  خصوصاً  ــر،  آخ قمع  مقابل  السلطة 
عمران خان، الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة

تقرير

تداخل بين الأزمات الأمنية 
وتدخل الجيش

شفاعت علي: الوضع 
الأمني يزداد سوءاً قبيل 

الانتخابات وبعدها

محمد حسن: الجيش دمر 
الجهود الرامية لترسيخ 

أنظمة ديمقراطية

ساكو: تتحدث الأحزاب 
إعلامياً عن الفساد لكنها 

لا تعالجه

دخلت احتجاجات 
السويداء، جنوبي سورية، 
أمس الجمعة، أسبوعها 
الـ27، على وقع مشاركة 

أصبحت لافتة ومؤثرة 
لتجمع النقابات المهنية 

في المحافظة

اعتبر الكاردينال العراقي 
لويس ساكو، في حديث 

مع »العربي الجديد«، 
أن قرار سحب تعيينه 

الرئاسي بطريركاً للكلدان 
في العراق والعالم، 

اغتيال معنوي له

إلى جانب الانتخابات التشريعية، يقترع الباكستانيون أيضاً لانتخاب المجالس 
أعضاء  لانتخاب  بصوتين،  الناخب  يدلي  واحد  آن  ففي  أيضاً.  المحلية 
المجلس التشريعي )البرلمان(، وآخر 
المحلية  المجالس  أعضاء  لانتخاب 
بالبرلمانات  محلياً  تسمى  الــتــي 
ــة الــخــمــســة، وهــي  ــي ــم ــي ــل الإق
وخيبربختونخوا،  والسند،  البنجاب، 
بلتستان.  وجلجت  وبلوشستان، 
بانتخاب  تقوم  المجالس  وتلك 
الحكومات المحلية، كما لها دور 
في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ 

ورئيس البلاد.

البرلمانات الإقليمية أيضاً

لويس ساكو: مليشيا بابليون لا تمثل المسيحيين
خاص

رصد

متابعة

Saturday 3 February 2024 Saturday 3 February 2024
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الرغيف الليبي غال ونحيف
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ارتفع سعر رغيف الخبز في عدد 
من المخابز في العاصمة الليبية 
ــر كــل  ــعــ ــبـــح ســ ــيـــصـ طـــــرابـــــلـــــس، لـ
ثلاثة أرغفة ديناراً، بخلاف  تسعيرة وزارة 
الاقتصاد التي تحدد الأربعة أرغفة بدينار 
لـــوزن 100 غـــرام لــكــل رغــيــف. وقـــال مسعود 
ــبــــارونــــي، وهــــو صـــاحـــب مــخــبــز بمنطقة  الــ
»العربي الجديد«،  جنزور، غرب طرابلس، لـ
إن هناك أسبابا لارتفاع سعر رغيف الخبز، 
الخبز  مكونات  أسعار جميع  ارتفاع  أولها 
قفزات  والخميرة بسبب  والسكر  الزيت  من 
فـــي أســـعـــار الـــصـــرف فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة، 
 عن ارتفاع أجور العمالة. وأضاف أنه 

ً
فضلا

غــرامــا بنصف  زنــة 150  الخبز  يبيع رغيف 
ديـــنـــار. كــمــا أكـــد ســعــد الــديــن شــابــي، وهــو 
ــارع عــمــر المــخــتــار في  صــاحــب مخبز فــي شـ
طــرابــلــس، أنـــه تــم خــفــض وزن الــرغــيــف إلــى 

50 غراماً، بعدما كان الوزن المعتمد للرغيف 
ــرام. ومـــن جهته،  ــ غـ ــام 2010 حـــوالـــي 200  عـ
الخبازين،  نقيب  بالقاسم،  اخريص  أوضــح 
الجديد«،  »الــعــربــي  مــع  اتــصــال هاتفي  عبر 
إلــى  أن تــســعــيــرة وزارة الاقــتــصــاد بــحــاجــة 
ــار، لأن  ــنــ الـــتـــعـــديـــل إلـــــى ثــــاثــــة أرغــــفــــة بــــديــ
المكونات الأساسية لصناعة الخبز ارتفعت 
كلفتها، فيما وصل سعر الصرف إلى 4.83 
ــه لا يـــوجـــد دعــم  ــدولار. وقـــــال إنــ ـــلــ دنـــانـــيـــر لـ
للمخابز  الـــديـــزل  تــدعــم  والــحــكــومــة  للخبز 

فقط. 
وفـــي الــســيــاق، قـــال مــديــر الإدارة الــتــجــاريــة 
تـــصـــريـــحـــات  فـــــي  الاقـــــتـــــصـــــاد،  وزارة  فـــــي 
وزارة  تــســعــيــرة  إن  الــــجــــديــــد«،  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ
لـــلـــرغـــيـــف، وإن هــنــاك  الاقـــتـــصـــاد مــنــاســبــة 
تــاعــبــا فـــي أوزان الــرغــيــف فـــي الــكــثــيــر من 
المخابز، حيث أصبح وزنه 50 غراماً ليزداد 
نحافة، ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد سوف 
تدرس جميع الخيارات بشأن رغيف الخبز 

المطاحن  مــع  الــســوق  فــي  التسعيرة  لمتابعة 
بخصوص سلعة الدقيق وأسباب ارتفاعها. 
ــاد عـــــــادل المـــقـــرحـــي  ــتــــصــ ــــاذ الاقــ ــتـ ــ وقـــــــال أسـ
في  تتركز  المشكلة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الدقيق قفزت  وجــود مضاربات على سلعة 
ــنــــاك اعـــتـــمـــادات  ــيـــف الـــخـــبـــز، وهــ بــســعــر رغـ
مستنديه بقيمة 4 مليارات دولار تم فتحها 
فـــي شــهــر ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول لــتــوريــد 
ــة، وبــالــتــالــي مـــن المــتــوقــع  ــيـ الــســلــع الأســـاسـ
انخفاض أسعار الدقيق 15 في المائة بنهاية 

شهر فبراير/ شباط.
ــيــــق مــنــذ  ــدقــ ــن الــ ــ ــم عـ ـــدعـــ ـــت لـــيـــبـــيـــا الــ ــعــ ورفـــ
تــســبــب في  مــا  الــعــام 2015، وهـــو  منتصف 
رفع أسعار رغيف الخبز إلى ثلاثة أضعاف 
المــدعــوم، ويــتــوزع 4160 مخبزا على  السعر 
مختلف أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحنة. 
سكانها  عـــدد  يبلغ  الــتــي  ليبيا،  وتستهلك 
مــواطــن، 1.26 مليون طن  مــايــن   7.2 نحو 
مـــن الــحــبــوب ســنــويــا، وتــبــلــغ حــصــة الــفــرد 

فــــي لــيــبــيــا مــــن الـــدقـــيـــق 144 كـــيـــلـــوغـــرامـــا. 
وتـــســـتـــورد لــيــبــيــا 90 فـــي المـــائـــة مـــن الــقــمــح 
تتم تغطيته من  والباقي  الــخــارج  اللين من 
الإنتاج المحلي، الذي تراجع إلى مستويات 
متدنية خلال العامين الماضيين بسبب عدم 

الاستقرار الأمني.
ــدة لــأغــذيــة  ــتـــحـ وذكّـــــــــرت مــنــظــمــة الأمــــــم المـ
والزراعة )فاو(، باعتماد البلاد بشكل كبير 
المائة  فــي  إلــى 90  ــواردات بما يصل  ــ الـ على 
لتغطية احتياجاتها من استهلاك الحبوب، 
البشري  لــاســتــهــاك  الــقــمــح  مــن  ومعظمها 
والــشــعــيــر لــلــعــلــف. وأوضــــحــــت المــنــظــمــة أن 
انــخــفــاض إجــمــالــي إنـــتـــاج الــحــبــوب لــلــعــام 
انهيار  سببه  كبير  بشكل  ليبيا  فــي   2024
ســـــدي درنــــــــة، مـــتـــوقـــعـــة أن يــــكــــون الــتــأثــيــر 
ــراوت كــبــيــراً،  عــلــى تـــوافـــر الـــفـــواكـــه والـــخـــضـ
خصوصا عقب الاضطرابات المناخية التي 
مرت بها منطقة شرق البلاد في سبتمبر/ 

أيلول الماضي.

باريس ـ عدنان أحمد

من جديد، تعود قضايا الفساد في قطاع الجمارك 
التابع للنظام السوري إلى السطح، بعدما كشفت 
أكثر من  يــد«  »كــف  أو  صحيفة محلية عن توقيف 
الأسابيع  القطاع خلال  العاملين في هذا  مائة من 
ــــن«  ــــوطـ الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة. وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »الـ
ــدد الـــضـــبـــاط والمـــديـــريـــن  المـــقـــربـــة مـــن الـــنـــظـــام أن عــ
أحيلوا  الذين  والخفراء  والمراقبين  المفارز  ورؤساء 
الفترة الماضية وصدرت بحقهم  للتحقيقات خلال 
قــــــــرارات كــــف يــــد أو تــجــعــلــهــم بــحــكــم المــســتــقــيــلــن 

تجاوز المائة. وأوضحت أن معظم هؤلاء أصبحوا 
خــــارج الــخــدمــة والــعــمــل الــجــمــركــي، حــيــث طــاولــت 
قــــرارات كــف الــيــد أكــثــر مــن 30 شخصاً فــي قضايا 
نصيب  أمانة جمارك  في  كشفها  تم  التي  التزوير 
على الحدود مع الأردن وحدها، بعد تزوير وثائق 
البنك المركزي تفيد بعدم وجود مانع  صــادرة عن 

من تخليص البضائع. 
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تحدثت 
الــصــفــحــات والمـــواقـــع المــقــربــة مـــن الــنــظــام الــســوري 
عــمــا وصــفــتــه بــأكــبــر عــمــلــيــة قــبــض عــلــى مــتــورطــن 
فــي قضية فساد جمركي فــي ســوريــة، حيث اعتقل 

حينها أكــثــر مــن 140 شخصا بــن مــوظــف وتــاجــر، 
بتهمة تزوير بيانات جمركية واختلاس 200 مليار 
رد 

ُ
ليرة سورية، وأودع 60 منهم في السجن فيما ط

83 آخرون من وظائفهم. 
ــارك فــــي كــــل المـــنـــافـــذ  ــمــ ــجــ ولا يـــعـــد الـــفـــســـاد فــــي الــ
الحدودية السورية شيئاً جديداً، وسبق الكشف عن 
الماضية،  والسنوات  الأشهر  خلال  مماثلة  فضائح 
خــاصــة فــي الــســاحــل الـــســـوري، وفـــي الــجــنــوب على 
ــال الاقـــتـــصـــادي فــــؤاد عبد  الـــحـــدود مـــع الأردن. وقــ
المستشري  الفساد  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ العزيز 
فــي معبر نصيب قــديــم، ويــعــود حتى إلــى مــا قبل 

السورية عام 2011، والمسؤولة عنه أساساً  الثورة 
جهات نــافــذة فــي الــنــظــام، خاصة الأجــهــزة الأمنية 
والـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، ويـــتـــم الـــفـــســـاد عـــبـــر تــجــار 
خاصة  الــجــهــات،  هــذه  لحساب  يعملون  وموظفين 
فــي الــوضــع الـــراهـــن حــيــث تــراجــعــت ســلــطــة الــدولــة 
ــاتـــت تــســيــطــر عــلــى الـــحـــدود  فـــي عـــمـــوم الــــبــــاد، وبـ
مــلــيــشــيــات وأجـــهـــزة أمــنــيــة، هــمــهــا الــرئــيــس جني 
الأموال بأي طريقة كانت. ولفت إلى أن التحقيقات 
ــقـــالات لا تـــطـــاول كــبــار المـــســـؤولـــن عـــن هــذا  ــتـ والاعـ
والموظفين  التجار  بعض  على  تقتصر  بل  الفساد، 

والمخلصين الجمركيين.

اعتقال وإقالة 100 شخص بفضيحة الجمارك السورية

مزارعو فرنسا يعلقون 
احتجاجهم بعد خطة دعم 

شرع المزارعون الفرنسيون في 
رفع حواجز الطرق تدريجيا حول 
باريس وأماكن أخرى في البلاد، 

الجمعة، غداة تخصيص الحكومة 
الفرنسية أكثر من 400 مليون 

يورو )436 مليون دولار( لتدابير 
مختلفة تهدف إلى الاستجابة 

لشكاواهم بشأن انخفاض دخلهم 
والقيود التنظيمية المفروضة على 
عملهم والمنافسة غير العادلة من 
الخارج. قال أرنو روسو، رئيس 

أكبر اتحاد للمزارعين بالبلاد، 
متحدثا على قناة »بي أف أم« 

الإخبارية، إن المزارعين سيراقبون 
من كثب ما إذا كانت الحكومة 
ستنفذ وعودها بحلول يونيو/

حزيران، كما حذر من أنهم 
مستعدون للاحتجاج مرة أخرى 
مع استعداد البلاد لدورة الألعاب 
الأولمبية في باريس هذا الصيف.

تركيا تحطم رقماً قياسياً 
في الصادرات 

ارتفعت صادرات تركيا في يناير/ 
كانون الثاني الماضي بنسبة 3.6 

في المائة مقارنة بالشهر نفسه 
من العام الماضي وبلغت 20 مليارا 

و28 مليون دولار، محطمة بذلك 
أعلى رقم قياسي للصادرات 

في يناير في تاريخ تركيا. وقال 
وزير التجارة التركي عمر بولاط 
إن صادرات البلاد سجلت رقما 

قياسيا في يناير، في كلمة خلال 
اجتماع حول التجارة الخارجية في 

ولاية ملاطية.

دعوة لتعليق اتفاق 
اقتصادي بين أوروبا 

وإسرائيل
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة 

المعنية بفلسطين، فرانشيسكا 
ألبانيز، الجمعة، الاتحاد الأوروبي 
إلى »تعليق« اتفاقيته الاقتصادية 

مع إسرائيل على ضوء إقرار 

محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب 
الأخيرة »إبادة جماعية« في غزة. 
وقالت ألبانيز في منصة »إكس«: 

»يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك 
تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 30 

في المائة من تجارتها السلعية«. 
وأوضحت أن المادة الثانية من 

الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد 
الأوروبي وإسرائيل تنص على 

»احترام حقوق الإنسان«. وأضافت 
ألبانيز أن إقرار محكمة العدل 

الدولية بخطر ارتكاب إسرائيل 
»إبادة جماعية« في غزة »يلزم 

الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقية«.

انخفاض كبير في مؤشر 
أسعار الغذاء العالمية

انخفض مؤشر منظمة الأغذية 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة 

)فاو( لأسعار الغذاء العالمية في 
يناير/ كانون الثاني إلى أدنى 

مستوياته في قرابة ثلاث سنوات. 
وقالت المنظمة الجمعة إن مؤشرها 
للأسعار، الذي يقيس التغيرات في 
أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر 

تداولا عالميا، سجل في المتوسط 
118 نقطة في يناير انخفاضا من 
119.1 في الشهر السابق. وقراءة 

يناير هي الأدنى منذ فبراير/ 
شباط 2021.

أخبار

إضراب 
يشلّ ألمانيا

توقفت الخدمة على خطوط الحافلات والترام ومترو الأنفاق في معظم أنحاء ألمانيا الجمعة، حيث ترك موظفو النقل وظائفهم في الإضراب الثالث المتعلق 
بالنقل خلال أسبوعين. دعا اتحاد »فير دوت دي« لعمال الخدمات إلى »إضراب تحذيري«، وهو تكتيك شائع في مفاوضات العقود الألمانية. قالت نائبة 
رئيس الاتحاد، كريستينه بيله: ”حان الوقت لممارسة المزيد من الضغط على أرباب العمل”، حيث فشلت المحادثات بشأن عقود الأجور الجديدة لنحو 90 
ألف شخص يعملون لدى أكثر من 130 شركة نقل محلية في إحراز تقدم. يتركز النزاع حول المطالبة بظروف عمل أفضل، مثل منح أيام تعويض إضافية 

عن المناوبات والعمل الليلي. وقطاع السكك الحديد الألماني يشهد نزاعا منفصلا، حول مطالبة نقابة سائقي القطارات بتقصير أسبوع العمل.

اقتصاد
Saturday 3 February 2024
السبت 3 فبراير/ شباط 2024 م  22  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3442  السنة العاشرة

)كيريل كودريافستيف/ فرانس برس(

تقويض أم خطوة إصلاحية؟

التعديلات الدستورية في الصومال

صواريخ كورية شمالية جديدة 

يوسف أحمد: هناك 
محاولة لتمرير أجندات 
سياسية خاصة بالرئيس

مقديشو ـ نور جيدي

تــــــصــــــاعــــــدت حــــــــــدة الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
المعارضة السياسية تجاه مشروع 
ــي الـــدســـتـــور  ــ ــديــــات فـ ــعــ إجـــــــــراء تــ
المؤقت في البلاد، الذي صادق عليه البرلمان، 
بــمــجــلــســيــه الــشــعــب والـــشـــيـــوخ، بــإعــتــبــارهــا 
مــحــاولــة مــن قــبــل الــرئــيــس الــصــومــالــي حسن 
المــؤقــت، من  الــدســتــور  شيخ محمود لانتهاك 
الــســيــاســيــة. وحصل  مــصــالــحــه  أجـــل تحقيق 
مشروع إجراء تعديلات دستورية على موافقة 
201 نائب بينما رفضها 19 نائباً، في جلسة 
فـــي 24  ــل 329،  نــائــبــا مـــن أصــ حــضــرهــا 220 
الرئيس  وكــان  المــاضــي.  الثاني  يناير/كانون 
الصومالي قد شــدّد في حفل تنصيب رئيس 
ولاية بونتلاند الجديد، سعيد عبد الله دني، 
البلاد بحاجة  أن  المــاضــي، على  في 25 يناير 
كــامــل لتحقيق تطلعات  إيــجــاد دســتــور  إلـــى 
الشعب و«ليس لدي مصالح خاصة«. وأكد أن 
التعديلات التي سيجريها البرلمان بمجلسيه 
طبّق خلال 

ُ
الشعب والشيوخ في الدستور لن ت

ولايته، التي تنتهي في عام 2027، بل في عهد 
الرئيس المقبل.

في المقابل، يرى مؤيدو هذا المشروع وغالبية 
ــع  ــــي الـــوضـ ــيــــة فـ الـــــنـــــواب أن الـــــظـــــروف مــــواتــ
ــراء الــتــعــديــات الـــدســـتـــوريـــة من  ــ الـــراهـــن لإجــ
أجــــل تــحــقــيــق إصـــاحـــات جـــذريـــة لــلــدســتــور، 
التي  الأخــيــرة  والــتــطــورات  للتغيرات  تحوطاً 
تشهدها المنطقة. وتأتي هذه التعديلات بعد 
الوطني  التشاوري  المجلس  قدمها  توصيات 
ــــات  ــــولايـ ــــاد ورؤســــــــــاء الـ ــبـ ــ ــيــــس الـ ــمّ رئــ ــ ــــضـ )يـ
الـــفـــيـــدرالـــيـــة ونـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء وعــمــدة 
المــاضــي،  مــايــو/حــزيــران  فــي  بلدية مقديشو( 
بشأن إجراء تعديلات دستورية تشمل صيغة 
ــبــــاد وقــــانــــون الأحــــــزاب  نـــظـــام الـــحـــكـــم فــــي الــ
إلــى جانب فصل الصلاحيات  والانــتــخــابــات، 
والسلطات بين الحكومة والولايات الفيدرالية 
ــديـــد وضـــــع الـــعـــاصـــمـــة مــن  فــــي الــــبــــاد، وتـــحـ
مشروع  يكن  لــم  للبلاد.  الفيدرالية  الخريطة 
إجـــــراء الــتــعــديــات الــدســتــوريــة الــــذي صــوت 
الــشــعــب والــشــيــوخ  الــبــرلمــان بمجلسيه  عــلــيــه 
التوقعات، فالرئيس الصومالي  خارج نطاق 
حــريــص كــغــيــره مــن الـــرؤســـاء الــســابــقــن على 
ــــال حــمــلــتــه  ــتـــي قــطــعــهــا خـ ــوده الـ ــ ــ تــنــفــيــذ وعـ
الانتخابية، ويأتي استكمال الدستور وإجراء 
التعديلات عليه في مقدمة تلك الوعود. وكان 
وإجــراء  البلاد  في  المؤقت  الدستور  استكمال 
التعديلات على البنود الخلافية، التي احتلت 
وخطب  الانتخابية  الحملات  في  كبيراً  حيّزاً 
المــرشــحــن فـــي الــرئــاســيــات الأخـــيـــرة )مــايــو/
أيــار 2022(، من أهــم التحديات في الصومال 
بعد الملف الأمني، إذ لم يفلح أي رئيس سابق 
ــر ثـــاث ولايـــات  بــاســتــكــمــال الــدســتــور فــي آخـ
الــبــاد، حسن شيخ محمود بين  فــي  رئاسية 
محمد  عبدالله  ومحمد  و2017،   2012 عامي 
بين عامي 2017 و2022، ثم شيخ محمود منذ 

عام 2022.
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 

 
ً
ــة لـــلـــتـــعـــديـــل، فــضــا ــطــــروحــ أبـــــــرز الـــبـــنـــود المــ
عـــن حــصــر المــنــافــســة الــســيــاســيــة بـــن حــزبــن 
سياسيين من خلال إجراء انتخابات مباشرة، 
الــواحــدة، وتحديد  الانتخابية  الــدائــرة  ضمن 
ــن الـــحـــكـــومـــة والـــــولايـــــات  ــ ــل مـ ــ ــيــــات كـ صــــاحــ
الفيدرالية إلى جانب تحديد وضع العاصمة 
وقضية صوماليلاند. وأثارت مسودة مشروع 
التعديلات الدستورية، ضجة سياسية داخل 
البرلمان وأوســاط الصوماليين، وشهد  أروقــة 
البرلمان في 24 يناير الماضي حالة من العراك 
بــــالأيــــدي والـــفـــوضـــى قــبــيــل الــتــصــويــت على 
المــشــروع. وأبـــدت المــعــارضــة موقفها الــرافــض 
حـــول مــســاعــي الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة العمل 
على إجراء التعديلات الدستورية، واعتبارها 
تلك الخطوة محاولة لتقويض الدستور بغية 
تــحــقــيــق مــصــالــح ســيــاســيــة خـــاصـــة، فـــي ظل 
توقيع مذكرة  إثــر  الــبــاد،  فــي  السائد  التوتر 
الــتــفــاهــم بــن إثــيــوبــيــا وصــومــالــيــانــد مطلع 

يناير الماضي.
ويــــقــــول الـــنـــائـــب يــــوســــف أحــــمــــد فــــي حــديــث 
»مــا حصل في جلسة  إن  الجديد«،  لـ«العربي 
الــبــرلمــان، كـــان غــيــر قــانــونــي ومــجــرد محاولة 
ــنــــدات ســيــاســيــة خــفــيــة، يــدفــعــهــا  لــتــمــريــر أجــ

ــه لــلــرئــيــس  ــ ــارتـ ــ ــــي«، فــــي إشـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـــقـــصـــر الـ
إلى  ويشير  محمود.  شيخ  الصومالي حسن 
أن »الــتــصــويــت على مــســودة مــشــروع لإجــراء 
ــق لـــوائـــح  ــ ــتـــم وفــ ــتــــوريــــة يـ الـــتـــعـــديـــات الــــدســ
ــة يــائــســة  ــان مـــحـــاولـ ـــدث كـــ ــا حــ بـــرلمـــانـــيـــة، ومـــ

الحكومة  محذراً  الــبــرلمــان«،  للوائح  ومخالفة 
والرئاسة الصوماليتين من التدخل في شؤون 
البرلمان. وحــول مخاوفهم من تمرير مشروع 
ــراء الــتــعــديــات الــدســتــوريــة، يــشــدّد أحمد  إجــ
على أن الدستور المؤقت يمثل ميثاق التوافق 
الشعبي، وأن إجــراء أي تعديل عليه يجب أن 
يحظى بــالــتــوافــق الــســيــاســي والــشــعــبــي، لكن 
د الطريق لاستكمال 

ّ
المحاولات الحالية ستعق

الدستور.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـبـــق، 
ــام بــــه الـــبـــرلمـــان  ــ حـــســـن عـــلـــي خــــيــــري، أن مــــا قـ
بمجلسيه الشعب والشيوخ لا يعكس الوضع 
ــه الــــبــــاد، لأن مــنــاقــشــة  ــذي تــمــر بـ ــ الــصــعــب الـ
ليست مناسبة  الدستورية  التعديلات  إجــراء 
فــي هـــذا الــتــوقــيــت، وقـــد تــــؤدي إلـــى مــزيــد من 
ــا، ونـــــود تــوحــيــد صــفــوفــنــا  ــيـ ــلـ الــتــقــســيــم داخـ
لــلــدفــاع عـــن وطــنــنــا مـــن الأطـــمـــاع الــخــارجــيــة، 
راً فــي كلمة لــه بمدينة غـــروي فــي ولايــة 

ّ
مــحــذ

ــن إجـــــــــراء تـــعـــديـــات  ــ بـــونـــتـــانـــد المـــحـــلـــيـــة، مـ
دستورية لا تحظى بتوافق سياسي وشعبي.  
وبحسب المحلل السياسي عبد الرحمن معلم، 
فــــإن المـــعـــارضـــة مــتــخــوفــة مـــن بــعــض الــبــنــود 
الدستورية المطروحة للتعديل، تحديداً البند 
المباشر  الانــتــخــابــات  نــظــام  باعتماد  المتعلق 
ــدلًا مــن الانــتــخــابــات غــيــر المــبــاشــرة المعمول  بـ
الــبــاد منذ نحو عقدين. ويشير في  فــي  بها 
لـ«العربي الجديد«، إلى أن »المعارضة  حديثٍ 
تخشى أيضاً حصر المنافسة بوجود حزبين 
الحزبية  الــتــعــدديــة  مــن  بـــدلًا  فــقــط  سياسيين 
المعارضة  الدستور، وترى  التي ينصّ عليها 
أن هـــذا الــتــعــديــل يــصــبّ فـــي صــالــح الــرئــيــس 
الــحــالــي«. ويـــرى المــحــلــل فــي مــركــز الــصــومــال 
للدراسات محمد عثمان، في حديثٍ لـ«العربي 
إلى  يسعى  الصومالي  الرئيس  أن  الجديد«، 
تــحــقــيــق مـــا فــشــلــت الــحــكــومــات الــســابــقــة في 
الحكومة  اســتــعــدادات  بـــدء   

ّ
ظـــل فــي  تحقيقه، 

الانتخابي،  النظام  تحديد  أجــل  مــن  الحالية 
إلـــى جــانــب الــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال الــدســتــور 
ــد الانـــتـــخـــابـــات  ــوعــ المـــــؤقـــــت، قـــبـــل اقـــــتـــــراب مــ

الرئاسية )2027( والبرلمانية )2025 2026(«.
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سياسة

في الوقت الذي 
واصلت فيه بيونغ يانغ 

إجراء تجارب صاروخية، 
ركز الزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ 
أون على تطوير 

القوات البحرية 
»استعداداً للحرب«

تحولت مسألة التعديلات الدستورية في الصومال إلى نقطة خلافية جديدة، في ظل تباين الآراء حولها، وما إذا كانت خطوة 
إصلاحية لإنهاء وضعية الدستور المؤقت، أو تقويضاً لصلاحيات وسلطات عدة، بما يسمح بتمكين نفوذ رئيس البلاد

شيخ محمود )يمين( ودني )يسار(، 25 يناير الماضي )أوكار محمد محيي الدين/الأناضول(

واصلت كوريا الشمالية سلسلة اختباراتها 
ــر إطـــــــاق صـــــواريـــــخ كــــروز  ــبـ ــة، عـ ــلـــحـ لـــأسـ
فــي الــبــحــر، بينما دعـــا الــزعــيــم كــيــم جونغ 
أون، أثــنــاء قــيــامــه بــجــولــة فــي حـــوض بناء 
الــســفــن، جــيــشــه إلـــى تكثيف الاســتــعــدادات 
في  المشتركة  الأركـــان  هيئة  وقالت  للحرب. 
الجمعة،  أمــس  بــيــان  فــي  الجنوبية،  كــوريــا 
الشمالية أطلقت عــدة صواريخ  إن »كــوريــا 
كـــــروز قــبــالــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي«، مـــن دون 
تحديد عددها أو تقديم تقييم لخصائص 
طيرانها، مشيرة إلى أن الجيشين الأميركي 
ــكـــوري الــجــنــوبــي يــعــكــفــان عــلــى تحليل  والـ
ــــاق الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة في  عــمــلــيــات الإطــ
الغربي. وإطــاق أمــس الجمعة هو  بحرها 
رابع اختبار لصواريخ كروز تجريه كوريا 

الشمالية منذ مطلع العام 2024.
وجــاءت عملية إطــاق صــواريــخ كــروز بعد 
ســاعــات مــن إعــــان وكــالــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة 
أون جــدد  كــيــم جــونــغ  الــزعــيــم  أن  الشمالية 
البحرية،  بـــاده  قـــوات  تعزيز  على  التأكيد 
واصـــفـــا، أثـــنـــاء تــفــقــده لــبــنــاء ســفــن حــربــيــة 
السفن في مدينة  لبناء  جديدة في حــوض 

ــــذه المـــشـــاريـــع  ــبــــاد، مـــثـــل هـ ــــرب الــ نـــامـــبـــو غـ
بـ«الحاسمة« لاستعدادات البلاد للحرب.

وجـــــاءت زيـــــارة كــيــم لـــحـــوض بـــنـــاء الــســفــن 
فــي مــديــنــة نــامــبــو عــقــب سلسلة اخــتــبــارات 
ــثـــانـــي  ــة فـــــي يــــنــــايــــر/كــــانــــون الـ ــ ــيـ ــ ــــاروخـ صـ
اختبار صواريخ  والــتــي تضمنت  المــاضــي، 
ــــاق مـــن  ــ ــــإطـ ــ ــدة مــــصــــمــــمــــة لـ ــ ــ ــديـ ــ ــ كـــــــــــروز جـ
الــــتــــوتــــرات  ــم  ــاقـ ــفـ تـ ــى  ــ إلــ وأدت  ــات،  ــ ــواصــ ــ غــ
خــصــوصــا مــع كــوريــا الجنوبية والــيــابــان. 
الشمالية  الكورية  الأنباء  وكالة  تحدد  ولم 
موعد زيــارة كيم لمدينة نامبو، مشيرة إلى 
ــــال تـــواجـــد كــيــم فـــي نــامــبــو، اطــلــع  ــه »خـ أنــ
البحرية،  مشاريعه  في  المحرز  التقدم  على 
ــر الــعــمــال  والــتــحــديــات الــتــكــنــولــوجــيــة، وأمــ
بــإكــمــال جــهــودهــم بــا قــيــد أو شـــرط ضمن 
ـــار الـــزمـــنـــي لــلــخــطــة الـــتـــي تــمــتــد حتى  ــ الإطـ
عـــام 2025«، مــشــدداً عــلــى أن تــعــزيــز قــواتــه 
الدفاع  في  أهمية  الأكثر  »القضية  البحرية 
بشكل موثوق عن السيادة البحرية للبلاد 

وتكثيف استعدادها للحرب«.
وذكرت أن كيم اطلع على بناء سفن حربية 
مختلفة بــمــوجــب »خــطــة ضــخــمــة« جــديــدة 
ــم تــحــدد الــوكــالــة  قــررتــهــا قـــيـــادة الـــبـــاد. ولـ
أنــــــواع الــســفــن الــحــربــيــة الـــتـــي شـــيـــدت في 
إنــهــا مــرتــبــطــة بخطة  قــالــت  نــامــبــو، لكنها 
تــطــويــر عــســكــريــة مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات، 
والـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا خــــال مــؤتــمــر الــحــزب 
الحاكم أوائل العام 2021. وكشف كيم، خلال 
تلك الاجتماعات، عن قائمة أهداف ضخمة 
تــتــضــمــن بـــنـــاء أصــــــول عــســكــريــة مــتــقــدمــة 
الــنــوويــة،  بالطاقة  تعمل  غــواصــات  شملت 
وصــواريــخ نووية يمكن إطلاقها من تحت 
المــاء. وكانت كوريا الشمالية أجــرت الشهر 
المـــاضـــي اخـــتـــبـــارات لـــصـــاروخ كــــروز بعيد 
المدى، وصفته بأنه قادر على حمل رؤوس 
نووية ويمكنه تغطية مدى يصل إلى 2000 

العسكرية  القواعد  يجعل  قد  ما  كيلومتر، 
ــان فـــي مـــرمـــى الـــنـــار.  ــابـ ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـ
وكانت بيونغ يانغ أعلنت في يناير/كانون 
ها اختبرت »نظام أسلحة 

ّ
الثاني الماضي أن

نــوويــة تــحــت الــبــحــر« وصـــاروخـــا بالستياً 
وذلك  الصلب،  بالوقود  يعمل  فرط صوتي 
بعدما أجــرت خــال العام 2023 العديد من 

اختبارات الأسلحة.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
إيــنــاي،  الجنوبية، كيم  فــي كــوريــا  الــوحــدة 
في تصريح صحافي، إنها المرة الأولى التي 
تــذكــر فــيــهــا وســائــل إعــــام كــوريــة شمالية 
رســمــيــة أن كــيــم تــفــقــد مــواقــع عــســكــريــة في 
نــامــبــو، لأن حـــوض بــنــاء الــســفــن الرئيسي 
ــي مــديــنــة  ــ ــد فـ ــتــــواجــ لــــــدى بـــيـــونـــغ يــــانــــغ يــ
سينبو شرق البلاد. وعما إذا كانت سيول 
تــعــتــقــد أن بــيــونــغ يـــانـــغ تــســتــخــدم نــامــبــو 
فــي إطـــار جــهــودهــا لــبــنــاء غـــواصـــات تعمل 
بــالــطــاقــة الــنــوويــة، قــالــت كــيــم إيـــنـــاي: »مــن 
خـــال جــعــل الــتــهــديــدات الــعــســكــريــة مسألة 
روتــيــنــيــة، تـــحـــاول كـــوريـــا الــشــمــالــيــة خلق 
شــعــور بــعــدم الأمــــان لـــدى الــشــعــب الــكــوري 
الــجــنــوبــي لــتــقــويــض الــثــقــة فـــي الــحــكــومــة، 
ــــل خــلــق  ــذب الاهـــتـــمـــام الــــدولــــي مــــن أجـ ــ وجــ
مناخ لقبول مطالبها لحل الأزمــة في شبه 
الكوري  الجيش  وأعلن  الكورية«.  الجزيرة 
ــــوات الــعــمــلــيــات  الــجــنــوبــي، فـــي بـــيـــان، أن قـ
الجمعة،  أمــس  أنــهــت،  لــه  التابعة  الــخــاصــة 
تدريباً استمر 10 أيام مع القوات الأميركية 
في  العاصمة سيول،  قريبة من  في منطقة 
أحدث مناورات عسكرية مشتركة للحلفاء. 
وأجــــــــرت الــــدولــــتــــان فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة 
تدريبات أكبر، بما في ذلك تدريبات ثلاثية 

شاركت فيها اليابان.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، 
رويترز(

الــــــصــــــومــــــالــــــي، صــــــالــــــح أحــــــمــــــد جـــــــامـــــــع، أن 
»اســتــكــمــال الــدســتــور أمـــر ضــــروري لمصلحة 
ــــن والــــشــــعــــب والــــــحــــــؤول دونـــــــه يــجــعــل  ــــوطـ الـ
الخصوم،  وأرضنا عرضة لأطماع  مواطنينا 
خـــصـــوصـــا أصــــحــــاب المـــصـــلـــحـــة الــشــخــصــيــة 
والــــدول الإقــلــيــمــيــة«. ويضيف فــي تــدويــنــة له 
ــرارات الــســيــاســيــة  ــ ــقـ ــ عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أن »الـ
انتخابي  نــظــام  اعــتــمــاد  فــي  المتمثلة  المعلقة، 
نظام  وشــكــل  النسبية  أو  الأغلبية  على  قــائــم 
أو رئاسي، وتحديد تموضع  الحكم، برلماني 
إلى  ومــا  الفيدرالي،  النظام  ونــوع  العاصمة، 
ذلك من مسائل، لم يعد من المنطقي تأجيلها 
إلى  حكومة  مــن  ملفها  تسليم  أو  باستمرار، 

أخرى«.
ويشكّل تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي 

الحدث

■ عقوبات على المستوطنين، وخوف بايدن أن يتم تهديد مصالح بلاده 
ركوا دون لجم 

ُ
بسببهم، توضح خطورة ما حصل وما سوف يحصل إن ت

أو مراقبة. تنصل السلطة من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في 
توفير الحماية له في مناطق الضفة الغربية أمر غير مفهوم وغير مبرر... 

فهناك 70 ألف عسكري يتلقون رواتبهم من جيوب المواطنين. 

■ الإدارة الأميركية مسربة خطة السلام الجديدة عشان تكلمنا عن جو بايدن... 
وإيه الخطة؟ التطبيع مقابل إنه نتنياهو بس يقول إنه مفيش عنده مشكلة 

يبقى فيه دولة فلسطينية... يعني مفيش اعتراف بدولة... بيعتبروا قبول 
إسرائيل بده إنجاز ونطبّع بقى وبعدين نبقى نشوف حكاية الدولة دي...

■ الانتصار الاستراتيجي هو بتحطيم صورة الكيان العالمية وقلب الطاولة 
 الـ30 أصبحوا 

ّ
عليهم لدرجة أن الغالبية من الأميركيين الذين هم تحت سن

يعادون إسرائيل... ما حدث هزيمة استراتيجية للكيان، وتهشيم لصورته، 
وحوّل الكثيرين إلى أعداء للكيان، وأيقظ العرب وصعّب التطبيع...

■ هناك ضغط كبير وقوي جداً جداً من الغرب بقيادة أميركا على مصر 
لتزويد أوكرانيا بالاسلحة الروسية الحديثة والسوفييتية القديمة لدى 

 
ً
الجيش، لكن لا يزال السيسي ووزير دفاعه رافضين لتلك المناقشات شكلا

وموضوعاً.

■ الاتحاد الأوروبي بموافقته على تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا، 
ضمن قدرة أوكرانيا على متابعة القتال، وأبطل عناد الجمهوريين في 

الكونغرس... الصفقة أظهرت إدراك الاتحاد الأوروبي لمخاطر تأخير 
المواجهة سواء مع موسكو أو غيرها، لأن البديل عودة أوروبا إلى 

التنافس وربما الاقتتال كما كان دأبها

■ بوتين ومن أجل احتلال شبه جزيرة القرم وكم محافظة في أوكرانيا، 
ضحّى باقتصاد بلده حرفياً... التجارة مع أوروبا والتي تقدر بمئات 

المليارات تبخرت... الاستثمارات الغربية في الداخل الروسي والتي تقدر 
بعشرات المليارات أيضاً تبخرت. العقوبات التي فرضها الغرب عليه زادت 

اختناق اقتصاد روسيا.

■ مشكلة مليشيات قتلوا جنودا أميركيين من أصول أفريقية، وهؤلاء هم 
من ينتخبون الحزب الديمقراطي، وإذا بايدن ما ردّ، ما حد رح ينتخب 

حزبهم، والإعلام الأميركي رح يبدأ بالتكلم عن التمييز العنصري، وبايدن 
رح يفتح على نفسه باب مشاكل هو في غنى عنه...

أمين  طاهر  الصومالي،  النائب  يقول  مقديشو،  في  التطورات  حول 
يشكّل  الدستور  موضوع  إن  الجديد«،  لـ«العربي  حديث  في  جيسو 
التناقضات  بسبب  الصومال،  في  الدولة  نظام  تطوير  في  كبيراً  عائقاً 
والإشكاليات الجذرية في بعض بنوده، إلى جانب الغموض الذي يلف 
الكثير من مواده، الأمر الذي أدى إلى تكرار الخلافات السياسية في البلاد. 
التعديلات  البرلمان على مسودة مشروع إجراء  ويضيف أن مصادقة 

على الدستور المؤقت، خطوة لتعزيز نظام الدولة.

نحو تطوير النظام

Saturday 3 February 2024
السبت 3 فبراير/ شباط 2024 م  22  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3442  السنة العاشرة
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اقتصاد

توسّع حرب السفن 
إلى أهم الموانئ اليمنية

20
سنوياً  تقريباً  سفينة  ــف  أل
ــي الــمــيــاه الإقــلــيــمــيــة  فـ
ما  منها  تــدخــل  اليمنية 
سفينة   3500 إلى   3000 بين 
أن  إلا  اليمنية.  الموانئ  إلى 
السفن  حـــرب  انــعــكــاســات 
خفضت العدد وزادت من 

مخاطر العبور.

تقرير

معظم العمليات في 
خليج عدن كانت تطاول 

سفناً أميركية

صنعاء قادرة على 
نقل المعركة إلى خارج 

مسرح عملياتها

صنعاء ـ محمد راجح

ــثــــف الــــحــــوثــــيــــون هـــجـــمـــاتـــهـــم  كــ
فــي الــبــحــر الأحــمــر خـــال الفترة 
الماضية، وقد تركزت في  القليلة 
خليج عدن واستهدفت سفن شحن تجارية 
تصاعد  ظــل  فــي  رئيسية،  بــدرجــة  أميركية 
الــتــوتــرات فــي المــمــرات المــائــيــة وتــفــاقــم أزمــة 
الــشــحــن الــتــجــاري الــعــالمــي، وســـط توقعات 
بتوسع دائرة حرب السفن وانعكاسها على 
ناقلات النفط التي تعبر خليج عدن وارتفاع 
مضاعف في تكاليف النقل والتأمين. ونفذ 
الــحــوثــيــون مــنــذ 15 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
أكثر من 5 عمليات استهدفت عدداً من سفن 
بــصــواريــخ بحرية  عــدن  فــي خليج  الشحن 
ــاز، »زاغـــــروفـــــا«،  ــ شــمــلــت ســـفـــن »أوســـــــن جــ
يعتبر  بيكاردي«.  و»جينكو  رينجر«  »كيم 
ميناء وخليج عدن من أهم المنافذ البحرية 
ــــن جــهــة  ــر مـ ــ ــمـ ــ ــــي الـــبـــحـــر الأحـ المـــتـــحـــكـــمـــة فـ
الجنوب والمنفذ الرئيسي لليمن على بحر 
الــعــرب والمــحــيــط الــهــنــدي، وهـــو بــذلــك يطل 
الــتــجــارة والمــاحــة فــي العالم.   على خطوط 
الـــخـــبـــيـــر المــــاحــــي يــــاســــر المـــــروعـــــي، يــؤكــد 
عدن  خليج  أهمية  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تنبع مــن كــونــه نــافــذة الــيــمــن عــلــى المحيط 
الــهــنــدي ومـــن مــوقــعــه الاســتــراتــيــجــي الــذي 
يربط البحر الأحمر عبر باب المندب بالبحر 
العربي، إضــافــة إلــى كــون خليج عــدن ممراً 
بالوقود  المحملة  التجارية  للسفن  رئيسياً 
بشكل خاص، لذا يلاحظ استخدامه بشكل 
كبير من قبل السفن الأميركية والبريطانية 
تستعمر جنوب  كــانــت  الأخـــيـــرة  أن  بــحــكــم 
اليمن سابقاً ولديها معرفة واسعة بأهمية 
اســتــخــدام هـــذه المـــمـــرات الــتــي تــصــل خليج 
عدن بالمحيط الهندي. ويكتسب موقع هذا 
المــمــر الــيــمــنــي المـــائـــي أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
بالنظر إلى قربه من الخط الملاحي الدولي 
الــذي يربط الشرق بالغرب والــذي لا يبعد 
ــن نــقــطــة صــعــود  ــال بــحــريــة مـ ــيـ ســــوى 4 أمـ
من  المنتظمة  السفن  تتمكن  حيث  المــرشــد، 
للموانئ  زيارتها  بمواعيد  بسهولة  الوفاء 

الأخرى من دون عناء.

إمكانية نقل المعركة
الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي رشـــيـــد الــــحــــداد، يفسر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن تــركــز  فـــي تــصــريــح لــــ
اســـتـــهـــداف الــســفــن فـــي خــلــيــج عــــدن يـــؤكـــد أن 
صــنــعــاء قــــادرة عــلــى نــقــل المــعــركــة إلـــى خــارج 
مسرح عملياتها وفرض قواعد اشتباك خارج 
ســيــطــرة ســلــطــتــهــا، إضـــافـــة إلــــى أن تــصــاعــد 
العمليات يــأتــي فــي ظــل احــتــدام الــصــراع في 
ــوات صـــنـــعـــاء مــن  ــ ــ الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وتـــمـــكـــن قـ
مــنــع الــســفــن المــتــجــهــة نــحــو مـــوانـــئ الاحــتــال 
أن  إلــى  الــحــداد  العبور. يلفت  الإسرائيلي من 
فــرض معادلة عسكرية في خليج عــدن يؤكد 
أن صنعاء تمتلك قدرات عسكرية كفيلة بنقل 
المعركة إلى المحيط الهندي، حيث من الملاحظ 
أن معظم العمليات العسكرية التي استهدفت 
ســفــنــا تـــجـــاريـــة وعـــســـكـــريـــة فــــي خــلــيــج عـــدن 
طاولت  سفناً أميركية، وهذا تحول جديد في 
الهجمات  تركز  أن  العمليات، موضحاً  مسار 
فـــي خــلــيــج عـــدن يــبــدد الادعـــــــاءات الأمــيــركــيــة 
بــتــصــاعــد المــخــاطــر عــلــى المــاحــة الــدولــيــة في 
الــبــحــر الأحـــمـــر.  وفـــق تــقــاريــر صــحــافــيــة، فقد 

تــســبــبــت الــهــجــمــات الـــتـــي شــنــهــا الــحــوثــيــون 
ــد الـــســـفـــن المـــتـــعـــاونـــة  ــر ضــ ــمــ ــي الـــبـــحـــر الأحــ فــ
مــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، فــي أكــبــر تحويل 
لمسارات التجارة الدولية منذ عقود، وهو ما 
أدى إلى ارتفاع التكاليف وطول أمد الرحلات 
بالنسبة لشركات الشحن في الأماكن البعيدة 
الشمالية، وهــدد بحدوث  وأميركا  آسيا  مثل 

تــداعــيــات اقــتــصــاديــة عــلــى ســاســل الــتــوريــد 
ــوقـــت الـــــذي تــجــد فــيــه أكــثــر  الـــعـــالمـــيـــة. وفــــي الـ
في  بالغة  حــاويــات صعوبة  500 سفينة  مــن 
الإبحار عبر البحر الأحمر من قناة السويس 
ــمــــرات أخــــــرى مــكــلــفــة  ــتــــخــــدام مــ وإلـــيـــهـــا، واســ
للغاية، لم تنجح الضربات الانتقامية المتكررة 
 
ً
المــتــحــدة وحلفائها، فضلا الــولايــات  قبل  مــن 

عـــن الــعــمــلــيــة الــبــحــريــة المــتــعــددة الــجــنــســيــات 
للقيام بدوريات في المياه، في إيقاف هجمات 
تنفذها  إنها  الجماعة  تقول  التي  الحوثيين 

رداً على عمليات الإبادة الجماعية في غزة. 

ركيزة اقتصاد اليمن
ــرات المـــائـــيـــة والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري،  ــ ــمـ ــ وتـــمـــثـــل المـ
بحسب خبراء اقتصاد ومختصين في الملاحة 
البحرية، ركيزة أساسية لاقتصاد اليمن نظراً 
اليمني الممتد لأكثر من 2000  لطول الساحل 
سبعة  نحو  البلاد  لامتلاك  إضافة  كيلومتر، 
موانئ )عدن، المكلا، نشطون، الحديدة، المخا، 
موانئ  ثلاثة  منها  والصليف(،  عيسى،  رأس 
رئيسية، هي: عدن، المكلا، الحديدة. إلى جانب 

المــنــدب، وهو  بــاب  اليمن على مضيق  إطـــال 
الممر الرئيسي للسفن العملاقة الناقلة للنفط، 
مــا يجعل حــجــم نــشــاط المــاحــة الــبــحــريــة في 
اليمن كبيراً جداً. الباحث الاقتصادي عصام 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هناك  مــقــبــل، يــقــول لـــ
تصاعداً لأسعار النفط العالمية منذ الأسبوع 
المـــاضـــي، ومــرشــحــة لــلــصــعــود والاضـــطـــراب 
خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة مــع تــوســع الــتــوتــرات 
ــر فـــي الــيــمــن  لــتــشــمــل مـــمـــراً مــائــيــا مــهــمــا آخــ
الأحمر  البحر  ويــربــط  المــنــدب  بــبــاب  يتصل 
بــالمــحــيــط الــهــنــدي والــبــحــر الــعــربــي، مــشــدداً 
على أن اليمن سيكون في مرمى تبعات هذه 
الأزمة التي تأتي في ظل تغافل وعدم اهتمام 
أو استعداد لها من قبل السلطات الرسمية 
في البلاد التي لا تزال تعاني من صعوبات 
بالغة لم تستطع تجاوزها في النقل البحري 
ــع تـــــردي وضــعــيــة المــــوانــــئ وتــســبــبــهــا في  مـ

تفاقم أزمة التوريد إلى اليمن.  

تبعات على النقل البحري
وتسود مخاوف واسعة من تبعات قد تطاول 
ــداث  ــ ــ ــراء الأحـ ــ ــ الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري فــــي الـــيـــمـــن جـ
المتصاعدة في الممرات المائية، كما هو الحال 
في البحر الأحمر وباب المندب والبحر العربي 
الحوثي  تــواصــل جماعة  عــدن، حيث  وخليج 
التي تحكم أجزاء واسعة من اليمن هجماتها 
التي تؤكد أنها تستهدف السفن الإسرائيلية 
والمتعاونة معها، في حين أصبح الاستهداف 
بمشاركة  تشن  التي  الأميركية  السفن  يشمل 
بــريــطــانــيــا هــجــمــات بــالــصــواريــخ والــطــائــرات 
الحربية على مــا تــقــول إنــهــا مــواقــع عسكرية 
تــابــعــة لــلــحــوثــيــن. يمتلك الــيــمــن الــعــديــد من 
المــوانــئ الــتــي كــانــت حــتــى نــهــايــة الــعــام 2014 
تــعــمــل بــصــورة مــقــبــولــة لاســتــقــبــال البضائع 
والــســفــن وتــقــديــم خــدمــات الــشــحــن والــتــفــريــغ 
ــروف الـــصـــراع والــحــرب  والــتــخــزيــن، إلا أن ظــ
ومــــا نــجــم مـــن تــدمــيــر جــــزء كــبــيــر مـــن الــبــنــى 
التحتية والــتــجــهــيــزات فــي تــلــك المـــوانـــئ، إلــى 
بإمكانية  المتعلقة  الدولية  ــراءات  الإجــ جانب 
الـــدخـــول والـــخـــروج مــن تــلــك المـــوانـــئ وإلــيــهــا، 
قــد ساهمت فــي الــحــد مــن الــقــدرة التشغيلية 
الإغــاق  لعمليات  ونتيجة  اليمنية.  للموانئ 
لــبــعــض المــــوانــــئ بــــصــــورة جـــزئـــيـــة أو كــلــيــة، 
إلــى جــانــب إجــــراءات الــحــصــار الــبــحــري الــذي 
فــرضــه الــتــحــالــف الــعــربــي مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
في اليمن، وضــرورة حصول السفن الواصلة 
تــغــادرهــا على  الــتــي  أو  اليمنية  المـــوانـــئ  إلـــى 
تصاريح خاصة من قبل البعثة الأممية ذات 
النقل البحري في  العلاقة، فقد شهدت حركة 
اليمن تــراجــعــا كبيراً ســـواء فــي أعـــداد السفن 

أو كميات البضائع المتناولة في تلك الموانئ. 
الخبير في الملاحة البحرية المروعي يقول في 
هذا الخصوص إن تبعات توسع الاستهداف 
للسفن ليشمل ممرات مائية أخرى في البحر 
الــعــربــي وخــلــيــج عـــدن قــد لا تــطــاول الــتــجــارة 
العالمية فقط بل أيضاً تهدد بتبعات جسيمة 
على اليمن جـــراء تــداعــيــات هــذه الأحـــداث في 
مــمــراتــهــا المــائــيــة، ويــشــيــر إلـــى أنــهــا قــد تفاقم 
أزمــة النقل وتشديد الاختناقات التي لا يزال 
اليمن  فــي  البحري  النقل  قــطــاع  منها  يعاني 
جراء ما تعرض له من تدمير للأصول والبنى 
التحتية لــلــعــديــد مــن المـــوانـــئ الــتــي كــانــت قد 
بــــدأت تــتــخــلــص بــشــكــل تــدريــجــي مـــن الــقــيــود 

المفروضة عليها. خليج عدن
تسود مخاوف واسعة في اليمن والعالم من تصاعد الأحداث في البحر الأحمر وتوسعها 
الممتدة على  المنطقة  اليمنية وامتدادها على طول  التجارية  المائية  الممرات  لتشمل أهم 

شاطئ البحر الأحمر، شمال غربي البلاد، وصولاً إلى البحر العربي وخليج عدن
ضعف البنية التحتية للموانئ

التشغيلية  والأصـــول  التحتية  البنية  وضعية  تــردي  مــن  اليمن  يعاني 
التي  السفن  حــرب  انطلاقة  قبل  وذلــك  البحري،  النقل  وقــطــاع  للموانئ 
إبــادة جماعية  أطلقها الحوثيون رداً على تجويع أهالي غــزة وارتــكــاب 
التي  الأحمر  البحر  موانئ  تعرضت  إذ  الإسرائيلي.  الاحتلال  قبل  من 
تشمل »الحديدة والصليف والمخا« لأضرار جسيمة جراء الاستهداف 
المتواصل لها منذ العام 2015، حيث تتجاوز نسبة الأضــرار 45.5 في 
أثــر وبصورة  الــذي  اليمنية، الأمــر  المــائــة مــن إجمالي الأصـــول للموانئ 
كبيرة على القدرة التشغيلية للموانئ اليمنية بشكل عام لتصل الطاقة 

التشغيلية الحالية لميناء الحديدة، والذي يعد أكبر الموانئ في البلاد إلى 
الــعــام 2015.   الفعلية قبل  التشغيلية  المــائــة مــن طاقته  أقــل مــن 40 فــي 
ووفـــق تقرير صـــادر عــن مــركــز الـــدراســـات والأبــحــاث الــعــربــي »عربيا 
برن ترست«، تقدر خسائر اليمن بسبب الصراع ما بين 170 إلى 200 
مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي بين الأعوام 2015 و2022. وقال 
في  »التجار  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الــقــواس،  منير  الاقتصادي  الباحث 
اليمن واقــعــون تحت نــار تهدد بقاء نسبة كبيرة منهم بالنظر إلــى ما 

يجري من صراع يفاقم الأزمات التجارية والاقتصادية والمعيشية«.

قلق مستمر 
من أزمة البحر 
الأحمر 
)بن ستانسل/ 
فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

تــخــطــط ســلــطــات تــونــس لتوسيع 
دائـــرة إقـــراض الأفـــراد والأســـر عبر 
تـــوفـــيـــر مــــصــــادر تـــمـــويـــل جـــديـــدة 
عــــن طـــريـــق صـــنـــاديـــق الـــخـــدمـــة الاجــتــمــاعــيــة 
النفاذ  على  التونسيين  قـــدرة  تتباطأ  بينما 
الفائدة  المصرفية نتيجة سعر  الــقــروض  إلــى 

المرتفع وأزمة السيولة.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي 
أخـــيـــراً، أن صــنــدوقــي الــخــدمــة الاجــتــمــاعــيــة، 
والحيطة  للتقاعد  الوطني  الــصــنــدوق  وهما 
الاجتماعي،  الضمان  وصــنــدوق  الاجتماعية 
فــبــرايــر/ شباط  فــي غضون شهر  سيشرعان 
في منح قروض بنسبة فائدة ستحدد لاحقا 
ــر حـــكـــومـــي. وأوضــــــــح الــــوزيــــر  ــ بــمــقــتــضــى أمــ
الــتــونــســي فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة أن »قـــرار 
ــقـــروض المــخــصــصــة نــاتــج عن  زيـــــادة قــيــمــة الـ
ــذة لــتــخــفــيــف الـــعـــجـــز عــن  ــفـ ــنـ الإصـــــاحـــــات المـ
صــنــاديــق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي الــتــي تسلك 

طريقها نحو التعافي«. 
وتوجد في تونس ثلاثة صناديق اجتماعية، 
والحيطة  للتقاعد  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  هــي 

للضمان  الوطني  والــصــنــدوق  الاجتماعية، 
ــــران مــســاهــمــات  ــديـ ــ ــن يـ ــذيـ ــلـ الاجـــتـــمـــاعـــي، الـ
الأجــــراء فــي الــقــطــاعــن الــحــكــومــي والــخــاص 
ويـــؤمـــنـــان نـــظـــام المــنــافــع الــعــائــلــيــة وصـــرف 
تعويضات المتقاعدين، بينما يؤمن صندوق 
الــتــأمــن عــلــى المــــرض إدارة أنــظــمــة الــتــأمــن 
على المرض ونظم إصلاح الأضــرار الناجمة 
ــــراض المــهــنــيــة في  عــن حــــوادث الــشــغــل والأمــ
العام والــخــاص، وأيضاً تقديم منح  القطاع 
العلاج والــولادة. وتعوّل شرائح واسعة من 
السيولة  الذين يشكون من شح  التونسيين 
ــغـــوط الإنــــفــــاق عــلــى الـــحـــلـــول الــجــديــدة  وضـ
اقتصاديون  خــبــراء  بينما يحذر  لــإقــراض، 
مــن مــخــاطــر الــدفــع بــالأســر نــحــو الاســتــدانــة 

عبر التسهيلات المالية المتوقع تقديمها. 
الدين  بــدر  الاجتماعي  الضمان  خبير  وقــال 
السماوي إن حجم القروض المتوقع إسنادها 
من قبل صندوق الضمان الاجتماعي )يدير 
مــســاهــمــات الــقــطــاع الــــخــــاص(، ســيــكــون في 
ينتفع  أن  مرجحا  ديــنــار،  مليون   90 حـــدود 
بالقروض نحو 6 آلاف منخرط في الصندوق. 
)الدولار = 3.16 دنانير(. وتوقع السماوي في 
حجم  يكون  أن  الجديد«،  لـ«العربي  تصريح 
الأموال المرصودة للقروض من قبل صندوق 
الــتــقــاعــد والــحــيــطــة الاجــتــمــاعــيــة الــــذي يدير 
مــســاهــمــات مــوظــفــي الــقــطــاع الــحــكــومــي أقــل، 
الحكومي  القطاع  موظفي  عــدد  أن  باعتبار 

ــخــــاص،  ــاع الــ ــقــــطــ ــي الــ ــ ــن الـــعـــامـــلـــن فـ ــ أقــــــل مـ
ــاول الـــصـــنـــاديـــق الاجــتــمــاعــيــة  ــحــ ــع: »تــ ــابــ وتــ
اســتــثــمــار الــعــائــد المــالــي المــحــصــل مــن زيـــادة 
نــســبــة المــســاهــمــات المــطــبــقــة مــنــذ ســنــة 2018 
مالي  عــائــد  لتوفير  منخرطيها  إقـــراض  فــي 
أفضل«. وأشار المتحدث إلى أن نسبة الفائدة 
التي ستوظف على القروض ستكون أقل من 
النسب المعتمدة من قبل المصارف التجارية، 
وهو ما سيحفز التونسيين على الإقبال على 
هـــذه الــتــمــويــات هــربــا مــن الــفــائــدة البنكية، 
وأضـــــاف: »تـــحـــاول الــصــنــاديــق الاجــتــمــاعــيــة 
اســتــعــادة دورهــــا الــــذي مــارســتــه ســابــقــا في 
تــوفــيــر قـــــروض بــنــســب فـــائـــدة مــنــخــفــضــة«، 
مشيرا إلى أن الصناديق قلصت دورهــا في 
الإقراض نتيجة الأزمة المالية التي مرت بها 

في السنوات الأخيرة. 
وانــعــكــس الــركــود وتــبــاطــؤ الــنــمــو فــي الكثير 
مـــن الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، خــصــوصــا وســط 
ــلـــى وضـــعـــيـــات  ــا عـ ــ ــورونـ ــ ضــــغــــوط جـــائـــحـــة كـ
الصناديق بعدما باتت ترزح تحت مشكلات 
ــة، إلـــــــى درجـــــــــة أن الأوســـــــــاط  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ ــة مـ ــيــ ــالــ مــ
إفــاس  فــي  عــن دخولها  تتحدث  الاقتصادية 
غــيــر مــعــلــن. واعــتــبــر بـــدر الــديــن الــســمــاوي أن 
الصناديق الاجتماعية لا تستطيع أن تسحب 
كانت  إذا  إلا  البنوك  أقـــدام  مــن تحت  البساط 
أسعار الفائدة على القروض أقل من تلك التي 

تطبقها الأخيرة. 
نسبة  التونسي  المــركــزي  البنك  رفــع  وتسبب 
ارتفاع  المائة في  8 في  إلــى  الرئيسية  الفائدة 
ــقــــروض المــصــرفــيــة تـــزامـــنـــا مـــع أزمـــة  كــلــفــة الــ
من  واسعة  لشريحة  الإنفاقية  الــقــدرة  تراجع 

التونسيين نتيجة الغلاء وقفزات الأسعار. 
ــركـــزي  ــيـــانـــات أصــــدرهــــا الـــبـــنـــك المـ وكـــشـــفـــت بـ
أن قــيــمــة زيـــــــادة قــــــروض الــتــونــســيــن خـــال 
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تــعــامــاتــه  فــــي  ــذراً شــــديــــداً  ــ ــبـــدي الأردن حــ يـ
المالية، خاصة الحوالات بين القطاع المصرفي 
وشـــركـــات الـــصـــرافـــة ونــظــيــراتــهــا فـــي بعض 
الــــبــــلــــدان، مـــنـــهـــا ســــوريــــة والــــــعــــــراق، بــســبــب 
ارتفاع عوامل المخاطرة وما قد تنطوي عليه 
أمــوال  غسل  عمليات  مــن  المالية  التحويلات 
البلدان  لعدم وجــود ضــوابــط كافية فــي تلك 
حالياً. ويفرض الأردن إجراءات مشددة على 
الـــتـــعـــامـــات والـــتـــحـــويـــات المـــالـــيـــة فـــي إطـــار 
لحالات  للتصدي  خاصة  تشريعات  تطبيق 
غسل الأمــوال وتمويل الإرهــاب، بعدما خرج 
أخيراً من القائمة الرمادية ضمن تصنيفات 

مجموعة العمل المالية الدولية.
وقـــال ممثل الــقــطــاع المــالــي فــي غــرفــة تــجــارة 
عمان ورئيس جمعية الصرافين السابق علاء 
ديــرانــيــة، فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ«الــعــربــي 
والتحويلات  المالية  التعاملات  إن  الجديد«، 
لــرقــابــة  الــنــقــديــة مـــن الأردن وإلـــيـــه تــخــضــع 
ــــزي الأردنــــــي  ــركـ ــ ــن قـــبـــل الـــبـــنـــك المـ ــة مــ ــارمــ صــ
والجهات ذات العلاقة. وأضاف أن التحويلات 

المالية مع العراق من خلال شركات الصرافة 
الدنيا حالياً، وهنالك شركتان  في حدودها 
ــة  ــيــ ــات الــــصــــرافــــة الأردنــ ــركــ ــن شــ أو ثـــاثـــة مــ
مــعــنــيــة بـــالـــحـــوالات المـــالـــيـــة بــســبــب ارتـــفـــاع 
العمليات  إن  ديرانية  وقــال  المخاطرة.  درجــة 
الــدول مثل سورية مشوبة  المالية مع بعض 
ــوال  ــ ــانـــب مــنــهــا بــعــمــلــيــات غـــســـل الأمــ فــــي جـ
ــود الـــضـــوابـــط الـــكـــافـــيـــة لــحــمــايــة  ــ ــدم وجــ ــ وعــ
حقوق شركات الصرافة أو القطاع المالي في 
الأردن، مشيراً إلى أن هنالك مساعي لتجاوز 
تــلــك الــعــقــبــات فــي الاطــــار الــســلــيــم بــمــا يعزز 

التعاملات المالية.
وشــرح محافظ البنك المركزي الأردنــي عادل 
شركس أخيراً أن البنك لم يغفل دور شركات 

الـــصـــرافـــة فـــي الـــســـوق المـــصـــرفـــيـــة، وأنــــــه، أي 
البنك المركزي، مستعد لبحث جميع المشاكل 
في  الصرافة  تواجه شركات  التي  والمعيقات 
مـــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــوالات الــــــواردة مـــن الـــعـــراق، 
ــاذ جــمــيــع الإجـــــــــراءات الــــازمــــة ضمن  واتــــخــ
معايير مكافحة غسل الأموال لضمان تدفق 
الحوالات إلى الأردن. ووقع الجانبان الأردني 
مشترك  وتنسيق  تــعــاون  اتفاقية  والــعــراقــي 
بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــاون فــي المــجــالات المالية 
والمــصــرفــيــة وتــوســيــعــهــا. وأكـــد الــشــركــس أن 
أردنــيــة حصلت  فــروع لبنوك  هناك حاليا 4 
عــلــى تــرخــيــص لمــمــارســة عــمــلــهــا فـــي الــعــراق 

برأسمال يبلغ 50 مليون دولار.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أعـــــاد الــبــنــك المـــركـــزي 
الأردنــي فــرض القيود على الــحــوالات المالية 
الــصــادرة إلــى ســوريــة والــــواردة منها والتي 
كــــان قـــد جــمّــد الــعــمــل بــهــا فـــي إطــــار تــســريــع 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة، وذلــــك عــقــب الــزلــزال 
ــــذي ضــــرب ســـوريـــة فـــي 6 فــبــرايــر/  المـــدمـــر الـ
أن يكون  المــركــزي  البنك  وألـــزم  شباط 2023. 
المستفيد الحقيقي من الحوالات القادمة من 

سورية موجوداً في الأردن.

القاهرة ـ عادل صبري

قــــــررت لــجــنــة الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة لــلــبــنــك 
المـــركـــزي المـــصـــري رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة على 
الإيـــداع والإقـــراض بواقع 200 نقطة لتصل 
المـــائـــة.  فـــي  و22.25  المـــائـــة  فـــي   21.25 إلــــى 
الــــدوري،  اجتماعها  خـــال  اللجنة  ورفــعــت 
والاقتطاع  الائتمان  سعر  الخميس،  مساء 
لـــيـــصـــل عــلــى  بـــمـــعـــدل 200 نـــقـــطـــة أســـــــاس 
21.75 في المــائــة. جــاء الــقــرار مخالفاً لأغلب 
التي  الــرأي  واستطلاعات  الخبراء  توقعات 
أجــرتــهــا مــؤســســات مــالــيــة خـــال الأســبــوع، 
ومعاكساً لاتجاه البنوك المركزية في العالم 
نــحــو تــثــبــيــت ســعــر الــفــائــدة عــلــى الــعــمــات 
التشدد  إنــهــاء سياسة  فــي   

ً
أمـــا الرئيسية، 

ــائــــدة المـــرتـــفـــعـــة وســـــط رغــبــة  ــفــ ــقـــدي والــ ــنـ الـ
الحكومات في الحد من التضخم.

وعـــزز رفــع الــفــائــدة توقعات خــبــراء البنوك 
بــــأن تــحــرك الــحــكــومــة خــــال الأيـــــام المقبلة 
سعر صــرف الــــدولار فــي الــبــنــوك والــقــنــوات 
الــرســمــيــة، مــؤكــديــن أن رفـــع مــعــدل الــفــائــدة 
من الخطوات المتبعة في سياسات التشدد 
المـــركـــزي منذ  الــبــنــك  الــتــي يتبعها  الــنــقــدي 
عام 2022، مستهدفا تشجيع حملة العملة 
ــدم الــلــجــوء إلــى  ــ المــحــلــيــة عــلــى الادخــــــار وعـ

التعامل بالدولار في السوق الموازية. يؤكد 
خــبــراء، في أحــاديــث مع »العربي الجديد«، 
أن رفـــع ســعــر الــفــائــدة مــؤشــر قـــوي إلـــى أن 
ــركــــزي مــتــفــقــان على  الــحــكــومــة والـــبـــنـــك المــ
خــفــض قــيــمــة الــجــنــيــه والـــســـيـــر فـــي اتــجــاه 
معاكس لما صرح به كبار المسؤولين من قبل 

بأنه لا تعويم جديداً خلال الفترة المقبلة.  
ــادة فــــي إطــــــار تــنــســيــق مــســبــق  تـــأتـــي الـــــزيـــ
بـــن الــحــكــومــة والــبــنــك المـــركـــزي عــلــى دفــع 

ــــدي، اســتــبــقــتــه  ــقـ ــ ــنـ ــ ســــيــــاســــات الــــتــــشــــدد الـ
الــحــكــومــة بــخــفــض الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة 
بــــالمــــشــــروعــــات الـــحـــكـــومـــيـــة حــــتــــى نـــهـــايـــة 
يونيو/ حزيران المقبل. وألزم رئيس الوزراء 
ترشيد  بخطة  الحكومة  مدبولي  مصطفى 
بــالــدولــة،  الــجــهــاز الإداري  الــنــفــقــات داخــــل 
تموز 2023،  يوليو/  في  أن أصدرها  سبق 
ــيــــارات ومــســتــلــزمــات  الـــتـــي تــمــنــع شـــــراء ســ
في  الحكومية،  المكاتب  تحديث  أو  مكتبية 
الحكومة من  اتــخــذتــه  لمــا  مخالفة واضــحــة 
تدابير لنقل الوزارات ونحو 30 ألف موظف 
مقراتهم  إلــى  بالحكومة  القيادات  كبار  من 

بالعاصمة الإدارية الجديدة.  
واتخذ البنك المركزي قــراره بزيادة الفائدة 
المــفــاوضــات مع  انــتــهــاء الحكومة مــن  قبيل 
بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حالياً 
بالقاهرة، التي تنظر في المراجعتين الأولى 
والـــثـــانـــيـــة لــبــرنــامــج بــيــع الأصــــــول الــعــامــة 
وتـــحـــريـــر ســعــر الـــصـــرف المــتــفــق عــلــيــه مع 
الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، 
المــاضــي.  آذار  مـــارس/  منذ  تنفيذه  المعطل 
الدفعة  على  الحصول  الحكومة  تستهدف 
الثانية من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 
زيادته  على  والــتــفــاوض  دولار،  مليارات   3

إلى ما بين 8 مليارات و9 مليارات دولار.

إقراض 
التونسيين

مخالفة للوعود بعدم خفض الجنيه 
)خالد الدسوقي/ فرانس برس(

قيود مشددة على حوالات العراق وسورية

مؤشرات تعويم جديد للجنيه

اتجاه نحو تنويع المصادر 
بعيداً عن البنوك

تتجه السلطات التونسية 
نحو حل أزمة تراجع 

الإقراض المصرفي، 
من خلال إيجاد بدائل 

تمويلية للمواطنين الذين 
يواجهون صعوبات 

مالية متفاقمة

إجراءات تنظيمية سياسات نقدية

مصر

تزايدت أزمة الإقراض 
مع رفع الفائدة وتضاؤل 

القدرة الإنفاقية

مساع أردنية للحد من 
المخاطر المالية وتجنب 

غسيل الأموال

دينار  مليار   0.7 تتجاوز  لم   2023 وسبتمبر 
فــقــط، أي مــا يــعــادل 22 مــلــيــون دولار. وتــبــرز 
ــادة في  ــزيــ ــام الــبــنــك المـــركـــزي أن مـــعـــدل الــ ــ أرقــ
قروض التونسيين خلال سنوات 2019 و2020 
و2021 كان يزيد عن 1.2 مليار دينار سنوياً.

الــنــوري أن توفير  ويــرى الخبير المــالــي خالد 
مــصــادر إقـــراض جــديــدة للتونسيين لا يمكن 
للإمكانيات  نــظــرا  المــصــارف  دور  يــعــوّض  أن 
ــنــــاديــــق وضـــــعـــــف المــــبــــالــــغ  ــلــــصــ المــــــــحــــــــدودة لــ
المرصودة للإقراض. وقال النوري في تصريح 

أي  ديــنــار،  إن 90 مليون  الــجــديــد«،  لـ«العربي 
تخصيصها  المــزمــع  دولار،  مــلــيــون   30 نــحــو 
لــلــقــروض مــن صــنــدوق الــضــمــان الاجتماعي 
لا تــمــثــل إلا نــحــو 0.4 فــي المــائــة مــن مجموع 
التمويلات التي حصل عليها التونسيون من 
البنوك والتي تزيد عن 30 مليار دينار. واعتبر 
الــخــبــيــر المــالــي أن تــنــويــع مــصــادر الإقــــراض 
الــقــروض،  الــعــرض أمــام طالبي  مهم لتنويع 
ولا ســيــمــا فــي ظــل إمــكــانــيــات تــوفــيــر مـــوارد 
أقل  فــائــدة  الطويل بنسبة  المــدى  تسدد على 

من النسبة المعتمدة من المصارف التجارية، 
ــار فـــي ســيــاق مــتــصــل إلـــى أن الــقــروض  ــ وأشـ
الـــطـــويـــلـــة ومـــتـــوســـطـــة المــــــــدى ســتــخــصــص 
لتمويل شـــراء المــســاكــن، وتــصــل مــدة الــســداد 
إلــى 20 عــامــا بنسب فــائــدة ثابتة. وفــي آخر 
تــقــريــر نــشــره المــعــهــد الــتــونــســي للاستهلاك، 
فــإن مــصــادر ديـــون الأســـر التونسية متأتية 
أســـاســـا مـــن الـــبـــنـــوك بــنــســبــة 57 فـــي المـــائـــة، 
وتــرتــفــع هـــذه الــنــســبــة إلـــى 60 فــي المــائــة في 

بعض الأحيان للعديد من العائلات.

تزايد المشكلات 
النقدية في تونس 
)فتحي بلعيد/ 
فرانس برس(

Saturday 3 February 2024 Saturday 3 February 2024
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لخرافات  يستمع  البعض  لكنّ  الأشخاص،  ملايين  الكلية  تصيب حصوات 
بل قد تضرهم وتجعل  المصابين،  بالنفع على  شائعة حولها لا تعود 

حالتهم أكثر تعقيداً

سؤال في الصحة

مخاطر شرب أهل غزة ماء البحر
يلجأ بعض أهل غزة إلى استخدام مياه البحر، في ظل 

الأزمة القاسية بسبب عدم توافر أساسيات الحياة، ومنها 
الماء الصالح للشرب. لكن التركيب الكيميائي للمياه 

المالحة وكيفية تفاعلها مع الجسم يمكن أن يسبب عددًا من 
التأثيرات الخطيرة، منها:

- قد تؤدي مستويات الملح العالية في ماء البحر إلى فقدان 
الجسم للماء من خلال عملية التناضح )مرور الماء داخل 

الخلايا وخارجها(، ما يؤدي إلى الجفاف.
- تؤثر مستويات الملح العالية في توازن الكهارل 

)الإلكتروليتات( في الجسم، وهو أمر مهم للحفاظ على 
تنظيم مستويات ترطيب الجسم ووظيفة العضلات 

والأعصاب وضغط الدم وغيرها.

- سيحاول الجسم إزالة الملح الزائد من طريق البول. وزيادة 
الحاجة للتبول قد تسبب مزيدًا من الجفاف.

- استجابة الجسم الطبيعية لمستويات الملح العالية هي 
الاحتفاظ بالمياه، ما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، 
كذلك قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم واحتمال تلف الكلى 

والأعضاء الأخرى.
ومع الأسف، رغم الأوضاع القاسية، يجب أن نعرف أن شرب 

القليل من مياه البحر لعدم وجود مياه عذبة، لن يروي 
عطشك. فإذا وجدت نفسك في وضع البقاء على قيد الحياة، 

فإن خيارك الوحيد هو التعرف إلى طرق تقطير الماء أو 
العثور على مياه عذبة صالحة للشرب، إذ لا توجد كمية 

آمنة من مياه البحر يمكنك شربها، ولو كانت قليلة.

ابنتي عمرها 4 شهور، بعد التطعيم حدث 
لديها إسهال مع تقيؤ وسخونة، أعطوها 
التقيؤ،  تــوقــف  مــحــالــيــل  المستشفى  فــي 
أكثر  هــامــدة  وهــي  قليلة،  فعاليتها  ولكن 
من المعتاد وتتبول أقل من المعتاد )حاليا 
أغير لها 3 حفاضات أو أقل بعد أن كانت 

6( أرجو الإفادة.

الأخت الفاضلة؛
مــا ذكــرتــه مــن أعـــراض يتماشى مع 
نزلة معوية حادة، قد تكون حصلت 
صدفة بعد التطعيم، وهو الغالب، أو 
تكون بسبب التطعيم نفسه. حاليًا، 
إذا كان التقيؤ يحدث بكمية بسيطة، 
ولا يــحــدث بــعــد كــل رضــعــة، وليس 
هناك ارتفاع شديد بحرارة الطفلة، 
مع إسهال أقل من خمس مرات خلال 
الـ 24 ساعة الماضية، فحينها يمكن 
علاج النزلة المعوية بالبيت. وعندها 
أقــل  بكميات  الحليب  إعــطــاء  يمكن 
المعتاد، وإكمال  ثلثي  تصل لحدود 
ضة بكمية 30 مل بعد  السوائل المعوِّ
ــرات  ــاوز عــــدد مـ ــجـ ــال إذا تـ ــهـ ــل إسـ كـ
الإسهال أكثر من خمس مرات خلال 

24 ساعة.
أختي الكريمة؛

أرجو استخدام مضاد التقيؤ بحذر، 
لأن هــنــاك تــأثــيــرات جــانــبــيــة كثيرة 
وقد تكون خطيرة. أما إذا كان وضع 
طــفــلــتــك كـــمـــا ذكــــــرت بـــأنـــهـــا هـــامـــدة 
وليست بفاعليتها المعتادة، خاصة 
إذا كانت تتبول بشكل أقل من نصف 
المـــعـــتـــاد، أي بــــدل عـــن 6 حــفــاضــات، 
تــســتــخــدمــن حــالــيــا ثــــاث مــــرات أو 
أقــل، فيجب حينها أخذها للمشفى 
الــجــفــاف وعــاجــه.  مــبــاشــرة لتقييم 
للرضع تحت عمر  جـــدًا  السهل  مــن 
لــلــجــفــاف  ـــن أن يـــتـــعـــرضـــوا 

َ
الـــســـنـــت

واضطراب الأملاح بالدم، مثل نقص 
ــيـــوم، لــذلــك  ــبـــوتـــاسـ الــــصــــوديــــوم والـ
يُنصح بفحص الطفل وإجراء بعض 

التحاليل الدموية.
مع تمنياتي لطفلتك بالشفاء.

د. لمى وردة
استشاري طب الأطفال

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

خرافات 
عن حصوات 

الكلية
أنور نعمة

التي  التجاويف  في  الكلية  حصوات  تتشكل 
ــل تــوافــر  ــي ظـ يــتــدفــق مـــن خــالــهــا الــــبــــول. وفــ
ــواد الــقــابــلــة  ــ ــــروف مــعــيــنــة، فـــإن المـ أســـبـــاب وظـ
ــــطــــرَح فـــي الــــبــــول، ستشكل 

ُ
ــلـــذوبـــان، الـــتـــي ت لـ

يتكدس  للذوبان،  قابلة  بلورات صغيرة غير 
بــعــضــهــا فــــوق بـــعـــض، لــتــعــطــي بــنــيــة صلبة 
المسالك  أو حــصــوات  الكلية  سمى حــصــوات 

ُ
ت

ــراوح حجمها بين  يــ أن  الــتــي يمكن  الــبــولــيــة، 
بضعة مليمترات وأكثر من سنتيمتر. وهناك 
5 أنـــــواع لــحــصــوات الــكــلــيــة، أكــثــرهــا شــيــوعــا 
حــصــوات أوكـــســـالات الــكــالــســيــوم، وحــصــوات 

فوسفات الكالسيوم.

أشهر الخرافات 
المتعلقة بحصوات الكلية

1ـ تناول الحليب ومشتقاته 
يسبب حصوات الكلية

الـــحـــلـــيـــب ومــــشــــتــــقــــاتــــه غــنــيــة  أن  المــــــعــــــروف 
بالكالسيوم، من هنا انتشر اعتقاد بين الناس، 
مفاده أن تناول تلك المنتجات سيشجع على 
تشكيل حصوات الكلية، إنه اعتقاد لا أساس 
لــه مــن الــصــحــة، إذ لا وجـــود لأي بــحــث يؤكد 
أن استهلاك منتجات الألبان يزيد من تشكيل 
ــارت  حـــصـــوات الــكــلــيــة، بـــل عــلــى الــعــكــس، أشــ
ــات إلــــى أن الــتــقــلــيــل أو الامـــتـــنـــاع عن  ــدراســ الــ
الحليب ومشتقاته من شأنه أن يزيد من خطر 

تشكيل الحصوات الكلوية.

2ـ التقليل من الكالسيوم 
يمنع تكوين الحصوات

يلجأ البعض إلى الحد من تناول الكالسيوم، 
ــه يـــســـاهـــم فــــي تــصــنــيــع  ــ لأنــــهــــم يـــســـمـــعـــون أنــ
اتــبــاع نــظــام غذائي  الــحــصــوات. لكن تبين أن 
فــقــيــر بــالــكــالــســيــوم لا يــقــلــل مــن خــطــر تكوين 
حصوات الكلية الكلسية، بل قد يسبّب مشاكل 
صحية خطيرة، من بينها الإصابة بهشاشة 
أماكن  بطبيعتها  الجسم  عــظــام  لأن  الــعــظــام، 
لــم يــحــصــل الجسم  غــنــيــة بــالــكــالــســيــوم، وإذا 
على حاجته من هذا المعدن، فإنه سيلجأ إلى 

العظام ليأخذ حاجته منها.
إضافة إلى أن تقليل الكالسيوم يدفع جسمك 
إلـــى امــتــصــاص المــزيــد مــن مــــادة الأوكـــســـالات 
يزيد  ما  الأطعمة،  من  الكثير  في  توجد  التي 
وجــودهــا فــي الــبــول، مــا يــزيــد احــتــمــال تــكــوّن 

حصوات أوكسالات الكالسيوم.

3ـ تخلصّ من الأوكسالات 
لمنع تكوين الحصوات

ــــى تــقــلــيــل تــــنــــاول الأطــعــمــة  يــلــجــأ الـــبـــعـــض إلـ
الغنية بالأوكسالات، لكن هذا الأمر قد لا يكون 
من صالح المريض، لأن تلك الأطعمة تحتوي 
والبوتاسيوم  الألــيــاف  مــن  عالية  نسب  على 
طبيعية  كمثبطات  تعمل  التي  والمغنيزيوم، 

لتشكيل الحصوات.
ــات إلـــــى أن تــقــلــيــل  ــ ــدراســ ــ وأشــــــــارت بـــعـــض الــ
ــالأوكــــســــالات ســيــقــلــل مــا  الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة بــ
تحصل عليه من الألياف، وهذا قد يؤدي إلى 

مشاكل صحية أبرزها الإصابة بالإمساك.

4ـ عصير التوت البري يمكن 
أن يمنع تشكيل حصوات الكلية

يــفــيــد عــصــيــر الـــتـــوت الـــبـــري فـــي الـــوقـــايـــة من 
عدوى المسالك البولية، ولكن ليس في الوقاية 
التوت  الكلية، ويحتوي عصير  من حصوات 
البري على كمية عالية من الأوكسالات، التي 
أن  تناول كميات كبيرة منه،  من شأنها عند 

تزيد من مخاطر تكوين حصوات الكلية.

5ـ مكملات الفيتامينات آمنة 
إذا كنت تعاني من حصوات الكلية

إلــى  الكلية  المــصــابــون بــحــصــوات  قــد يلجأ 
أنها غير  الفيتامينات ظناً  تناول مكملات 
ضارة لهم، إلا أن الدراسات قالت إن جميع 
ــئـــك الــذيــن  الــفــيــتــامــيــنــات لــيــســت آمـــنـــة لأولـ
عانوا من حصوات كلوية سابقاً أو حديثاً، 
وأنـــهـــم مـــن المـــرجـــح أن يــتــعــرضــوا لمــخــاطــر 
أكــبــر لــتــشــكــل حـــصـــوات كــلــويــة مــــرة أخـــرى 
في حال تناولهم مكملات فيتامين سي أو 
الكالسيوم أو جرعات عالية من فيتامين د.

6ـ تناول السبانخ والخضروات الورقية 
يمكن أن يسبب حصوات الكلية

ــه  ــواتــ ــك فـــيـــه، أن الـــســـبـــانـــخ وأخــ مـــمـــا لا شــ
ــــروات الــــورقــــيــــة غـــنـــيـــة بـــمـــادة  ــــضـ ــــخـ ــن الـ ــ مـ
الأوكـــــــســـــــالات الــــتــــي تــــســــاهــــم فـــــي تـــكـــويـــن 
السبب  ليست  أنها  إلا  الكلوية،  الحصوات 
الوحيد، إذ هناك عوامل أخرى، مثل الوراثة 
والجفاف وبعض الأدوية، فهي تلعب دوراً 

في تطور الحصوات.

7ـ شرب ماء الشعير يطرد 
حصوات الكلية ويمنع تكرارها

لا توجد أبحاث تؤكد أن شرب ماء الشعير 
يــــحــــول دون  أو  الـــكـــلـــيـــة  ــــوات  ــطــــرد حـــــصـ يــ
الكلية  طرَد من 

ُ
ت إن أي حصوة لا  عودتها. 

إلا من خــال تدفق جيد للبول، وهــذا الأمر 
يــمــكــن تحقيقه مــن خـــال شـــرب أي ســائــل، 
ســواء كــان مــاءً عــاديــا أو عصائر أو حليباً 

أو ماء شعير.

8ـ حصوات الكلية تسببّ الألم فقط
الألم ليس العارض الوحيد لحصوات الكلية، 
بل قد تتظاهر الحصوات بمجموعة متنوعة 
مــن الأعـــــراض، ويــمــكــن أن تـــؤدي إلـــى مشاكل 
صــحــيــة خــطــيــرة، مــن بينها انــحــبــاس الــبــول 
ــــدوى المــســالــك الــبــولــيــة والــفــشــل  والـــنـــزف وعــ
أن تكون  الــحــالات يمكن  الكلوي. وفــي بعض 
حـــصـــوات الــكــلــيــة مـــؤلمـــة بـــشـــدة، لـــدرجـــة أنــهــا 

تسبب الغثيان والتقيؤ.

9- الحصوات الأكبر حجماً تكون 
دائماً الأكثر إيلاماً

إلى  الحصوة مجرد عامل واحــد يحدد  حجم 
أي مـــدى يــمــكــن أن تــكــون مــؤلمــة وتــمــثــل عامل 
خطورة. لكن موقع الحصوة عامل آخر يجب 
في  فوجود حصوة صغيرة  بالاعتبار،  أخــذه 
المكان الخطأ قد يؤدي إلى انسداد بولي ينتج 
منه ألم فظيع قد يتطلب الذهاب إلى الطوارئ.

10- كل حصوات الكلية تحتاج 
إلى العلاج

ــات بــــأن 95% مـــن حــصــوات  ــ ــدراسـ ــ تــفــيــد الـ

ــــى خــــارج  ــرّ إلـ ــكـــون صـــغـــيـــرة وتــــمــ الــكــلــيــة تـ
الــجــســم فــي غــضــون 4 إلـــى 6 أســابــيــع. لكن 
إذا لـــم يــهــدأ الألــــم بــعــد حـــوالـــى شــهــر، فــإن 
احتمالية مــرور الحصوة من تلقاء نفسها 
المفيد استشارة  الحالة من  ، وفــي هــذه 

ّ
تقل

الطبيب للبحث عن خيارات علاجية أخرى 
لإزالــتــهــا، الــتــي قــد تــكــون طبية أو جراحية 
وطبيعة  ومــوقــعــهــا  الــحــصــوة  لحجم  تبعاً 

الأعراض التي تسببها.

11ـ هناك طرق تسمح 
بإذابة حصوات الكلية

كثيراً ما نسمع أو نقرأ أن هناك طرقاً تسمح 
بــإذابــة حــصــوات الــكــلــيــة، ولــكــن هـــذا الــكــام لا 
صحة له، لا من قريب ولا من بعيد، فحصوات 
الكلية أحجار قاسية لا يمكن لأي دواء أو أية 

طريقة أو أي علاج منزلي أن يذيبها.

12ـ البالغون فقط هم 
من يصابون بحصوات الكلية

صــحــيــح أن حـــصـــوات الــكــلــيــة أكــثــر شــيــوعــا 
بــن الــبــالــغــن، إلا أن الأطــفــال والمــراهــقــن لا 
يسلمون مــن شــرهــا. أشـــارت الــتــقــديــرات في 
ــــى تــــزايــــد الإصــــابــــات  الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة إلـ
بــحــصــوات الكلية بــن الأطــفــال والمــراهــقــن، 
الغذائية من بين  ويعتقد أن بعض الأنظمة 

الأسباب المؤدية إلى ذلك.

بعض الحصوات 
يطردها الجسم بسهولة، 

وبعضها يحتاج تدخلاً 
طبياً أو جراحياً

)Getty( بعض الحصوات ترتبط بأمراض كالسكري أو التهابات المسالك البولية
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني
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العمل القسري بعد  النظاميين على  المتقاعد خليفة حفتر المهاجرين غير  الجنرال  التحقيق كيف تجبر مليشيا  يكشف 
توقيفهم لفترات طويلة، قبل أن تسمح لهم بالمغادرة بعد استغلالهم دون أجر في أنشطة هيئة الاستثمار العسكري

مليشيا حفتر تجبر المهاجرين 
على العمل بالسخرة

تجارة البشر 
في ليبيا

طرابلس ـ أسامة علي

ــنــــي الــــــســــــوري  ــيــ جـــــــبـــــــر الــــخــــمــــســ
ُ
أ

خــالــد مــــردم عــلــى الــعــمــل الــقــســري 
لمـــــدة ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر فــــي تــجــديــد 
ببلدة  والــتــحــري  البحث  إدارة  مقر  وصيانة 
قـــرنـــادة الــواقــعــة فـــي الــجــبــل الأخـــضـــر شــمــال 
للبحث  العامة  لـــإدارة  والتابع  ليبيا،  شــرق 
ــرق الـــبـــاد،  ــ ــلـــيـــة شـ الـــجـــنـــائـــي بــــــــوزارة الـــداخـ
ــارس/آذار 2021 مــن قبل  ــ بــعــد اعــتــقــالــه فــي مــ
عناصر في جهاز مكافحة الظواهر السلبية 
المتقاعد  الــجــنــرال  لمليشيا  الــتــابــع  والــهــدامــة 
اعتقال خالد  مــن  أيــام   5 خليفة حفتر. وبعد 
مع 13 مهاجرا غير نظامي في طبرق شمال 
شــرق ليبيا، نقلوا على مــن عــربــات مسلحة 
إلـــى بــلــدة قـــرنـــادة، لــيُــحــتــجــزوا فــي مــقــر على 
البحث  لإدارة  تابع  بأنه  تفيد  لافتة  واجهته 
والتحري، كما يــروي ابن أخيه حسام مردم، 
بجهاز  مسلحا  إن  الجديد«  »العربي  لـ قائلا 
سألهم  والــهــدامــة  السلبية  الظواهر  مكافحة 
البناء، قبل  مــاذا يتقنون من مهن في مجال 
المقر، ومن  العمل في تجديد  أن يطلب منهم 
البناء.  مــواد  نقل  عليه  معينة  مهنة  يتقن  لا 
ويُنقل المهاجرون الذين يتقنون مهنا محددة 
بــالأعــمــال الشاقة  القيام  الــقــادريــن على  ومــن 
إلــى 3 مــراكــز إيـــواء غير رسمية شــمــال شرق 
ليبيا وهــي »المــقــرون، الأبــيــار وبــرســس« )لم 
تــعــد رســمــيــة لأنـــهـــا مــتــوقــفــة وغـــيـــر فــاعــلــة(، 
الــقــادريــن على  غــيــر  المــهــاجــرون  بينما ينقل 
العمل نتيجة المرض إلى مراكز إيواء رسمية 
الشرعية  غــيــر  الــهــجــرة  مكافحة  جــهــاز  تتبع 
ــدّوث،  )تـــابـــع لــحــفــتــر(، كــمــا يــقــول الــنــاجــي حــ
العامة لأمن  الإدارة  فــرع  مساعد سابق لآمــر 
الحكومة  في  الداخلية  بــوزارة  البرية  المنافذ 
المؤقتة )عملت في شرق ليبيا خلال الأعــوام 

من 2016 وحتى 2021(. 

إجبار المهاجرين 
على العمل القسري 

خلال الفترة من إبريل/ نيسان 2022 وحتى 
ودع 436 مهاجرا في مراكز 

ُ
أ مــارس الماضي 

القانوني بها. بينما  أو التصرف غير  عليها 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الهيئة  لـــ ــــرادة  يــؤكــد كـ
ــرفـــت عــلــى تــفــكــيــك المــــعــــدات فـــي المــشــاريــع  أشـ
نظاميين  غير  مهاجرين  بــواســطــة  الــزراعــيــة، 
إيــواء  قلوا مــن مــراكــز 

ُ
ن أفريقية  مــن جنسيات 

ربيانة جنوب شرق ليبيا وأم الأرانب )شمال 
حفتر  مليشيات  لسيطرة  الــخــاضــعــة  شـــرق( 
)وهي مراكز متوقفة وغير فاعلة(، ويقول من 
خلال تجربته: »لدى وجودي في مدينة سبها 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  ليبيا  غــرب  جنوب 
2019 وردتــنــي مــعــلــومــات مــن مكتب الــزراعــة 
قوة  بــأن  البلاد  بلدية وادي عتبة جنوب  في 
الــزراعــيــة أدخــلــت للمشروع  المــشــاريــع  حماية 
متنها مهاجرون لاستخدامهم  سيارات على 
الخارجة  الزراعية  المعدات  في جمع مخلفات 

عن العمل«.

كيف يتم إحضار المهاجرين 
إلى ليبيا؟

أنشأها  الــتــي  الــحــقــائــق  وجـــدت بعثة تقصي 
المتحدة  التابع للأمم  الإنسان  مجلس حقوق 
فــي  لــلــتــحــقــيــق   ،2020 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فــــي 
انــتــهــاكــات وتـــجـــاوزات حــقــوق الإنـــســـان التي 
ترتكبها جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، 
التابعة لها،  الــدولــة والــكــيــانــات  أن »ســلــطــات 
ــاب  ــــردع لمــكــافــحــة الإرهــ بــمــا فـــي ذلـــك جــهــاز الـ
والــجــريــمــة المــنــظــمــة )غــــرب لــيــبــيــا(، والـــقـــوات 
المــســلــحــة الـــعـــربـــيـــة الــلــيــبــيــة )شــــــرق لــيــبــيــا(، 
ــاز الأمــــــن الـــداخـــلـــي )يـــنـــشـــط فــــي شـــرق  ــهــ وجــ
وغرب البلاد(، وجهاز دعم الاستقرار )غرب(، 
بــالإضــافــة إلـــى قــيــاداتــهــا، قـــد شـــاركـــت مـــرارا 
فــي الانتهاكات والــتــجــاوزات، ومنها  وتــكــرار 
تهريب المهاجرين المستضعفين واستعبادهم 
وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم والذي 
يــــــدرّ عــــائــــدات كـــبـــيـــرة لــــأفــــراد والـــجـــمـــاعـــات 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، ويــحــفــز عــلــى اســتــمــرار 
الانتهاكات«، بحسب ما رصدته الأمم المتحدة 
والمــنــشــور عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي فــي 27 
مـــارس 2023. ويــدخــل المــهــاجــرون إلــى البلاد 
ــدة، وفــق  ــ تــهــريــبــا أو تــحــت مسمى عــمــالــة وافـ
تــأكــيــد كـــل مـــن حـــــدّوث وأحـــمـــد عــبــد الــحــكــيــم 
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق  ــزة، رئــ ــ ــمـ ــ حـ
الإنـــســـان )أهـــلـــيـــة(، مـــؤكـــدا أن الــلــجــنــة قابلت 
مــهــاجــريــن غــيــر نــظــامــيــن فـــي مـــــارس 2023 
ــيـــدوا إلـــي لــيــبــيــا بــعــد إنــقــاذهــم مـــن الــغــرق  أعـ
بــمــعــيــة خــمــســن مـــهـــاجـــرا خــــال مــحــاولــتــهــم 
الذهاب إلــى أوروبــا في يونيو 2022، وأكــدوا 
إلـــى مليشيا طـــارق بن  أنــهــم ســلــمــوا جميعا 
الــتــي احتجزتهم في  ــاد )مــوالــيــة لــحــفــتــر(،  زيـ
لمدة  القسري  للعمل  نقلهم  قبل  مقراتها  أحــد 
خــمــســة أشـــهـــر فـــي تــحــمــيــل وتـــفـــريـــغ مــعــدات 
وآليات صناعية )تابعة لجهاز طارق بن زياد 
بــنــغــازي، فضلا عن  للخدمات والإنـــتـــاج( فــي 
استغلالهم في أعمال التنظيف، ضمن أنشطة 
الـــجـــهـــاز. وتـــوصّـــل حـــمـــزة مـــن خــــال تقصيه 
للمعلومات إلى أن المليشيا التي كانت تشرف 
على أعمال هؤلاء المهاجرين هي فرقة 20/20 
ــاد، والـــتـــي لها  ــ ــارق بـــن زيـ الــتــابــعــة لكتيبة طــ
بهم،  والاتــجــار  البشر  بتهريب  علاقة وطيدة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا أن  كــمــا يــقــول لـــ
منح هيئة الاستثمار العسكري موافقة أمنية 
إلــى ليبيا تحت  الدخول  تمكن مهاجرين من 
غطاء العمالة يُعد أحد أشكال الاتجار بالبشر 
ويشجع على الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا. 

ويطعن حاتم المغربي، عضو المكتب القانوني 
السابقة،  ليبيا  شــرق  حكومة  وزراء  بمجلس 
في صحة ادعاءات هيئة الاستثمار العسكري 
واستجلاب  الأمنية  المــوافــقــات  منحها  بــشــأن 
العمالة، لافتا إلى أن الهيئة تتكئ على الفقرة 
الـــســـادســـة مـــن المــــــادة 12 مـــن قـــــرار إنــشــائــهــا 
العناصر  بعض  استخدام  على  والتي نصت 
»العربي  الأجنبية وليس استجلابها، مؤكدا لـ
من  الأجنبية  العمالة  استجلاب  أن  الجديد« 

مهام وزارة العمل والتأهيل. 

عائدات مالية كبيرة 
لمليشيات حفتر

ــحــــصــــول عـــلـــى المــــوافــــقــــة الأمـــنـــيـــة  يـــرتـــبـــط الــ
لاستجلاب العمالة بشركات تنشط شرق ليبيا 
الذي تهيمن عليه هيئة الاستثمار العسكري، 
الليبي،  التحالف  الــشــركــات،  تلك  رأس  وعلى 
ــــزي الـــفـــاخـــري، كــمــا يــقــول  والـــتـــي يــديــرهــا رمـ
حــــدّوث، مــســتــدلا عــلــى ذلـــك بــصــورة منشورة 
على صفحتها على موقع »فيسبوك«، ويبدو 
اســـم الــفــاخــري مــقــرونــا بــاســم الــشــركــة، الــتــي 
نشرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2019 على 
صفحتها على »فيسبوك« قائمة موجهة من 
مدير مصلحة الطيران المدني في شرق ليبيا، 
إلى  البرعصي  الله  الحميد امحمد جيد  عبد 
شركة أجنحة الشام )مدرجة ضمن العقوبات 
تضمنت   ،2019 ديسمبر   15 فــي  الأمــيــركــيــة( 
بدخول  للسماح   ،6416 الرقم  تحمل  »موافقة 
قادمين عبر سورية على  14 مصريا  لـ  ليبيا 
أن تــكــون المــوافــقــة صــالــحــة لمـــدة 90 يــومــا من 
تاريخ صدورها«، وتضمنت قائمة أخرى في 
ذات التاريخ »موافقة رقم 6417، على دخول 8 
مصريين إلى البلاد من القادمين عبر سورية«. 
وعادت الصفحة ذاتها في الثالث من فبراير/

شباط 2020 فنشرت إعلانا موجها للمصريين 
الراغبين بالسفر إلى ليبيا، مفاده أن »السفر 
سيكون ترانزيت عبر مصر والإمارات ودمشق 
ــازي مـــن خــــال شـــركـــة طـــيـــران أجــنــحــة  ــغـ ــنـ وبـ
الشام السورية مع الموافقة الأمنية الليبية من 
الــعــســكــري«.  وتــهــدف هيئة  هيئة الاستثمار 
الموافقة  منح  خــال  مــن  العسكري  الاستثمار 
الأمــنــيــة إلــــى جــمــع الأمـــــــوال، إذ يــدفــع الــوافــد 
الأجنبي 500 دولار أميركي رسوم إذن دخول 
ليبيا، وفق حمزة. وحصل معد التحقيق على 
وصل صادر عن شركة التحالف الليبي لوافد 
مصري في 24 سبتمبر/ أيلول 2019، تضمن 
دفعه المبلغ المحدد، مقابل الموافقة الأمنية. لكن 
مــن هيئة  الأمــنــيــة  المــوافــقــات  الحاصلين على 
من  للاعتقال  العسكري معرضون  الاستثمار 
قــبــل المــعــنــيــن فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
المعترف بها دوليا في حال انتقالهم إلى غرب 
البلاد، لأن الهيئة تتجاوز اختصاصات وزارة 
الـــجـــوازات والجنسية  الــخــارجــيــة ومــصــلــحــة 
وشؤون الأجانب المختصة بإصدار التأشيرات 
وفق حــدّوث، مؤكدا أن الوافدين الأجانب في 
ــذه الــحــالــة مــهــاجــرون غــيــر شــرعــيــن بنظر  هـ
المحاولة  على  يصر  بعضهم  لكن  السلطات، 
الــطــريــق، كما فعل خــالــد مـــردم بعد  عبر ذات 
إذ  أشــهــر،  لستة  القسري  العمل  إجــبــاره على 
ســمــح لـــه بـــالمـــغـــادرة، واتـــجـــه مـــن قـــرنـــادة إلــى 
طــبــرق مــرة ثــانــيــة، وهــنــاك تــواصــل مــع مهرب 
تحقيق حلمه  مــن  النهاية  فــي  ليتمكن  بــشــر، 
والوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في 

أكتوبر 2021، كما يقول حسام ابن أخيه.

ــابـــعـــة لمــلــيــشــيــات  الإيــــــــواء غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة )تـ
المراكز  في  مهاجرا   495 ودع 

ُ
أ بينما  حفتر(، 

الــرســمــيــة الــتــابــعــة لــجــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، وفــــق الــســجــات الــتــي اطــلــع 
عليها ضابط مناوب في مكتب البلاغات في 
مديرية أمن البيضاء التابع لوزارة الداخلية 
بحكومة شــرق ليبيا )فضل عــدم ذكــر اسمه 
لأنـــه غــيــر مــخــول بــالــحــديــث لـــإعـــام(، قائلا 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن المـــهـــاجـــريـــن غــيــر  ـــ لــ
النظامين الذين يتم نقلهم إلى مراكز الإيواء 
وهم  العمل  على  قـــدرة  لديهم  الرسمية  غير 
ــن جــنــســيــات  مـــن الـــســـوريـــن والمـــصـــريـــن ومــ

أفريقية أخرى. 
ويــجــبــر المــهــاجــرون عــلــى الــعــمــل الــقــســري في 
أنشطة  وكذلك  وأمنية  مقار عسكرية  صيانة 
النقل بهيئة الإمداد والتموين برئاسة الأركان 
الفاعلة شرق  )مليشيا حفتر  العامة للجيش 
الــبــاد(، وفــق حــــدّوث، مــؤكــدا أن وكــيــل وزارة 
 400 استخدم  العبدلي،  اقعيم  فرج  الداخلية، 
مهاجر بشكل قسري ضمن صيانة مقر سجن 
الكويفية بضواحي مدينة بنغازي في مايو/

أيــار 2023. كما يُستغل المــهــاجــرون فــي جمع 
الـــخـــردة مــن المــنــاطــق الــزراعــيــة والــتــي توجد 
فيها آليات ثقيلة ومعدات عاطلة ومتوقفة عن 
العمل بسبب توقف المشاريع الزراعية، حسب 
إفادة سعد كراده، مدير إدارة الفروع في جهاز 
في  الداخلية  لــوزارة  التابع  الزراعية  الشرطة 
حكومة الوفاق الوطني السابقة )غرب ليبيا(، 
مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار العسكري، التي 
صدر قرار عن مجلس النواب بإنشائها في 13 
مشاريع  تدير   2018 الثاني  نوفمبر/تشرين 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة 
والاســتــثــمــاريــة والــصــنــاعــيــة والــخــدمــيــة في 
صلاح  ويــرد  حفتر.  مليشيا  سيطرة  مناطق 
الــعــرفــي، مدير مكتب الإعـــام فــي قــوة حماية 
الاستثمار  لهيئة  التابعة  الزراعية  المشاريع 
ــفـــي، قــائــا  ــنـ ــالـ ــبـــق بـ ــلـــى مــــا سـ الـــعـــســـكـــري، عـ
»الــعــربــي الــجــديــد« لــم يــتــم تــخــريــد الآلــيــات  لـــ
الــثــقــيــلــة والمــــعــــدات المــتــوقــفــة عـــن الــعــمــل، ولــم 
يُستخدم المــهــاجــرون فــي المــشــاريــع، ويضيف 
أن قوة حماية المشاريع الزراعية تمنع التعدي 

إجبار 836 مهاجراً 
غير نظامي على 

العمل القسري

إخفاء المهاجرين 
غير النظاميين 

في مراكز إيواء 
غير رسمية

Saturday 3 February 2024
السبت 3 فبراير/ شباط 2024 م  22  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3442  السنة العاشرة

)Getty/خارج مركز اعتقال مهاجرين سريين في بنغازي، 2019 )جيل كلارك



محمود الريماوي

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لا جـــــــديـــــــد  فـــــــي المـــــــوقـــــــف الإسـ
اللاجئين  وتشغيل  غــوث  لوكالة  المــعــادي 
المنبثقة عن الأمم  )أونــروا(  الفلسطينيين 
المـــتـــحـــدة، فــلــطــالمــا عـــبّـــر رئـــيـــس حــكــومــة 
الاحـــتـــال، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وممثلون 
لأقــصــى الــيــمــن عــن رغــبــتــهــم فــي تصفية 
الوكالة التي ترعى خمسة ملايين ونصف 
لبنان وسورية والأردن  مليون لاجئ في 
ة. وبينما 

ّ
والــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــز

ــالــــة فــي  تـــتـــالـــت نـــــــــداءات مـــســـؤولـــي الــــوكــ
السنوات القليلة الماضية الداعية إلى سد 
هذه  وظلت  الوكالة،  ميزانية  في  النقص 
الـــنـــداءات تلقى بــعــض الاســتــجــابــة، فيما 
بقيت ميزانيتها تشكو من عجز، ما أدّى 

الى تقليص بعض خدماتها الأساسية.
ة، تزايدت 

ّ
وخلال الحرب الحالية على غز

حاجة  »أونـــروا« الــى دعــم ميزانيتها من 
أجـــل مــواجــهــة الــوضــع الــكــارثــي لمليونين 
وثـــاثـــمـــئـــة ألـــــف مـــلـــيـــون لاجـــــئ تــرعــاهــم 
الوكالة في القطاع، ولم تلق النداءات التي 
ــذكــر، 

ُ
ت الــطــارئ استجابة  الــوضــع  تعكس 

المانحة، ولم  الكبيرة  الــدول  إذ تجاهلتها 
يلبَث الوضع الكارثي أن تفاقم مع اشتداد 
الــحــرب على المــدنــيــن، إذ تعرّضت  وطـــأة 
مـــقـــارّ الـــوكـــالـــة ومـــراكـــزهـــا لــلــقــصــف غير 
مرّة وبصورة منهجية، فيما أودى القتل 
المــتــعــمّــد مـــن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة بنحو 
120 موظفا محلياً في الوكالة. ومع ذلك، 

مدى الفاتح

ــــع  ــرأ مـــنـــهـــا واقـ ــ ــقـ ــ عــــــدة زوايـــــــــا يـــمـــكـــن أن يُـ
الــــوجــــود الأجـــنـــبـــي، وخـــصـــوصـــا الــعــربــي، 
الأولـــى، ما لا يختلف عليه  في إسطنبول. 
ــن قـــاطـــنـــي هـــــذه المــــديــــنــــة، أنــهــا  أي أحـــــد مــ
تــكــاد تــكــون قــد وصــلــت لطاقتها القصوى 
فـــي الاســتــيــعــاب، عــلــى الـــرغـــم مــمــا جــرّبــتــه 
مــن حــيــل مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى الكثافة 
الــســكــانــيــة الــتــي تــضــغــط بـــالـــضـــرورة على 

جميع الخدمات.
مــمــا جـــرى الــقــيــام بــه لتخفيف الإحــســاس 
ــان إيــجــاد مــجــمّــعــات سكنية  بـــالازدحـــام كـ
طـــرفـــيـــة وتــشــجــيــع الــــنــــاس عـــلـــى الانـــتـــقـــال 
ــة، الــتــي  إلــيــهــا، بــجــانــب ذلــــك فــعــلــت الــــولايــ
ــة أنـــقـــرة مـــن نــاحــيــة الأهــمــيــة،  تــنــافــس ولايــ
الــخــدمــات المــحــوســبــة والــتــطــبــيــق الــخــاص 
ــــذي يــغــنــي عن  بــالــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة الـ
الرسمية،  المــنــافــذ  إلــى  الشخصي  الانــتــقــال 
ويسهل استخراج أغلب الأوراق الحكومية 
إلا  الشخصي.  الــحــاســوب  أو  الــهــاتــف  عبر 
ــع انــتــشــار  ــم يـــكـــف، فــحــتــى مـ أن هــــذا كــلــه لـ
مجمّعات التسوق والمستشفيات والمدارس 
فــي كــل بــقــعــة تــقــريــبــا، إلا أن الــنــاس كــانــوا 
أطــراف  يــزالــون يحتاجون للانتقال بــن  لا 

المدينة لأغراض العمل، أو لأي غرض آخر.
لم يبدُ التوسع في المواصلات العامة أيضاً، 
على ما يقدّمه من تسهيل، كافياً، فكان يظهر 
أن المــديــنــة، الــتــي تعتمد نــســبــة كــبــيــرة من 
ساكنيها على وسائل النقل العامّة، تحتاج 
ات 

ّ
الحافلات ومحط إلــى مزيدٍ من خطوط 

المـــتـــرو، الــتــي يــتــم افــتــتــاح مــزيــد مــنــهــا كل 
بضعة أشهر. حتى المشروع الثوري، الذي 
يــطــلــق عــلــيــه اســـم »مـــيـــتـــروبـــاص«، لجمعه 
المــتــرو، ويربط  الحافلة وســرعــة  بــن شكل 
بــن جانبي المــديــنــة الآســيــوي والأوروبــــي، 
ويــنــطــلــق عــلــى مــــدار الــدقــيــقــة الـــواحـــدة، لم 
ــاب، الــذيــن  ــركــ ــام تـــدفـــقـــات الــ ــ يــعــد كــافــيــا أمـ
بــات معظمهم لا يــجــدون مقعداً فــارغــا في 
رحــلــةٍ قــد تمتدُّ أكــثــر مــن ســاعــة. جعل هذا 

منال علان

أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
وفان الأقصى« 

ُ
مودي، مع بداية »عملية ط

بــاده  أن  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول،  فــي 7  
العملية  واصــفــا  إسرائيل  مــع  متضامنة 
»بالهجمات الإرهابية«، وفي هذا تحول 
فـــي مـــواقـــف الـــهـــنـــد؛ فــفــي »المـــواجـــهـــات« 
المقاومة  وحركات  إسرائيل  بين  السابقة 
تستخدم  نيودلهي  كــانــت  الفلسطينية، 
مصطلح »المسلحين« من دون »الإرهاب«. 
ــد أشـــــــادت إســـرائـــيـــل بـــمـــوقـــف الــهــنــد  ــ وقـ
»لإدانــتــهــا المــبــكّــرة والــحــازمــة لــإرهــاب«، 
حماس  »تصنيف  إلــى  نيودلهي  ودعـــت 
رســمــيــا منظمة إرهــابــيــة داخـــل الــبــاد«، 
وتواصل إسرائيل حواراتها مع السلطات 
ى نيودلهي هذه 

ّ
الهندية المختصة لتتبن

الــخــطــوة، وســيــكــون قـــرار الــهــنــد فــي هــذا 
ـــراً مــهــمــا عــلــى المـــوقـــف الــهــنــدي من 

ّ
مـــؤش

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ككل.
فـــي تــصــريــحــاتــهــا غــيــر المــســبــوقــة، قــالــت 
ــنـــد »إنــــهــــا تــــديــــن بــــشــــدة وبـــشـــكـــل لا  الـــهـ
لــــبــــس فــــيــــه الإرهـــــــــــاب بـــجـــمـــيـــع أشـــكـــالـــه 
مـــســـؤولـــيـــة  »هـــــنـــــاك  وإن  ــره«،  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ومــ
»وعلى  ــــاب«،  الإرهـ خطر  لمكافحة  عالمية 
المجتمع الدولي أن يقف صفاً واحــداً في 
تحاشت،  الهند  لكن  ــاب«.  الإرهــ مكافحة 
في البداية، ذكر حركة حماس بوضوح، 
واكــتــفــت نــيــودلــهــي »بـــوصـــف« مـــا حــدث 
بـــأنـــهُ »هـــجـــوم إرهــــابــــي«، مـــن دون إدانـــة 
صـــريـــحـــة لـــحـــركـــة حــــمــــاس. ثــــم ذكــرتــهــا 
ــرة فـــي نــيــودلــهــي، بــعــد الــعــمــلــيــة،  أول مــ
الخارجية  بيان صحافي صــادر عن  في 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   4 فــي  الهندية 
2023، عندما أشير إلى الحركة طرفاً في 
الـــصـــراع فـــي المــنــطــقــة؛ »حــــول الــتــطــورات 
ــراع بــن  ــ ــــصـ ــا والـ ــيـ ــرب آسـ ــ فــــي مــنــطــقــة غـ
»القلق  إسرائيل وحــمــاس«، وأعربت عن 
وقالت مندوبة  الإرهــــاب...«.  إزاء  العميق 
الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة روشيرا 
كامبوج، يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 
2023، »لــقــد وقـــع الــهــجــوم الإرهـــابـــي في 

إسرائيل في 7 أكتوبر... ». 
ــتـــي تــجــري  ــحٍ لــلــتــفــاعــات الـ ــيـ فــــي تـــوضـ
 )The Hindu( صحيفة  نقلت  الــهــنــد،  فــي 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  ــنــــدوس« فـــي 13 أكـ »الــــهــ
الأول 2023، عن مصادر دفاعية هندية لم 
 
ً
ذكر، إن »الجيش الهندي يجري تحليلا

ُ
ت

دقيقاً للهجمات غير المسبوقة ومتعدّدة 
الجوانب على إسرائيل من حركة حماس 
ــتــــخــــاص الــــــــــدروس ذات  المـــســـلـــحـــة لاســ
الـــصـــلـــة؛ نـــظـــراً إلــــى طــبــيــعــة الــتــهــديــدات 
الإرهــابــيــة الــتــي تــواجــهــهــا الــهــنــد«. ومــن 
ـــوضـــع الــســيــاســة الــعــلــنــيــة حــول 

ُ
هـــنـــا، ت

تــضــامــن الــهــنــد مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
فــي إطــار وضــع مشترك بــن البلدين في 

قضية »مكافحة الإرهاب«. 
ــابــــق، تــســتــخــدم  كــــانــــت الـــهـــنـــد، فــــي الــــســ
عــبــارات مــثــل »حــركــة حــمــاس المسلحة«، 
ــر مـــســـبـــوق  ــيــ ــــت إلـــــــى وصـــــــف غــ ــهـ ــ ــــجـ واتـ
لعمليات الحركة أخيرا، ووصفتها بأنها 
»إرهابية«، ومن ثم أشار بيان الخارجية 
الـــهـــنـــديـــة إلـــــى »الـــــصـــــراع بــــن إســـرائـــيـــل 
وحماس«. ويمكن النظر إلى هذا كله في 
سياق بلورة الموقف الهندي من الدعوات 
تصنيف حركة حماس  إلى  الإسرائيلية 

»منظمّة إرهابية«. 
لـــم يــجــب المــتــحــدث الــرســمــي لــلــخــارجــيــة 
الــهــنــديــة أريــــنــــدام بــاجــشــي عــلــى ســـؤال 

ممدوح الشيخ

ــذي يــعــنــيــه انـــتـــقـــال تــعــبــيــر »الــخــلــطــة  ــ ــا الـ مـ
الــســريــة« مــن إعـــانـــات الــوجــبــات السريعة 
إلــى قــامــوس التحليل الــســيــاســي؟... ســؤال 
الصاعد  منحناها  بــدأت  تداعياتٌ  تفرضه 
غـــزو  بـــــقـــــرار  فــــبــــرايــــر/ شــــبــــاط 2022  فـــــي 
أطلقه  قمّته بتحذير  إلى  أوكرانيا، ووصــل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترامب 
ثالثة قريباً،  انـــدلاع حــرب عالمية  مــن خطر 
الوقوف  ينبغي  مما  كثير  النقطتين  وبــن 
هال  الأميركي  الباحث  كتب   .

ً
طــويــا أمامه 

براندز، وهو أستاذ كرسي هنري كيسنجر 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــيـــة فــــي كـــلـــيـــة الـ لـــلـــشـــؤون الـــعـــالمـ
الدولية المتقدّمة في جامعة جونز هوبكنز، 
فــــي تــحــلــيــل نـــشـــرتـــه مــجــلــة فــــوريــــن أفـــيـــرز 
الأميركية أخيراً عن تشابه المشهد العالمي 
الـــراهـــن ومــشــهــد مـــا قــبــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة. وأحــــد أكــثــر المــفــاتــيــح أهــمــيــة في 
والحرب  المتشابكة«،  »الــصــراعــات  تحليله 
 
ً
العالمية الثانية، كان صراعاً واحــداً شاملا
بين تحالفات متنافسة، وبدأت كثلاثية من 
فضفاض.  نحو  على  المترابطة  المنافسات 
الراهن، بحسب براندز، أوجه  وفي المشهد 
تشابه مع سابقه. ولم يكن الصراع الأكثر 
 ،

َ
فظاعة في التاريخ هكذا في بدايته عالميا

يكن »صراعاً ضخماً  لم  تعبيره،  وبحسب 
 منذ البداية«. ولم تندمج الأزمات 

ً
متكاملا

»إلا تــدريــجــيًــا، بــســبــب عـــوامـــل قـــد تــبــدو 
مألوفة اليوم«. وتواجه أميركا وحلفاؤها 
»صراعات متعدّدة ومتشابكة«. وقد دعا 
التفكير بشكل جـــدي فــي أن  إلـــى  بــرانــدز 
المزيد من التنافس والتوزانات العسكرية 
ــا خــــطــــيــــرا«...  ــزيــــجــ المـــتـــغـــيـــرة يـــخـــلـــق »مــ
والكلام الأخير ترجمة شبه حرفية لفكرة 

»الخلطة السرية«!.
بــالإضــافــة إلــى مــا نشرته »فــوريــن أفــيــرز«، 
وفي التوقيت نفسه تقريباً، صدر عن رئيس 
باتريك  الجنرال  البريطاني  الجيش  أركــان 
ــدرز تــصــريــح كــــان مـــوضـــوع اهــتــمــام  ــانــ ســ
إعـــامـــي بـــأن بــــاده قـــد تــلــجــأ إلـــى »الــنــفــيــر 
العام« إذا خاضت حرباً كبيرة. وقال وزير 
البريطاني غــرانــت شابس إن »عــام  الــدفــاع 
للمملكة  بالنسبة  حــاســمًــا  ســيــكــون   2024
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، فــيــه اتـــخـــاذ خـــيـــارات 
استراتيجية للدفاع عن أنفسنا«. وقد دفع 
قوله هذا خبير الشؤون الاستراتيجية في 
مــعــهــد تــشــاتــام هــــاوس الــبــروفــســور أنـــدرو 
دورمـــــــــان إلـــــى الــــتــــســــاؤل عـــمـــا إذا كـــــان مــا 

ر مــنــه هــو »الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة«، 
ّ
يــحــذ

ــده عــلــى بــعــد رئـــيـــس في  ــان يــ ــ ــ ــع دورمـ وضــ
هذه  تكلفة  حيث  الــعــالمــي،  التصعيد  تأخر 
الحرب لا تزال الرادع الأساسي أمام جميع 
ــــورات، الـــتـــي تــنــتــقــل فــي  ــــطـ ــتـ ــ الأطـــــــــراف. والـ
الـــشـــرق الأوســـــط مــثــل كــــرة نــــار مــتــدحــرجــة 
ة إلــى بــاب المــنــدب ولــبــنــان وســوريــة 

ّ
مــن غـــز

إلــى الأردن، إحــدى  والــعــراق، انتقلت فــجــأة 
ا وهشاشة. ومــع إصــرار 

ً
النقاط ضعف أكثر 

نــخــبــة مــجــرمــي الـــحـــرب الأســرائــيــلــيــة على 
مــقــوّمــات  وتــدمــيــر  ة 

ّ
ــز غــ إبــــادة فلسطينيي 

الحياة فيها، تقترب المواجهة، التي نحجت 
اتساع نطاقها،  أميركا وحلفاؤها في منع 
فــي مكان يبلغ  مــن أن تخرج عــن السيطرة 
الــغــايــة فــي الــخــطــورة اســتــراتــيــجــيــا، ويبلغ 
الغاية في الهشاشة سياسيّاً وعسكريّاً، من 

الهلال الخصيب إلى اليمن.
والــــحــــربــــان الـــعـــالمـــيـــتـــان الـــســـابـــقـــتـــان غــيــر 
السطحي  بالمفهوم  للاستنساخ  قابلتين 
ــتـــاف،  لــلــبــحــث عـــن أوجــــه الــتــشــابــه والاخـ
للتصاعد على  ــحــة 

ّ
المــرش الأزمــــات  أن  كما 

ــع أصــبــح مــن الحتمي أخــذهــا 
ّ
نــحــو مــتــوق

 من 
ً

بــمــزيــد مــن الــجــدّيــة كــاحــتــمــالاتٍ بــــدل
»فـــروض مستبعدة«،  أنــهــا  ــرار على  الإصــ
وبـــدا غــزو أوكــرانــيــا لكثيرين كــذلــك حتى 
»ســاعــة الــصــفــر«، ومـــا حـــدث فــي »طــوفــان 
ــر يــــبــــدو كـــذلـــك.  ــ ــ ــــى« كـــــان هــــو الآخـ ــــصـ الأقـ
ــاع الــقــرار في 

ّ
وربــمــا لــم يتوقع معظم صــن

المــنــطــقــة وخــارجــهــا فـــي أكــثــر كــوابــيــســهــم 
ســوداويــة أن تنحدر المــواجــهــة إلــى الــدرك 
الأسفل من مركب التطهير العرقي والقتل 
الــجــمــاعــي والــتــجــويــع و...والـــثـــقـــة المفرطة 
بــالــقــدرة عــلــى مــنــع الــحــريــق مـــن الــتــوسّــع 
والتجاهل  الــعــواقــب،  مــأمــون   

ً
حـــا ليست 

المغرور للسخط الشعبي العربي والدولي 
الــــــذي تــســبّــبــت فـــيـــه جـــريـــمـــة الإبــــــــادة فــي 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، لا يــســتــبــعــد أن يــكــون 
فــتــيــل الانـــفـــجـــار، وبــعــد هــزيــمــة الــجــيــوش 
المنطقة  شــهــدت   ،1948 حــرب  فــي  العربية 
الــعــربــيــة مــوجــة تــغــيــيــر ســيــاســي امــتــدّت 
تتسبّب  أن  المستبعد  مــن  ســنــوات، وليس 
ــنـــوع نــفــســه.  ة فـــي نــتــائــج مـــن الـ

ّ
ــز ــ ــرب غـ حــ

على ضــرورة  المــهــووس  الغربي  والتركيز 
ألا تخرُج إسرائيل مهزومة هو ليس هدفاً 
»عقلانياً«، لا على المستوى السياسي ولا 
الــعــســكــري، والأزمـــــات المــحــتــدمــة، الــهــادئــة 
والــســاخــنــة، فــي ســوريــة والـــعـــراق واليمن 

ولبنان والسودان.
)كاتب مصري(

واصلت »أونروا« القيام بدورها البطولي 
فـــي أجــــــواء مـــن جــحــيــم الــقــصــف المــتــكــرّر 
على مقارّها، واقتحام مراكز الإيواء التي 
رتها لمن فقدوا بيوتهم وذويهم، وكان 

ّ
وف

من المنتظر أن تحظى الوكالة بدعم متعدّد 
الأشكال، نظرا إلى مواظبتها على العمل 
ــروفٍ بــالــغــة الـــخـــطـــورة، وأن تــنــال،  ــ فـــي ظـ
عــلــى الأقـــــل، تــقــديــرا مــعــنــويــا، لــجــهــودهــا 
الوحشية  ــام  أمــ الإنــســانــيــة الاســتــثــنــائــيــة 
المتمادية من القوات المعتدية  جرّاء انتهاك 
سائر القواعد والضوابط  للحروب، ومع 
انكشاف وجهة هذه الحرب بتنظيم إبادة 

ة.
ّ
جماعية  للمواطنين من أبناء غز

أيــام  انــبــرت دول غربية قبل  لــذلــك،  خلافا 
إلى إعلان وقف طارئ لتمويلها الوكالة، 
استجابة لاتهاماتٍ أطلقها مجرم الحرب 
الوكالة، حيث   عاملين في 

ّ
نتنياهو بحق

جــــرى اتــهــامــهــم بــالمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة 7 
 صارخة، 

ٌ
أكتوبر. وهي اتهاماتٌ سياسية

»أونروا«،  لكون صاحبها معروفاً بعدائه لـ
ولم يكتم يوماً رغبته في تصفيتها كون 
ــــى نــكــبــة 1948 الــتــي  وجــــودهــــا يــحــيــل إلـ
اقــتــلــعــت شــعــبــا مـــن أرضــــــه. وبـــالـــتـــزامـــن، 
نشأت دولة على أرض فلسطين. وبالضد 
مــــن أي مـــنـــطـــق ســـلـــيـــم ومـــــن مــقــتــضــيــات 
 من الولايات المتحدة 

ٌّ
التبصّر، سارعت كل

وبــريــطــانــيــا وكــنــدا وإيــطــالــيــا وأســتــرالــيــا 
وفــنــلــنــدا إلـــى إعـــان وقـــف طـــارئ لتمويل 
ــة قــبــل ظـــهـــور )أو اســـتـــكـــمـــال( أي   ــالـ الـــوكـ
اتـــهـــامـــات نتنياهو  تــحــقــيــق مــســتــقــل فـــي 

السيد نتنياهو بتهيئة الظروف والأجواء 
لتصفية الوكالة المعنية بإغاثة اللاجئين 
من  أزيـــد  مــنــذ  وتشغيلهم  الفلسطينيين 

سبعة عقود.
منها  رئيسة،  غربية  دولا  أن  المعلوم  مــن 
ــلـــك الــــتــــي أوقــــفــــت تــمــويــلــهــا »أونـــــــــروا«  تـ
ــــن تــأيــيــد  ــــف تـــــتـــــراوح بـ ــواقـ ــ ــد أبـــــــدت مـ ــ قـ
عن  الامتناع  أو  نتنياهو،  لحرب  صريح 
الـــدعـــوة إلـــى وقـــف إطـــاق الـــنـــار، أو إبـــداء 

اللامبالاة والنأي بالنفس عن هذه الحرب 
تستيقظ  الــــــدول  بـــهـــذه  وإذا  الـــوحـــشـــيـــة، 
فــجــأة وتــلــتــفــت إلــــى تــفــصــيــل مــنــتــقــى من 
بموظفين  يتعلق  الـــحـــرب،  تــلــك  تــفــاصــيــل 
بإبادة  الأمــرُ هنا  ق 

ّ
يتعل الوكالة، ولا  في 

مئاتٍ من العائلات، ولا تهديم المئات من 
البيوت والمجمّعات السكنية على رؤوس 
ــاء والـــكـــهـــربـــاء  ــ أصـــحـــابـــهـــا، ولا بــقــطــع المــ
ــن 

ّ
ـــع والمــســن

ّ
والـــــدواء عــن الأطـــفـــال والـــرض

والمرضى، بل يتعلق الحال باتهامات من 
غير سند أو دليل تتعلق بما جرى في 7 
أكتوبر. أما ما جرى بعد ذلك التاريخ فإنه 
لا يستوقف ممثلين سياسيين وصانعي 
قــــــرارات بـــارزيـــن لــلــحــضــارة الــغــربــيــة في 
طوْرها الراهن. بهذا يتم إسناد نتنياهو 
ـــى، مــنــهــا المـــســـارعـــة فـــي دعــم 

ّ
ــت بــــطــــرقٍ  شـ

تــوجّــهــه إلـــى الــطــعــن بــوكــالــة أونــــروا على 
شطب  معها  يتم  بحيث  شطبها،  طــريــق 
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فــهــذا  ــارة الـــاجـ ــبــ عــ
الدولة  لنشوء  الثاني  الــوجــه  هــو  اللجوء 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى أرض فــلــســطــن بــدعــم  
بريطاني ثم أميركي، قبل أن ينضم باقي 
الغرب إلى مباركة اقتلاع شعبٍ من أرضه. 
ت على هذا 

ّ
والحرب الصهيونية التي شن

الشعب منذ بدء الانتداب البريطاني قبل 
أزيــــد مــن قــــرن، مــا زالــــت مــتــوالــيــة فــصــولًا 
وتشهد دعما غربيا متواصلا، مع إظهار 
دول غــربــيــة مــواقــف نــزيــهــة مــثــل بلجيكا 
وإســبــانــيــا والــنــرويــج ومــالــطــا وأيــرلــنــدا. 
ويـــقـــع اســـتـــهـــداف الـــوكـــالـــة الأمـــمـــيـــة هــذه 

ــام فــي قــلــب هـــذه الــحــرب ذات الــنــزوع  الأيــ
بفصول  التذكير  يعيد  ما  الاستئصالي، 
سوداء من نشأة دول مثل كندا وأستراليا 
والــولايــات المــتــحــدة على حــســاب السكّان 
الأصــلــيــن، فــيــمــا يــشــي وقــــوف بريطانيا 
المحافظين  »أونـــروا« بوفاء  مع استهداف 
الــجــدد فــي لــنــدن بــتــاريــخ بــادهــم المشين 
ابتداء  الفلسطينية  بالكارثة  التسبّب  في 
بــوعــد بــلــفــور عـــام 1917 ومـــــرورا بــفــرض 
لتمكين  الوظيفي على فلسطين  الانــتــداب 
الحركة الصهيونية من الاستيلاء عليها، 
وليس انتهاء بالانسحاب البربطاني من 
فلسطين تــزامــنــا مــع إعـــان إنــشــاء الــدولــة 
الإسرائيلية. ولا يكرّر التاريخ هنا نفسه، 
لــعــداءٍ  إنــه يشهد تــواصــا واستئنافا  بــل 
ثابت منذ أزيد من مائة عام، وعلى الضد 
مــــن ادّعــــــــــاءات الــــخــــروج الـــبـــريـــطـــانـــي مــن 

الحقبة الاستعمارية ومن ذهنيّتها.
ــك، يــنــطــوي اســـتـــهـــداف وكــالــة  ــ ــــوى ذلـ وسـ
أونــروا على استهداف أكبر نحو المنظمة 
الراعية   المتحدة  الأمــم  وهــي  الأم،  الدولية 
لــلــوكــالــة، ولــهــذا لــم يــلــق أمـــن عـــام  للأمم 
غوتيريس  أنطونيو  لقيه  مثلما  المتحدة 
اتـــــه  مــــــن اســــتــــخــــفــــاف وتـــــجـــــاهـــــل لـــــنـــــداء
ومــنــاشــداتــه مــنــذ أربــعــة شــهــور مــن قــادة 
دول غربية ممن يعكسون في هذه الآونة 
السياسية  القيم  فــي  لــه  انــحــدارا لا مثيل 
ــيـــة المــعــايــيــر إلــى  الــدولــيــة يــتــعــدّى ازدواجـ

تغييبها والقفز عنها.
)كاتب من الأردن(

المهاجرين  أعـــداد  تخفيف  سياسة  الــواقــع 
والأجانب متقبلة لدى كثيرين، فإذا كان من 
الوافدين،  ملايين  تركيا  استقبال  المعروف 
أغلب هؤلاء  أن  أيضاً  أن نعرف  فإنه يجب 
يفضلون الإقامة في إسطنبول دون غيرها 
من المدن والولايات. بجانب هذه الحقيقة، 
تبرز حقيقة براغماتية أخرى، أنه لا يمكن 
بأي حال تصوّر أن سياسة التخفيف هذه 
فهذا شيء  الأتـــراك،  المواطنين  إلــى  ستمتدّ 
لا يــســنــده مــنــطــق، فــالمــفــهــوم أنــهــا ستكون 
ــا ســتــهــدف  ــهــ مـــوجـــهـــة إلـــــى الأجـــــانـــــب، وأنــ
أخرى  مدينة  اختيار  على  تشجيعهم  إلــى 

للإقامة، إذا لم يكن لبقائهم مبرّر مقنع.
زاويــــــــــــــة أخــــــــــــرى يــــصــــعــــب إنـــــــكـــــــارهـــــــا، أن 
الـــوجـــود الأجــنــبــي، بــشــكــل أخـــص الــعــربــي 
ــون، كــــانــــت لــه  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــدّره الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــــذي يـ
ــاة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــيــ ــي الــــحــ ــ عــــــدة مـــســـاهـــمـــات فـ
الــتــركــيــة. حـــدث كبير ومهم  والاجــتــمــاعــيــة 
مــثــل مــعــرض إســطــنــبــول لــلــكــتــاب الــعــربــي، 
، والذي يعد أهم المعارض خارج حدود 

ً
مثلا

أن ينجح  لــه  كــان يمكن  مــا  العربي،  العالم 
النجاح لولا احتضان إسطنبول هذه  هذا 
الأعــــداد مــن المــهــاجــريــن الــعــرب. يمكن قــول 
السياحة  طفرة  في موضوع  نفسه  الشيء 
الــتــي اســتــفــادت بشكل لا يمكن إنــكــاره من 
المــتــرجــمــن الــعــرب ومـــن شــركــات الــتــرويــج 
والـــخـــدمـــات، الــتــي وظــفــت المــجــيــديــن للغة 
العربية، والذين مضى بعضهم إلى إنشاء 
مشاريع خاصة، وترويج السياحة التركية 
ومـــا يــرتــبــط بــهــا مـــن فـــنـــادق ومـــواصـــات، 

خصوصا في العالم العربي.
مـــن خـــال أمــثــلــة كــثــيــرة لا يــمــكــن الــتــوسّــع 
فـــي الـــتـــطـــرق إلـــيـــهـــا، وتــشــمــل عــلــى سبيل 
المــثــال فقط الاســتــثــمــار الــعــقــاري والــفــنــادق 
النشر  الــعــامــة ودور  والمــطــاعــم والمــكــتــبــات 
والعمالة الماهرة، يمكن القول إن السوريين 
وغــيــرهــم مـــن المــقــيــمــن الـــعـــرب اســتــطــاعــوا 
التي كانت على  المدينة،  الحياة في  تلوين 
ــان  ــ مـــر تــاريــخــهــا جــامــعــة لــلــثــقــافــات والأديـ
ــر والمــقــيــم  ــزائــ والأعـــــــــراق، والـــتـــي مـــا زال الــ

الإحــاطــة الإعلامية الأسبوعية  ــرح في 
ُ
ط

ــلـــوزارة، فــي 12 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  لـ
إلى  بــاده ستتجه  كانت  إذا  عما   ،2023
تصنيف »حماس« منظمة إرهابية، وقال 
بموجب  إرهــابــيــة  منظمّة  تصنيف  »إن 
القوانين الهندية مسألة قانونية... أعتقد 
أنــنــا كــنــا واضـــحـــن جـــداً فـــي أنــنــا ننظر 
إلى هذا باعتباره هجوماً إرهابياً. ولكن 
في ما يتعلق بالتصنيف، فإن السلطات 
المختصة هي المكان الأفضل للرد عليه«. 

ــــع الأنــــشــــطــــة غــيــر  ــنـ ــ يُـــعـــتـــبـــر قـــــانـــــون »مـ
القانون   )UAPA( 1967 لعام القانونية« 
الأســاســي لمكافحة الإرهــــاب المــعــمــول به 
فــــي الـــهـــنـــد، ويـــســـمـــح بــنــســخــتــه المــعــدلــة 
إنـــفـــاذ  »لــــــوكــــــالات   2019 ــام  ــعــ لــ ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ
ـــراءات ضــد الأفــــراد  ــ الــقــانــون بــاتــخــاذ إجـ
وكذلك المنظمات المشاركة في أنشطة غير 
قانونية، بما في ذلك الإرهاب«؛ يتضمن 
ــة مـــــن الـــتـــشـــريـــعـــات  ــمـــوعـ ــــون مـــجـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
أو  إرهــابــي  نــشــاط  لمــواجــه إي  القانونية 
ــة أو تــعــامــل مع  ــيـ ــابـ تــمــويــل أعـــمـــال إرهـ
منظمة إرهابية أو أي نشاطٍ يهدف إلى 
ــل الأراضــــي  تــنــفــيــذ أجـــنـــدة إرهــابــيــة داخــ

الهندية. 
الافــتــراضــيــة للرئيس  المـــشـــاركـــة  شــكّــلــت 
السابق للمكتب السياسي لحركة حماس 
خــالــد مــشــعــل فــي مــســيــرة تضامنية مع 
»شــعــب فلسطين« فــي مـــالابـــورام بــولايــة 
كــيــرالا )جــنــوب الــهــنــد(، فــي 27 أكتوبر/ 
في  جــديــداً   

ّ
مــتــغــيّــرا  ،2023 الأول  تشرين 

المـــشـــهـــد. إذ أثــــــارت المـــشـــاركـــة انـــتـــقـــادات 
ــاط فـــي الــهــنــد،  ــ ــادّة مـــن أوسـ ــ ســيــاســيــة حـ
ــــدث. كــتــب  ــــاؤلات قـــانـــونـــيـــة عـــمـــا حــ ــــسـ وتـ
الهندي )بهاراتيا  الشعب  مسؤول حزب 
جاناتا( في الولاية كيه سوريندران، على 
لزعيم  الافــتــراضــي  »الــخــطــاب   :X منصة
حماس خالد مشعل في حدث التضامن 
فـــي مــــالابــــورام مــثــيــر لــلــقــلــق. أيـــن شــرطــة 
ولاية كيرالا التابعة لبيناراي فيجايان؟ 
»أنــقــذوا فلسطين«، فإنهم  وتــحــت ســتــار 
يمجدون حماس، وهي منظمة إرهابية، 
وقــادتــهــا بــاعــتــبــارهــم »مـــحـــاربـــن«. هــذا 

غير مقبول«.
نظمت المسيرة حركة الشباب التضامني  
إســامــي  »جـــمـــاعـــت  لــــ الــتــابــعــة   ،)SYM(
هند« )JIH(، وقال رئيس الحركة صهيب 
ســي تــي: »حــمــاس ليست منظمّة نشطة 
أو مــحــظــورة فــي الــهــنــد. وبــالــتــالــي، فــإن 
وجود زعيم حماس في هذا الحدث ليس 

مخالفاً للقانون«. 
واعتبر بعضهم أن المسيرة قد تندرج في 
في  الطائفية  الــتــوتــرات  تأجيج  محاولة 
الولاية؛ لأنها رفعت شعارات »مناهضة 
ــة قـــومـــيـــة  ــيــ ــنــ ــــدة ديــ ــيـ ــ ــقـ ــ لـــلـــهـــنـــدوتـــفـــا )عـ
هـــنـــدوســـيـــة( ومـــعـــاديـــة لــلــصــهــيــونــيــة«، 
ولــذلــك، تــوعــد أعــضــاء مــن حـــزب الشعب 
الهندي فــي ولايــة كــيــرالا بــإجــراءات ضد 
وهذا  فيها.  والمشاركين  المسيرة  منظمّي 
مــا قــد يلتقي مــع المــســاعــي الإســرائــيــلــيــة 
لـــتـــصـــنـــيـــف حـــــركـــــة حـــــمـــــاس »مـــنـــظـــمـــة 

إرهابية«. 
الهند  لــدى  السفير الإسرائيلي  قــال  وقــد 
نــاؤور جيلون، في مؤتمر صحافي يوم 
»أعتقد   :2023 الأول  أكتوبر/ تشرين   26
أن الوقت قد حان أيضاً لتصنيف حماس 
 فـــي الـــهـــنـــد...«، 

ً
 إرهـــابـــيـــة

ً
رســمــيــا مــنــظــمــة

ــع: »لـــقـــد تـــحـــدثـــنـــا إلـــــى الــســلــطــات  ــ ــابـ ــ وتـ
المــعــنــيــة هــنــا، وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 
ــتـــي نـــتـــحـــدث فــيــهــا عــــن ذلــــــــــك...«. وفـــي  الـ

ومجلس حــربــه الــوكــالــة الأمــمــيــة. وبــهــذا، 
فإن من أمر بقصف مقرّات الوكالة وبقتل 
الــــعــــشــــرات مــــن مـــوظـــفـــيـــهـــا، تــــم اعـــتـــمـــاده 
ــا، لــلــحــكــم على  مــرجــعــا قــضــائــيــا مـــوثـــوقـ
الــوكــالــة ممن بقوا على قيد  فــي  فين 

ّ
موظ

الحياة، وبناءً على توجيهات هذا المرجع 
ممثلا بنتنياهو فقد سارعت هذه الدول 
إلى وقف طارئ لتمويل الوكالة، ومن غير 
الغربية  الــــدول  هـــذه  مــســؤولــو  يلتفت  أن 
إلــــى أن صـــاحـــب هــــذه الاتـــهـــامـــات مــجــرم 
لة   ســوقــه إلــى المساء

ّ
قــاتــل، وأنـــه يستحق

والمحاكمة، إذ أمر بارتكاب مجازر مريعة 
ضد اللاجئين في مقرّات »أونـــروا«، وأمر 
بقصف مراكزها مرارا وتكرارا، واستهدف 
في  وذلـــك  فيها، 

ّ
موظ مــن  عــشــراتٍ  بالقتل 

ســيــاق حــمــلــة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــتــي ما 
ها على مرأى ومسمع من  قادة 

ّ
انفكّ يشن

الدول الغربية. 
ومــن شــأن وقــف مــســاهــمــاتٍ أســاســيــةٍ في 
تــمــويــل الــوكــالــة أن تــتــعــرّض مــيــزانــيّــتــهــا 
الـــى مــزيــد مــن الــعــجــز فــي ظـــروف اشــتــداد 
ــروا« فــي طليعة  ــ الــحــرب، حيث تقف »أونـ
هيئاتٍ دوليةٍ قليلةٍ تثابر على أداء دورها 
وقف  من  يجعل  بما  والإنساني،  الإغاثي 
ــة تــعــيــق  الـــتـــمـــويـــل وســـيـــلـــة ضـــغـــط شـــرسـ
عــمــل الــوكــالــة، وبــمــا يــشــكــل بــداهــة دعما 
لـــحـــرب نــتــنــيــاهــو عــلــى الــكــتــلــة الــبــشــريــة 
ة، بتجفيف مــا تبقى مــن مــصــادر 

ّ
فــي غــــز

الــحــيــاة ومـــواردهـــا فــي الــقــطــاع المــنــكــوب. 
وبما يشكّل استجابة للهدف العزيز على 

ظلالًا  وأنحائها  شوارعها  في  يتلمسانها 
حضارية من الشرق والغرب. 

ــان الـــوجـــود الــعــربــي كــثــيــفــا أكــثــر من  هـــل كـ
اللازم في بعض الأماكن؟ تجيب السلطات 
المحلية عن هذا السؤال، وهي لا تتحدث عن 
العرب في الغالب وإنما عن مجمل الأجانب، 
التي  المشكلة  هــذه  نــعــم... لحل  وإجــابــتــهــا: 
ابتكار  الوافدين، تم  اندماج  تضعف أيضاً 
ص في 

ّ
ة »المناطق المغلقة«، وهي تتلخ

ّ
خط

تخيير طــالــبــي الإقـــامـــة الــجــدد بــن بعض 
المناطق دون غيرها، مع استبعاد المناطق 
ــذا يــشــمــل مــن  ــ ذات الـــكـــثـــافـــة الأجـــنـــبـــيـــة. هـ
يرغب بشراء عقار أيضاً، فمن أجل ضمان 
التأكد  عليك  عقارية،  إقامة  على  الحصول 
من أن البيت في نطاق المناطق »المفتوحة«، 

أي التي تحوي أعداداً أقل من الأجانب.
لــيــس مـــن الـــنـــادر فـــي إســطــنــبــول أن تقابل 
شــخــصــا مقيماً فــيــهــا نــحــو عــشــر ســنــوات، 
لــكــنــه لا يـــكـــاد يــتــحــدّث الــتــركــيــة. تــلــك هي 
ــتــــائــــج الــــســــكــــن فـــــي مـــجـــمـــوعـــات  إحــــــــدى نــ
متقاربة، الأمر الذي كان على الدوام مطلوباً 
بالنسبة للقادمين، الذين كانوا يرغبون في 
الذين  أو  معارفهم،  من  بالقرب  يكونوا  أن 

كانوا يعتبرون أن بقاءهم لن يطول.
)كاتب سوداني في لندن(

خطوة إسرائيلية قد تكون حافزاً للهند 
فت 

ّ
الــشــيء نفسه مــع حــمــاس، صن لفعل 

»منظمة  طيبة  عسكر  جــمــاعــة  إســرائــيــل 
إرهابية« يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 
قائمة  فــي  فة 

ّ
مصن جــمــاعــة  وهـــي   ،2023

تتهمها  الهند؛  لدى  الإرهابية  المنظمات 
عام  مومباي  »هجمات  بتدبير  الأخــيــرة 

 .»2008
جه نيودلهي إلى تصنيف بعض 

ّ
ربما تت

الــشــخــصــيــات مـــن حـــركـــة حـــمـــاس بــأنــهــا 
»إرهابية«، وفي خيار أكثر ترجيحاً، ربما 
ــى مــوقــفــا تــجــاه الــجــنــاح العسكري 

ّ
تــتــبــن

لحركة حماس )كتائب عز الدين القسّام(، 
الــحــركــة بشقيها  ثــــم، أو تــصــنــيــف  ومــــن 
العسكري والسياسي »منظمة إرهابية«، 
كما فعلت دول أخرى، في البداية، حظرت 
حكومة المملكة المتحدة الجناح العسكري 
لحركة حماس في عام 2001، ثم امتدّ هذا 
ليشمل »حماس« بأكملها في عام 2021.

تتجه  أن  يُستبعد  الــقــصــيــر،  المـــدى  عــلــى 
ــى أي خــــطــــوةٍ مــــن الـــخـــطـــوات  ــ ــد إلــ ــنـ ــهـ الـ
الــســابــقــة تــجــاه حــركــة حـــمـــاس؛ وفــقــا لما 
يــنــص عليه قــانــون »مــنــع الأنــشــطــة غير 
القانونية«. إذ تحتاج عملية »التصنيف« 
معايير مــحــددة؛ وتتسم أحــكــام »قــانــون 
منع الأنشطة غير القانونية« بالغموض 
من  إدراج مجموعة  إلــى  نظراً  القانوني؛ 
يجرى  والقانونية  التشريعية  التدابير 
ــاب«،  الإرهـ »مكافحة  بموجب  اعتمادها 
والــتــي قــد تــحــتــاج إلـــى تحقيق قــانــونــي 
دقــيــق لــلــوصــول إلــى حــالــة »التصنيف«.  
ــواقـــف الشعبية  المـ كــمــا يــصــعُــب تـــجـــاوز 
داخــل  الحزبية  والمــعــارضــة  والمجتمعية 
»منظمّة  حماس  حركة  لتصنيف  الهند 
إرهـــابـــيـــة«؛ إذ كـــان هــنــاك تــفــاعــل شعبي 
هــــنــــدي مــــؤيــــد لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ـــــم مــــــــن مــــجــــمــــوعــــات 

ّ
ــا مـــــنـــــظ ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ وبـ

ومنظمّات هندية، مثل مسيرة التضامن 
مع فلسطين التي نظمّتها حركة الشباب 
ــنـــي، والــــتــــي أعــــربــــت عــــن أنــهــا  ــامـ ــتـــضـ الـ
ـــط لــتــنــظــيــم فـــعـــالـــيـــات مــمــاثــلــة«. 

ّ
»تـــخـــط

أظهرت  فقد  الــحــزبــي؛  المستوى  أمــا على 
الــحــرب بــن إســرائــيــل وحــركــات المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــواقـــف حــزبــيــة مــتــبــايــنــة 
داخــــــل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــهـــنـــدي، قــد 
لمــعــرفــة وتحديد  أخـــرى  تــحــتــاج مطالعة 
أبعاد الرؤية الحزبية للسياسة الهندية 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــقـــاومـ تـــجـــاه حـــركـــات المـ

والقضية الفلسطينية عموما.
)باحثة فلسطينية(

مجرم الحرب مرجعاً قضائياً موثوقاً

عرب إسطنبول: 
هل من تغيير بعد الانتخابات؟

عندما تعمل إسرائيل لتصنيف 
حماس »منظمة إرهابية« في الهند

»الخلطة السريّة« للحرب 
العالمية المقبلة!

يتم إسناد نتنياهو 
بطرقٍ  شتىّ، منها  

المسارعة في دعم 
توجّهه إلى الطعن 
بأونروا  على طريق 
شطبها، بحيث يتم 

معها شطب عبارة 
اللاجئين الفلسطينيين

معظم الوافدين 
يفضلون الإقامة 

في إسطنبول دون 
غيرها من المدن 
والولايات التركية

يصعُب تجاوز 
المواقف 

الهندية الشعبية 
والمجتمعية 

المعارضة لتصنيف 
حركة حماس 

»منظمّة إرهابية«

آراء

صلاح الدين الجورشي

ازدياد  بالغ من  ية تحديدا، بقلق 
ّ
السن العربية،  الرسمية  السياسية  الأوســاط  تشعر 

الدعم الذي تتلقاه المقاومة الفلسطينية من طهران والجماعات القريبة منها. وتخشى 
هذه الأوساط أن يؤثر ذلك في المستقبل على التوازنات والولاءات في المنطقة.

إثارة المسألة الطائفية والمذهبية خطر عظيم في هذه المرحلة بالذات التي تفرض، أكثر 
بدون  المقاومة  دعــم  والتركيز على  التقسيمي،  الخطاب  ب 

ّ
تجن وقــت مضى،  أي  من 

الوعي بذلك، لا  ظ، وبعيدا عن المناورات السياسوية والأيديولوجية. ومع أهمية 
ّ
تحف

يجوز غضّ الطرف عن خلفيات ما يجري هنا وهناك لفهم التحوّلات الاستراتيجية 
التي يمكن أن تحصل في المنطقة بسبب هذه الحسابات الضيقة.

ي مطمئنا في السابق عندما كانت العربية السعودية تعلن عداءها 
ّ
كان العالم السن

جــرّت  عندما  ذلــك  وتــدعــم  لفلسطين.  غاصبا  كيانا  وتعتبرها  لإســرائــيــل،  الصريح 
التي  العربية«،  الــســام  »مــبــادرة  مــا سمّيت  تأييد  الــى  السني  العالم  ــا  وراءهـ المملكة 
دولة  قيام  مقابل  بإسرائيل  الاعتراف  تضع  دبلوماسياً،   

ً
متماسكة  

ً
مبادرة لت 

ّ
شك

فلسطينية. ورغم أن طهران تمسّكت بشعار تحرير كامل فلسطين إلا أن حزامها لم 
ك مع التحوّل 

ّ
يتجاوز التنظيمات القريبة منها مذهبياً وسياسياً. بدأ هذا المشهد يتفك

السياسي الكبير الحاصل في موازين القوى داخل المملكة، واحتمال حصول تطبيع 
المنعطف  أهمية هذا  إلى  أميركية. ونظراً  والسعودية بوساطة  مباشر بين إسرائيل 

الاستراتيجي، أخذت معظم الأنظمة العربية وغيرها تعيد حساباتها.
فــي هــذا الــســيــاق، حــاولــت طــهــران أن تستثمر مــا يــحــدُث وفــق مصالحها ورؤيتها 
الخاصة، بما في ذلك توثيق العلاقات مع الرياض، ففي وقتٍ أعطت فيه أغلب الدول 
والجهاد الإسلامي تحديدا،  الفلسطينية، حركتي حماس  للمقاومة  ية ظهرها 

ّ
السن

الــقــيــادة  عملت إيــــران وحــلــفــاؤهــا عــلــى بــنــاء عــاقــات استراتيجية مــعــهــا. ورغـــم أن 
الإيرانية فوجئت بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حسب تقديرات المخابرات المركزية 
ل في الحرب من دون التورّط في مواجهة 

ّ
الأميركية، إلا أنها دفعت حلفاءها إلى التدخ

علي  المرشد  عليها  أطلق  التي  ة 
ّ
الخط وهــي  المتحدة،  والــولايــات  إسرائيل  مع  شاملة 

خامنئي »الصبر الاستراتيجي«، لأن أي تصعيد غير مــدروس من شأنه أن يدخل 
م في نتائجها وتداعياتها.

ّ
المنطقة في فوضى عارمة لن يقدر الإيرانيون على التحك

إلى  الــحــرب  فــي  الله والحوثيين  لكل مــن حــزب  المــتــدرّج  العسكري  التدخل  هــذا  أدّى 
رفع أسهم طهران لدى الفلسطينيين أولا، وشعوب المنطقة من جهة أخرى. إذ تذكر 
ت ما يزيد على 150 هجوماً 

ّ
صحيفة نيورك تايمز أن الأطراف الموالية لطهران شن

العراق وسورية، وخصوصاً  في  الأميركية  والدبلوماسية  العسكرية  المنشآت  على 
الفلسطينيون  فيه  يتعرّض  ظــرف خطير  في  يحصل  العسكري  التصعيد  هــذا  أن 
للإبادة من دون أن يجدوا الدعم الفعلي من الجيران ومن الأباعد، فأكثر من 50 دولة 
يعاني من  إلــى شعب  الغذائية والأدويـــة  المساعدات  لم تجرؤ على إيصال  إسلامية 
المجاعة والأوبئة، من دون موافقة إسرائيلية، وهو عجز غير مبرّر أمام دولة مارقة 
على القانون الدولي والقيم الإنسانية. لا يمكن منع الشعوب من القيام بمقارنة بين 
دول لا تزال علاقاتها قوية مع إسرائيل في هذا الظرف الغريب والمأساوي وهؤلاء 
ذلك  رغــم  لكنهم  الــريــح،  في مهب  يعيش  بلدٍ  في  الفقر  من  يعانون  الذين  الحوثيين 
قرّروا الرد عسكرياً على تل أبيب وواشنطن، فكسبوا بذلك تأييد الشارعين العربي 
والإسلامي. نحن بصدد رصد اتجاهات الرأي في منطقة متفجّرة. وما يمكن تأكيده 
في هذا السياق أن الجنون الإسرائيلي بلغ مداه، وأن السياسات التي تعتمدها عموما 
ليس  معانيها.  بكل  التاريخية  اللحظات  هــذه  مع  مطلقاً  تنسجم  لا  ية 

ّ
السن الأنظمة 

الصراع الدائر حالياً بين فصيل فلسطيني ودولــة محتلة، ومن يضع المسألة داخل 
هذا المربع الضيق مخطئ بالتأكيد. المعركة أكبر من ذلك بكثير، ويكفي النظر إلى ما 
قامت به دولة جنوب أفريقيا لنفهم طبيعة الصراع الدائر ومآلاته المحتملة. التنافس 
بمأساة  يستهين  من  لكن  مبرّراته،  له  تكون  وقــد  تاريخياً،  معلوم  السني  الشيعي 
غزّة وأهلها عليه أن يدرك أن مستقبل المنطقة سيتحدّد بناء على نتائج هذه الحرب.

حمّور زيادة

منذ ظهر تحالفهما في إبريل/ نيسان 2019، حرص الرجلان في كل خطاباتهما 
عن  الحكايات  يحكيا  وأن  نقيضه،  ويفعلان  الــشــيء  يــقــولا  أن  على  الجماهيرية 
البرهان بحليفه  الفتاح  الفريق أول ركن عبد  حاك ضدّهما. يليق 

ُ
ت التي  المؤامرات 

وعدوه الفريق أول محمد حمدان دقلو )حميدتي(.
أيــلــول 2021، وبــعــد ســاعــات مــن أخــبــار عــن محاولة انقلابية ضد  فــي سبتمبر/ 
البرهان  للجيش  العام  القائد  الــســودان، ســارع  الحاكم وقتها في  الانتقالي  النظام 
انتقاد محاولة   من 

ً
بــدلا الحرية والتغيير،  المدنية في قوى  بالهجوم على الأحــزاب 

التمرّد العسكري المحبطة، وهو تمرّدٌ كانت أغلب أسبابه متعلقة بتململ كثيرين 
من ضباط الجيش من نفوذ قائد الدعم السريع المتزايد )حميدتي(.

السريع  الــدعــم  قــوات  تقمع  بينما  الأول 2021  أكــتــوبــر/ تشرين  انــقــاب 25  عقب 
المتظاهرين السلميين في شوارع العاصمة الخرطوم، كان حميدتي يشكو للمبعوثة 

الأميركية والسفير السعودي من مؤامرة لتشويه سمعة قواته!
يعشق الرجلان الشكوى، ويحكيان في خطاباتهما للمواطنين عن غلاء الأسعار 
الشكوى من  الــشــارع، فتبادل معك  فــي  ه 

ُ
التقيت كــأنــه جــار لطيف  الأمـــن.  وانــعــدام 

أوضاع البلاد. استمرّا على النهج نفسه عقب الحرب بينهما. كأن شيئاً ما تغير. 
بل تبدو الأشياء التي تغيّرت كما لو فعلت ذلك على مضض.

 قائد قوات الدعم السريع نائباً لرئيس مجلس السيادة شهراً بعد الحرب، حتى 
ّ

ظل
ر البرهان أن يقيله. ومثله محافظ بنك السودان المركزي، الذي جاء لهذه الوظيفة 

ّ
تذك

»الدعم  تصنيف  واحتاج  المالية.  السريع«  »الدعم  مؤسّسات  بعض  في  العمل  من 
السريع« جماعة إرهابية حوالي عشرة شهور من الحرب.

ل قائد الدعم السريع بين الدول الأفريقية مقدّماً نفسه قائداً يبحث عن السلام 
ّ
ويتنق

والديمقراطية في بلاده، بينما ترتكب قواته كل يوم المزيد من جرائم الحرب، وتنهب 
أخــرى، يحكي حميدتي  إلــى  أفريقية  ومــن عاصمة  وممتلكاتهم.  المواطنين  أمــوال 
مظلمَته، وكيف أن حليفه السابق خائن وغير مؤتمَن، بعكسه هو الساعي إلى وطنٍ 
مستقرٍّ ديمقراطي!. ... ومع حربٍ أجبرت أكثر من عشرة ملايين مواطن سوداني 
على النزوح، لا يرى الجنرالان إلا نفسيهما، فكل المعارك والمفاوضات تدور حول 
»أن أنتصر أنا عليه«، أياً كان ثمن ذلك النصر. يصف حميدتي البرهان بأنه رجل 
مخادع، فيصفه البرهان بأنه مهرّج! هكذا، في خطابات عامة. يتجوّل البرهان في 
المــارّة. مقدماً  كورنيش مدينة بورتسودان، عاصمته الجديدة، ملتقطاً الصور مع 
في  يتجوّل حميدتي  بينما  بالجماهير«.  »ملتحماً  محبوباً  حاكماً شعبياً  نفسه 
 يبحث عن السلام. وهي تصرّفات 

ً
عواصم أفريقية، مقدّماً نفسه حاكماً مسؤولا

تخالف حقيقة الرجلين.
تقترب حرب السودان من إكمال عامها الأول. مع موجات النزوح الضخمة، وانهيار 
البلاد، ومعاناة المواطنين، يناور البرهان وحميدتي بعضهما. يعتذر حميدتي عن 
لقاء البرهان، فيرفض البرهان لقاءه في المرّة الثانية. يتفق الطرفان على هدنة لوقف 

إطلاق النار، ثم يتبادلان الاتهامات بشأن من خرقها.
بشكل ما، يبدو الطرفان غير قادرين على الحرب، وغير راغبين في السلام. لهذا 
ستستمر المأساة السودانية تأكل نفسها ما لم يحدُث ضغط دولي قوي مع موقف 
سياسي وشعبي ضد الحرب وضد طرفيها ونزعتهما السلطوية. تلك النزعة التي 
يحاول طرفا القتال كل يوم نفي أنها تحرّكهما. ويدّعيان أنهما لا يخوضان هذه 
الحرب من أجل السلطة أو النفوذ، إنما من أجل الديمقراطية والثورة وحماية البلاد. 
وهو ادّعاء قديم سبق وقدّماه مشتركيْ في أكثر من موقف، وها هما يرفعانه في 

وجه بعضهما بعضاً اليوم.
اقتراب  التفاوضي، لكن مع  »الإيــغــاد«، وجــرى تجميد منبر جــدّة  انهارت وساطة 

العقوبات الدولية من القائدين فربما يجبرهما ذلك على الجلوس معاً قريباً.

بيار عقيقي

لا يلغي الحديث عن »اليوم التالي« في قطاع غزّة »يوماً تالياً« أميركياً في الشرق 
الــذي استهدف  الــردّ على الهجوم  الأوســط، ذلك أنه وفقاً لقرار الرئيس جو بايدن 
»البرج 22« الأميركي في الأردن، في 28 من الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(، 
ون حملة تستمرّ أياماً في العراق وسورية ضد المليشيات 

ّ
فإن الأميركيين سيشن

الموالية لإيــران. لا تريد الولايات المتحدة الردّ كأداة ثأرية لمقتل ثلاثة جنود وجرح 
عشرات آخرين، بل أيضاً لأسبابٍ متصلة بوقائع أكبر من الشرق الأوســط بحد 
ذاتـــه. يسعى الأمــيــركــيــون مــن خــال الــضــربــات إلــى إظــهــار أن الــقــرار فــي الشرق 
الأوسط لم يخرُج من أيديهم، وأن دخولهم عمق المنطقة، على خلفية الغزو العراقي 
للكويت في عام 1990، وما تلاه من مآسٍ، لن يتخلوا عنه بسهولة، في ظل تمدّد 
صيني اقتصادي من جهة، وثبات روسي من جهة أخرى، على وقع تنامي النفوذ 
الإيراني في دول عديدة من المنطقة. يعلم الأميركيون أن الشرق الأوسط يبقى القلب 
الاستراتيجي بين شرقٍ بائع وغربٍ مشترٍ، وسيؤدي تجاهل القلب حكماً إلى تراجع 
النفوذ الأميركي. وفي الوقت نفسه، بدأت الاستراتيجيات الأميركية بالتحوّل، بدءاً 
من الإقــرار بقيام دولــة فلسطينية، رغــم أنــه لا يــزال من غير المعلوم ماهية الطرح 
 إلى الاعتراف بأن الأولوية الصينية لدى إدارة بايدن 

ً
الأميركي حول ذلك، وصولا

 1973 فيتنام  نموذجي  أن  الأميركيون  يــدرك  أوسطية.  الشرق  بالأولوية  متصلة 
الجيوبوليتيكة  الطبيعة  الشرق الأوســط. ليست  وأفغانستان 2021 مختلفان عن 
حاط بالمضائق وبخطوط 

ُ
لهانوي وكابول أكثر تأثيراً من طبيعة الشرق الأوسط، الم

الملاحة البحرية، ولاحقاً البرّية، وبحقول النفط. وفي ظل الحاجة إلى تكريس النفوذ، 
أو بالأحرى التأكيد على الــدور الأول بين القوى العظمى في الشرق الأوســط، فإن 

الأميركيين باستخدامهم القوة، يعيدون، وفقاً لهم، إمالة الميزان لصالحهم. 
فــي الــوقــت نفسه، قــرّر خصوم أميركا فــي الــشــرق الأوســـط التراجع خــطــواتٍ إلى 
الوراء، سواء عبر تعليق »كتائب حزب الله« عملهم العسكري، و»تقبّلهم« فرضية 
أميركياً باستهداف  تهمين 

ُ
الم الأميركيين من دون ردّ، بسبب كونهم  ضربهم من 

القاعدة في الأردن، أو عبر تقليص »الحرس الثوري« الإيراني وجوده في سورية. 
تتبادل الرسائل بكثافة في ليالي الشرق الأوسط. وقد دخل التأخر الأميركي في 
لم  لمن  الفرصة  يتيح  ما  المعلن،  وغير  المعلن  التفاوض  في سياق  العسكري  الــرد 
التصرّف مع  أنه لا يمكن  المقابل، بات الأميركيون يعلمون  بالتراجع. في  يتراجع 
 

ّ
المــاضــيــة. هناك شعب فلسطيني يستحق العقود  فــي  كــان  الأوســـط كما  الــشــرق 
دولة قبل كل شيء، وبعد ذلك يمكن البحث في أي ترتيبات في المنطقة. وهو في 
الوقت  العالم. وفي  النقطة من  الأميركي في هذه  التالي«  »اليوم  الواقع ما سيكون 
لا  لبايدن.  حــراكٍ سريع  أمــام  المجال  واشنطن  في  الانتخابي  العام  يفسح  نفسه، 
ترامب،  السابق دونالد  الرئيس  المحتمل،  أمــام منافسه  تلقي خسارة مدوية  يريد 
الديمقراطي،  التقدّمية في الحزب  ولذلك يحاول إعادة نسج العلاقات مع الأجنحة 
مثل  متأرجحة،  ولايـــاتٍ  في  مؤثراً  لون صوتاً 

ّ
يشك الذين  والمسلمين،  العرب  ومــع 

تكرارٍ  مجرّد  منطقتنا  في  المتحدة  للولايات  التالي«  »الــيــوم  يكون  لن  ميتشيغن. 
لممارسات سابقة. والنظام الأميركي، المعروف عنه التكيّف مع التطورات، لا الجماد، 
سيتآلف مع المرحلة الجديدة. لم يعد الجمود في ملف مثل الدعم الأبدي لإسرائيل، 
الشرق الأوســط. أضحت مدن أميركية عديدة  بجرائمها وانتهاكاتها، منسياً في 
القرار الأميركي. يكفي أن  في صلب الأحــداث، وباتت قراراتها نافذة في صياغة 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن انتقل من »أنا هنا... بصفتي يهودياً«، إلى 
الطلب من مسؤولين في وزارته »تقديم خياراتٍ سياسيةٍ بشأن الاعتراف الأميركي 
الأوسط  الشرق  في  مختلفاً  الأميركي  التالي«  »اليوم  فلسطينية«. سيكون  بدولة 
الإقليم.  التعاطي مع  أخــرى في  أميركا  السالفة، ومن خلاله ستخرُج  المراحل  عن 
ه سيكون »يوماً تالياً« أيضاً لكل خصوم أميركا وحلفائها وأعدائها.

ّ
من يدري، لعل

العالم السنيّ يخذل المقاومة جنرالان سودانيان 
يليق أحدهما بالآخر!

»اليوم التالي« الأميركي
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تونس ـ إيمان الحامدي

يــنــتــقــد مــدافــعــون عـــن حــقــوق المــهــاجــريــن 
الــقــيــود الأوروبــــيــــة المــفــروضــة عــلــى عمل 
ــتـــوســـط،  ــر المـ ــبـــحـ مــــراكــــب الإنـــــقـــــاذ فــــي الـ
باتوا  الذين  المهاجرين،  سلامة  على  وتداعياتها 
فرص  تراجع  نتيجة  يواجهون مخاطر مضاعفة 
إنقاذهم حال تعرضهم للغرق خلال رحلة العبور 
من ضفة المتوسط الجنوبية إلى الضفة الشمالية. 
وبدأ مسار التقييد الأوروبي لنشاط سفن الإنقاذ 
فــي البحر المــتــوســط عقب صـــدور قــانــون أوروبـــي 
 ،2019 أغــســطــس/آب  فــي  السرية  الهجرة  لمكافحة 
يــمــنــح الــحــكــومــات صــاحــيــات فــــرض قــيــود على 
المهاجرين، وعلى السفن التي تنقذهم من الغرق، 
وتــــا ذلــــك وضــــع مـــدونـــة ســلــوك لــلــمــنــظــمــات غير 
الحكومية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين في 
2022، تتضمن إجــــراءات أكثر صــرامــة، مــع فرض 
عقوبات تصل إلــى حــد مــصــادرة السفن، وصــولًا 
إلى إصدار قانون »كوترو« الإيطالي في مايو/أيار 
قد أثر 37 مهاجراً تونسياً كانوا 

ُ
2023. وقبل أيام، ف

على متن قــارب هجرة غــادر من سواحل صفاقس 
البحري  الحرس  ولــم تسفر جهود  إيطاليا،  نحو 
التونسي في العثور على القارب. وكشف الناشط 
مــجــدي الــكــربــاعــي أن قــاربــا ثــانــيــا غــــادر ســواحــل 

مدينة زوارة الليبية، وفقد في الفترة نفسها، وأن 
مراكب الإنقاذ لم تنفذ أي مهام في البحر المتوسط 
»الــعــربــي الــجــديــد«  خـــال تــلــك الــفــتــرة. مــوضــحــا لـــ
ــن ســـواحـــل  ــرا مــ ــحــ ــن أبــ ــريــ ــــي هـــجـــرة آخــ ــاربـ ــ أن »قـ
المــتــوســط ليلة 10  فــقــدا فــي البحر  تــونــس وليبيا 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، ولـــم يُــعــثــر عــلــى أثـــر لهما، 
ثــمــن سياسات  يــدفــعــون  المــهــاجــريــن  مــا يعني أن 
الــهــجــرة الأوروبـــيـــة بــحــيــاتــهــم«. ويــفــيــد الكرباعي 
بـــأن »مـــراكـــب الإنـــقـــاذ أصــبــحــت مــقــيــدة بمقتضى 
قـــانـــون )كــــوتــــرو(، إذ أصــبــحــت مــطــالــبــة بــالــعــودة 
الموانئ بعد تنفيذ عمليات الإنقاذ في ظرف  إلــى 
زمني وجيز لا يسمح لها بالبقاء في البحر للقيام 
بمهام متعددة. هذه السفن أصبحت مجبرة على 
الرسو في الموانئ التي تحددها قاعدة العمليات 
إنزال  الإيطالية من أجل  الداخلية  لــوزارة  التابعة 
المهاجرين، ما يزيد من تعقيد مهامها، ويختصر 

مدتها الزمنية إلى ساعات«. 
وأكـــــد الـــكـــربـــاعـــي أن الــســفــيــنــة »جـــيـــو بــارنــتــس« 
الــتــابــعــة لمنظمة »أطــبــاء بــا حــــدود« نــفــذت مهمة 
إنــقــاذ قــبــل ســاعــات مــن فــقــدان قــاربــي المــهــاجــريــن 
ــادرا تـــونـــس ولـــيـــبـــيـــا، غـــيـــر أن الــقــيــود  ـــ الـــلـــذيـــن غــ
القانونية حالت دون بقائها مدة أطول في البحر، 
في حين أنــه قبل صــدور القانون »كــوتــرو«، كانت 
عمليات الإنقاذ تدوم عدة أيام في عرض البحر، ما 

يسمح بإنقاذ العديد من السفن والقوارب المهددة 
بالغرق، في حين أن السفن التي لا تلتزم بالتدابير 
الإيطالية باتت تعاقب بمنع نشاطها. وبلغ عدد 
المفقودين والمتوفين في البحر المتوسط خلال عام 
2023 الماضي 1633 ضحية على الأقل، وفق أحدث 
بيانات منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
ــونــــس، الــــــذي يـــقـــدر أن الأعــــــــداد الــحــقــيــقــيــة  فــــي تــ

للضحايا والمفقودين أكبر من ذلك بكثير.
ــذار )آلارم  وتــؤكــد المــســؤولــة فــي شبكة هــاتــف الإنــ
فون( هيبة محمد أن الشبكة تلقت، خلال الفترة بين 
شهري يناير/كانون الثاني وأكتوبر/كانون الأول 
2023، نحو 959 طلب نجدة من قوارب أبحرت من 
مجموع  من  وذلــك  والليبية،  التونسية  السواحل 
أكثر من 1900 طلب نجدة تلقتها الشبكة من كل 
»العربي  لـ محمد،  وتوضح  المتوسط.  البحر  دول 
تلقيها  التي يجرى  النجدة  »طلبات  أن  الجديد«، 
 ،2014 عــام  منذ  فــي تصاعد مستمر  الشبكة  عبر 
المتخصصة  القوارب  تنفذها  التي  الإنقاذ  ومهام 
البحر المتوسط،  فــي منطقة وســط  تــكــون أســاســا 
بينما تغرق كثير من المراكب في الممرات البحرية. 
تصعيد السياسات الأوروبية لمنع المهاجرين من 
إذ يتزايد عاماً  إلــى نتائج عكسية،  أدى  الوصول 
ــقـــوارب  ــام تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن، وتــــجــــازف الـ بــعــد عــ
بسلوك ممرات بحرية غير آمنة، أو غير مشمولة 

بالتغطية من قبل مراكب الإنقاذ، ما يفسر ارتفاع 
عدد المفقودين والقتلى«.

الهجرة  ــوارب  قــ »ضــحــايــا  أن  هيبة محمد  وتـــرى 
المنع  سياسات  ضحايا  هم  المتوسط  في  الغارقة 
الأوروبــي، التي تشمل تقييد عمل مراكب الإنقاذ. 
غالبا ما تجرف التيارات البحرية القوارب، ويغرق 
الــركــاب قبل وصــول مراكب الإنــقــاذ، التي تتمركز 
فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة نــســبــيــا عـــن المـــمـــرات الــبــحــريــة 
البحرية  الشرطة  من  القوارب هرباً  تسلكها  التي 

وحرس الحدود«.

مجتمع
قالت السلطات الكينية، الجمعة، إن حريقاً ناجماً عن انفجار غاز في العاصمة نيروبي أدى إلى 
مقتل شخصين على الأقل، وإصابة أكثر من 250 آخرين. وكشف المتحدث باسم الحكومة، إسحق 
الغاز،  الليل في شركة لإعــادة تعبئة  أن الانفجار وقــع في حي إمباكاسي قبل منتصف  مـــوورا، 
والمــابــس،  للمنسوجات  قريباً  مستودعاً  اجــتــاح  الحريق  وأن  بالغة،  لأضـــرار  مبناها  وتــعــرض 
وألحق أضــراراً بعدة مبانٍ تجارية وسكنية. وقــال الصليب الأحمر الكيني في بيان، إن وحدات 
)رويترز( الطوارئ المختلفة نقلت 271 شخصاً إلى مستشفيات بالعاصمة للعلاج.�

فر 131 مهاجراً من عرقية الروهينغا من مركز احتجاز في ولاية بيراك في ماليزيا بعد احتجاج، 
وتأكد مقتل أحدهم في حادث سير، بحسب ما أفاد به مسؤولون الجمعة. هذه هي ثاني عملية 
فرار تحدث خلال عامين. في العام 2022، نظم 528 لاجئا من الروهينغا احتجاجاً، وفروا من مركز 
احتجاز في ولاية بينانغ، ولقي ستة منهم حتفهم أثناء محاولتهم عبور طريق سريع، وتمكنت 
السلطات من إعادة احتجاز الآخرين. وتعد ماليزيا المقصد المفضل لمسلمي الروهينغا الفارين من 
)أسوشييتد برس( ميانمار، أو الفارين من مخيمات اللاجئين في بنغلادش. �

ماليزيا: فرار 131 من الروهينغا من مركز احتجازحريق هائل يخلفّ قتلى وإصابات في العاصمة الكينية

 1800 من  أكثر  للهجرة  الدولية  المنظمة  سجلت 
وفاة لمهاجرين في البحر المتوسط خلال الأشهر 
 1400 مع  مقارنة   ،2023 عام  من  الأولى  الثمانية 
في العام 2022 كله. وتقول المنظمة إن هناك 
»غير  الغرق  حــوادث  من  العديد  أن  على  أدلــة 
مرئية«، حيث تختفي قوارب غير مسجلة بكل من 

فيها، ما يعني أن عدد الوفيات أكبر بكثير.

أعداد الوفيات أكبر

ــق أطـــفـــال نـــازحـــون فـــي أحــــد مـــراكـــز الإيــــواء 
ّ
يــتــحــل

ــارٍ  ــول نــ ــ ــزة، حـ ــ ــاع غــ ــطـ ــح جـــنـــوبـــي قـ ــ بــمــحــافــظــة رفـ
الباردة.  أشعلوها للتدفئة في ظل الأجواء الشتوية 
ــة بــعــض  ــقــ ــد الــــســــوارحــــة رفــ ــيـ يـــســـعـــى الــــشــــاب سـ
ــول فــتــرة  المــتــواجــديــن إلـــى إبـــقـــاء الـــنـــار مــتــقــدة لأطــ
ممكنة. ويقول: »نحاول تدفئة أطفالنا بأي وسيلة 
الغزيرة  للغاية، فالأمطار  أوضاعنا صعبة  ممكنة. 

وأطفالنا  خيامنا،  تجتاح  والمــيــاه  معاناتنا،  تفاقم 
يصابون بــالأمــراض مــن شــدة الــبــرد«. فــرّت عائلة 
السوارحة من بلدة الزوايدة في وسط القطاع بسبب 
منزلهم،  بتدمير  تسببت  التي  الإسرائيلية  الغارات 
الإيـــواء مــن شــح الملابس  لكنهم يعانون فــي مركز 
والفرش والأغطية، ويؤكد أنهم لم يحصلوا على أي 
وعوداً  تلقوا  لكنهم  الشتاء،  برد  تقيهم  مساعدات 

الطفلة  أمــتــار قليلة، تقف  بُــعــد  ــروا«. على  ــ »أونـ مــن 
مدينة  من  نازحة  وهــي  )11 سنة(،  العويطي  بيان 
خانيونس. تــقــول: »الأجـــواء بـــاردة جــداً، ولا توجد 
أية وسيلة للتدفئة باستثناء إشعال النار بالحطب 
لأننا  نرتديها  التي  الملابس  إلا  نمتلك  لا  والأوراق. 
أي  مــن حمل  نتمكن  أن  دون  منازلنا  مــن  خرجنا 
شيء«. أما الطفل حسام عواجة )12 سنة( النازح 

من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيقول: »مياه 
النايلون،  من  المصنوعة  خيامنا  اجتاحت  الأمطار 
ولا توجد معنا أغطية أو ملابس شتوية«. وفاقمت 
الأمطار الغزيرة التي تساقطت على قطاع غزة من 
مــعــانــاة مــئــات آلاف الــنــازحــن فــي الــخــيــام ومــراكــز 

الإيواء المختلفة مع استمرار المنخفض الجوي.
)الأناضول(

Saturday 3 February 2024
السبت 3 فبراير/ شباط 2024 م  22  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3442  السنة العاشرة

)عبد زقوت/ الأناضول(

16
آراء

نهاد أبو غوش

ها 
ُ
وتأثيرات وملامحها،  ها 

ُ
سمات حــربٍ  لكل 

ــا  ــهــ ــرّراتــ ــبــ المـــــبـــــاشـــــرة والــــبــــعــــيــــدة المـــــــــــدى، مــ
ومــقــدّمــاتــهــا، ثــم مــا تــحــفــره عميقاً فــي وعــي 
الأجــيــال كما فعلت حــرب حــزيــران 1967 في 
أجيالٍ متلاحقةٍ من العرب، إلى جانب ما في 
مــن مشتركات. غالباً  الــتــاريــخ  الــحــروب عبر 
الــقــوة والعنف  تجتمع فــي الــحــروب عــوامــل 
ــع نـــتـــائـــج تــــأثــــيــــرات ذلـــــك كــلــه  والــــتــــوحــــش مــ
الانتصار  نشوة  مــن  والبشر  الكيانات  على 
ة الهزيمة، آلام ومعاناة وتشريد ودمار 

ّ
ومذل

ــــذلان. يجتمع  ودمــــوع وبـــطـــولات وعــجــز وخـ
ذلــــك كــلــه الآن فـــي حــــرب الإبـــــــادة المــســتــمــرّة 
ة، مــعــركــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، والــتــي 

ّ
ــز ــ عــلــى غـ

سمتها إســرائــيــل »الــســيــوف الــحــديــديــة« ثم 
اختارت لها اسمًا توراتيا ينمّ عن التأسيس 
والإرساء، وهو »سفر التكوين« لإسباغ طابع 
 طريقه 

ّ
ــم لــم يــشــق ديــنــي عليها، مــع أن الاسـ

بسلاسة فــي عــالــم الإعــــام. أمــا الــحــرب فهي 
»ما علمنا وذقنا« في كل المعارك والوقعات 
التي عرفناها أو قرأنا عنها، ولكنها في غزة 
لا  وكونية  وإقليمية  وطنية  أبــعــاداً  تكتسب 
المتلازمين  وجهيْها  جانب  فإلى  لها،  سابق 
ــكــــارثــــة الإنــســانــيــة  المـــتـــكـــامـــلـــن: المــــأســــاة والــ
والـــعـــذابـــات الــهــائــلــة مــن جــهــة، مــع الــصــمــود 
أخــرى،  والمقاومة من جهة  للشعب  البطولي 
النظام  لكل عيوب  كاشفة  غــدت حرباً  فإنها 
الدولي السائد وعوراته ومعاييره المزدوجة، 
العربي ومؤسّساته، ولطبيعة  النظام  ودور 
إســرائــيــل الـــدولـــة والمــجــتــمــع، ولــــدور الأفــكــار 
والإيـــمـــان بــهــا فــي المــواجــهــات الــتــي تــقــع بين 
أطراف غير متكافئة في قواها المادية، وغير 
أيــام الحرب الطويلة،  ذلك كثير مما أظهرته 
ومــــا ســــوف يُـــظـــهـــره المــســتــقــبــل والــفــحــوص 

قة لما جرى ولتداعياته البعيدة الأثر.
ّ
المدق

ــا كــشــفــت الـــحـــرب الــنــقــاب عنه  ــرز مـ ــ لــعــل أبـ
ــة  هــــو الــــوجــــه الــحــقــيــقــي لإســــرائــــيــــل، الـــدولـ
ــادة  الــتــي أنــشــئــت وقـــامـــت عــلــى جـــرائـــم الإبــ
ــر الــــعــــرقــــي، وطـــــــــوال تـــاريـــخـــهـــا  ــيـ ــهـ ــطـ ــتـ والـ
استخدمت المجازر والمذابح كأدوات لتنفيذ 
أهـــدافـــهـــا الــســيــاســيــة مـــن تــهــجــيــر لــلــســكّــان 
الأصـــلـــيـــن، وردع لــلــخــصــوم، وكـــانـــت ومــا 
زالت تتصرّف وكأنها فوق القانون وخارج 
نطاق أي مساءلة أو محاسبة من المجتمع 

الدولي وأدواته القانونية.
ة مــســاحــيــق الــتــجــمــيــل التي 

ّ
ــز أزالــــت حـــرب غــ

أخفت وجه إسرائيل الحقيقي، حيث نجحت 
فــي تضليل أوســـاط واســعــة فــي الــغــرب، كما 
الــعــربــي والإســـامـــي، وتقديم  المحيطين،  فــي 
نفسها دولة ديمقراطية وليبرالية متحرّرة، 

عبد الفتاح ماضي

ــلــت مــقــاضــاة دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا لــدولــة 
ّ
مــث

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــام مــحــكــمــة الــعــدل  الاحــ
الدولية وقــرار هــذه الأخــيــرة سابقة في نظام 
ما بعد الحرب العالمية الثانية. يناقش المقال 
الـــصـــورة الــكــبــرى خــلــف هـــذه الــقــضــيــة، ويــرى 
القرارات الأممية  أن سبب مشكلة عدم تنفيذ 
هــيــكــلــي فـــي الــنــظــام الــعــالمــي الــحــالــي وداخـــل 
الدول الديمقراطية الغربية أيضا، فما الملامح 
العامة لعالم السياسة المعاصر؟ ومتى تكون 

قرارات محكمة العدل نهائية؟       

ـ 1
أقامت الدول الكبرى الغربية منذ نهاية القرن 
التاسع عشر نظامًا عالميًا يمكن على أساسه 
فهم عالم السياسة الوطني )ممارسة السلطة 
داخل كل دولة( والعالمي )العلاقات بين الدول 
وغــيــرهــا مــن الــفــاعــلــن( عــلــى أســــاس مــعــادلــة 
تـــقـــوم عــلــى أربـــعـــة أركــــــان عــلــى الأقــــــل: الــقــوة 
وَى 

ُ
ق أساس السياسة؛ والسياسة هي صراع 

مــفــتــوح ينتصر فــيــه الأقــــوى؛ ومــركــزيــة فكرة 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة والـــتـــي يــتــم اســتــخــدامــهــا 
لتبرير الصراعات وما ينجم عنها من موازين 
قوة وتداعيات؛ وأخيرا لا سقف أمام الإنسان 
بمعنى أن لا معايير للمصلحة ولا للصراعات، 
ولا مكان للقيم والمبادئ والأخلاق، وكل شيء 
إذا  )أو »مصلحة«  يمكن تبريرُه حسب هوى 
ما أردنا استخدام مفردات هذا النظام( فرد أو 
جماعة أو مؤسسة أو دولة. وقد صوّر أحمد 
شــوقــي هـــذا فــي مسرحيته »شــريــعــة الــغــاب« 
الفتى  »إن  الأخــيــر:  بــقــول  الثعلب  لــســان  على 
 كان ذا بطش مساوئه شريفة لكن إذا كان 

ْ
إن

الضعيف فإن حجته ضعيفة«. 
داخــلــيــا ومـــن الــنــاحــيــة الــرســمــيــة، تــقــوم نظم 
الـــحـــكـــم عـــلـــى أســـــس مـــؤسّـــســـيـــة وتــــوزيــــع مــا 
للسلطات، وفي الدول الغربية تحديدا، وهي 
القوى الأساسية في هذا النظام العالمي، يتمّ 
ــار نـــظـــام ديــمــقــراطــي تـــعـــددي،  ــ الــحــكــم فـــي إطـ
يتسم بحكم القانون، والفصل بين السلطات، 
ــبـــة شـــعـــبـــيـــا،  ــتـــخـ ــنـ ــات المـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ وســــــيــــــادة المـ
واســتــقــال الــقــضــاء، وضــمــان الــحــريــات وغير 
ذلـــك. أمـــا فــي المــمــارســة، فيتم إعــمــال الأركـــان 

ومـــعـــجـــزة صــنــاعــيــة وتــكــنــولــوجــيــة، ودولــــة 
كثيرة  والــســام. مجازر  التعايش  في  ترغب 
اقترفتها إسرائيل كانت بحاجة إلى دراسات 
وجهود استقصائية واستنطاق من بقوا من 
الــشــهــود، وكــشــف بعض الــوثــائــق بعد مــرور 
وقت كافٍ الذي يمتد أحياناً إلى نصف قرن 
أو أكـــثـــر. لــكــن جـــرائـــم الـــيـــوم تــنــفــذ عــلــى المــأ 
بالبث الحي والمباشر، وبالصوت والصورة، 
الأمــمــيــة بعشرات  المــنــظــمّــات  وتــشــهــد عليها 

التقارير الموثقة.
لقد بدا واضحا منذ الأيام الأولى للحرب أن 
إسرائيل ترتكب عدة أنواع من جرائم الحرب 
مــجــتــمــعــة، وهـــي جــريــمــة الإبـــــادة الجماعية 
ــة هــــي الــشــعــب  ــيـ ــة أو قـــومـ ــيـ ــرقـ لمـــجـــمـــوعـــة عـ
الــفــلــســطــيــنــي، وجـــريـــمـــة فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
الجماعية بمنع دخول الطعام والماء والدواء 
مـــن دون تمييز،  الــســكّــان  لــجــمــيــع  والـــوقـــود 
ــرقــــي والـــتـــهـــجـــيـــر،  ــعــ ــة الـــتـــطـــهـــيـــر الــ ــمــ ــريــ وجــ
ومــضــت إســرائــيــل فــي اقــتــراف هـــذه الــجــرائــم 
مــن دون أدنــــى خـــوف مــن عــقــاب أو حــســاب، 
ارتكاب  وراح مسؤولوها يحرّضون بغرض 
المزيد، بما في ذلك دعــوات إلقاء قنبلة ذرية 
الــزمــن، وتهجير  الــصــراع واخــتــصــار  لحسم 
الفلسطينيين إلى أي دولة تقبل استيعابهم 
من كندا إلى الكونغو، وهم الكم البشري الذي 
تنظر إليه إسرائيل، لا بوصفهم بشرا وشعبا 
مـــجـــاورا تــرتــبــط قــيــادتــه مــعــهــا بــاتــفــاقــيــات 
سلام، بل كمجموعة من المشكلات الإنسانية 
ــة والـــديـــمـــغـــرافـــيـــة. مــــن الـــواضـــح  ــيــ ــابــ والإرهــ
أن هـــذه الــنــزعــة المنفلتة مــن كــل الاعــتــبــارات 
 بــعــد قـــبـــول مــحــكــمــة الــعــدل 

ً
تـــراجـــعـــت قــلــيــا

الدولية دعوى جنوب افريقيا، وإخضاع كل 
ممارسات إسرائيل للمساءلة والفحص، لكن 
أدبيات  من  المستوحاة  النهائي«   

ّ
»الحل لغة 

النازية مــا زالــت حــاضــرة بقوة فــي الخطاب 
الإسرائيلي الرسمي والأهلي.

لــم تفعل قضية عالمية  الــحــرب، كما  أظــهــرت 
أخــرى، مدى إجحاف النظام الدولي وظلمه، 
التي يستخدمها سادة  المعايير  وازدواجــيــة 
هـــذا الــنــظــام، فــي تطبيق الــقــوانــن الــدولــيــة، 
بحسب  ومــواءمــتــهــا  تكييفها  يــجــري  الــتــي 
ــا  ــة ولـــونـــهـــمـ ــيــ ــحــ ــيـــة الــــجــــانــــي والــــضــ ــنـــسـ جـ
 

ّ
وهــويــتــهــمــا الــعــرقــيــة والــديــنــيــة، ولــيــس أدل
على ذلك من مواقف الإدارة الأميركية التي ما 
النظام  هــذا  رئيسة  تتصرّف بوصفها  زالــت 
الــدولــي وشــرطــي الــعــالــم. والمــفــارقــة أنــهــا ما 
زالت تعتبر نفسها الراعي الحصري لمسيرة 
الفلسطينيين  بـــن  و»الـــتـــســـويـــة«  »الــــســــام« 
 

ّ
وإسرائيل، فهذه الإدارة ترى ما تريد وتغض
النظر عما لا يروقها ولا ينسجم مع مواقفها، 
ــذار الإســرائــيــلــيــة من  ــ ــ ــف الــحــجــج والأعـ

ّ
تــتــلــق

لها، فالسياسة صــراع مفتوح  المشار  الأربعة 
يــنــتــصــر فــيــه الأقـــــوى ولــيــس صــاحــب الــحــق، 
والأقــــــــوى هــــو جـــمـــاعـــات المــصــلــحــة والـــنـــفـــوذ 
الاحتلال  )دولـــة  أجنبية  قــد تكون دولــة  التي 
التي يعمل من أجلها اللوبي الصهيوني في 
واشـــنـــطـــن(، أو جــمــاعــة ذات مــصــلــحــة مــاديــة 
ضــخــمــة )كــالمــجــمــع الــعــســكــري الــصــنــاعــي أو 
ــة، ويــعــمــل لــهــا لــوبــي الــســاح  ــ شــركــات الأدويــ
ولـــوبـــي الأدويـــــــة وهــــكــــذا(. كــمــا يــتــم تــطــويــع 
الـــقـــانـــون حــســب مــصــالــح مــخــتــلــفــة وبـــــأدوات 
متعدّدة )ولسنا في حاجة إلى انتصار ترامب 
أميركا  فــي  المقبلة  الرئاسية  الانتخابات  فــي 
لتأكيد ذلك(، والصوت الانتخابي غير حرٍّ في 
الحقيقة، نظرا إلى دور أجهزة الإعــام والمال 

السياسي ونفوذ اللوبيات، وغير ذلك.  
الأمــم  العالمي وهيئة  النظام  صُــمــم  خــارجــيــا، 
المــتــحــدة مـــن الــنــاحــيــة الــرســمــيــة عــلــى أســـاس 
احتكار الدول الخمس الكبرى لمجريات الأمور 
عــبــر نــظــام الفيتو فــي مجلس الأمــــن. أمـــا في 
المــمــارســة، فــبــالإضــافــة إلــى »الــفــيــتــو«، وبرغم 
وجود ميثاق للأمم المتحدة وسلسلة طويلة 
من المواثيق والمعاهدات الأممية، إلا أن إعمالها 
في الواقع يتم بما لا يخالف »مصالح« القوى 
الــكــبــرى، أي بمعايير مــزدوجــة. ولــكــل موقف 
مــا يــبــرره طــالمــا أن مــفــاهــيــم الــقــوة والــصــراع 
لها،  مــحــددة  والمــصــالــح لا سقف ولا معايير 

ولا مكان لقيم وأخلاق مطلقة.

ـ 2
جاءت دعوى جنوب أفريقيا لتنبيه العالم إلى 
المعايير المزدوجة تلك، وإلى اختراق المواثيق 
الــدول في ظل  التي اتفقت عليها  والمعاهدات 
النظام العالمي الحالي. وذلك حفاظا على إرث 
نيلسون مانديلا فــي احــتــرام كــرامــة الإنــســان 
المشروعة. كشفت  الحقوق  أجــل  والنضال من 
الدعوى ما هو معروف ومنصوص عليه في 
القوانين والمعاهدات الدولية القائمة، وطالبت 
فقط بإعماله على دولــة الاحــتــال بعد عقود 
من حمايتها واستثنائها من هذه القواعد، بل 
ومكافأتها من الدول الكبرى ومدّها بالسلاح 
قبلت  اتها.  اعتداء لاستمرار  اللازمين  والدعم 
ــدل الــــدولــــيــــة بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة  ــعــ مــحــكــمــة الــ
ة 

ّ
الفلسطينيين في غز  

ّ
الــدعــوى، وأقـــرّت بحق

دون الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن عـــمـــلـــيـــات الــتــحــقــق 
والــتــدقــيــق. ينفطر قــلــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــــدى ســـمـــاعـــه أنــــبــــاء مــقــتــل اســيــر  ــال، لـ ــ كـــمـــا قــ
يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو في الواقع 
ــلـــي، ويــشــكّــك  ــيـ ــرائـ جـــنـــدي فـــي الــجــيــش الإسـ
ويصم  الفلسطينيين،  الــضــحــايــا  ــداد  أعــ فــي 
أذنـــيـــه عـــن الإحـــصـــائـــيـــات المـــفـــزعـــة لـــوكـــالات 
ما  تــؤكّــد مقتل  التي  المتحدة جميعها  الأمــم 
معدّله مائة طفل فلسطيني في اليوم، قياسا 
بطفل أوكــرانــي واحـــد خــال الــحــرب الــدائــرة 
ــا الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة  مــنــذ عـــامـــن. أمــ
الأميركية، مايك ماثيو، والذي تدّعي أجهزة 
إدارته معرفتها بحركة الطائر والفراشة على 
سطح الكوكب، فقد بدا كشخص مغفل أمام 
هجوم الصحفيين، وهو يدّعي عدم معرفته 
والمساجد  والمستشفيات  الجامعات  بنسف 
ــر  ــابـ ــقـ والــــكــــنــــائــــس والــــبــــيــــوت والمــــــنــــــازل والمـ

والطرقات وكل معالم الحياة في قطاع غزة.
ة الدولية على كشف 

ّ
لم تقتصر آثار حرب غز

طبيعة النظام الدولي السائد، بل جاوزت ذلك 
لــتــطــاول الــســيــاســات الــوطــنــيــة واصــطــفــافــات 
ــقــــوى فــــي كــــل دولـــــــة، فـــهـــا هــــي تـــؤثـــر عــلــى  الــ
الانتخابات الأميركية وفرص إعادة انتخاب 
ــا هــــم المــحــتــجّــون  ــ الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن، وهـ
يلاحقون الرئيس ووزير خارجيته بلينكين 
وباقي فريق الإدارة أينما ذهبوا ويقاطعون 
خطاباتهم مطالبين بوقف إطلاق النار. وها 
الألــوف تجوب  بمئات  عارمة  هي مظاهراتٌ 
الــغــربــيــة، وتتسبّب  والــعــواصــم  المـــدن  معظم 
بــــازمــــات حــكــومــيــة فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان مثل 
ة مــوضــوعــا رئيسيا 

ّ
ــز بــريــطــانــيــا، وبــاتــت غــ

عــلــى أجـــنـــدة الأحـــــزاب والـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة 
الأوروبية والغربية عموما.

ومـــن الأمــــور الــصــارخــة الــتــي كشفتها حــرب 
غـــزة، مـــدى تــهــافــت الــنــظــام الــرســمــي العربي 
معادلة  فــي  التأثير  عــن  وعــجــزه  وهشاشته، 
الحرب إلى درجة العجز عن إدخال المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة والإغــــاثــــيــــة الــــتــــي تـــكـــدســـت فــي 
مدينتي العريش ورفــح المصرية من دون أن 
يتمكن أحد من إدخالها إلا وفق الاشتراطات 
التعجيزية الإسرائيلية. عبّر النظام الرسمي 
القمة  عقد  بتأخير  الحالة  هــذه  عــن  العربي 
الــعــربــيــة الاســامــيــة المــشــتــركــة 35 يــومــا عن 
ــم عــبــر تــبــاطــؤ الأداء  ــدء الــــحــــرب، ثـ ــاريـــخ بــ تـ
الـــعـــربـــي وانـــقـــســـامـــه واكـــتـــفـــائـــه بــالــبــيــانــات 
تفكير  ــى  ــ أدنـ يــفــكــر  أن  دون  مـــن  ــاشـــدة  ــنـ والمـ
فـــي مــجــرد الــتــلــويــح بــاســتــخــدام الإمــكــانــات 
الــعــربــيــة الـــهـــائـــلـــة، الــبــشــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
حال  إسرائيل.  على  للضغط  والدبلوماسية 
الــشــارع الــعــربــي لــم تــكــن فــي حـــال أفــضــل من 
وهو  قليلة،  استثناءات  مع  الرسمي  الموقف 

فـــي الــحــمــايــة مـــن أعـــمـــال الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ورأت أن »مـــن وجــهــة نــظــر المــحــكــمــة، يــبــدو أن 
التي ادعــت جنوب أفريقيا أن  بعض الأفــعــال 
تندرج  أن  يمكن  غــزة  فــي  ارتكبتها  إســرائــيــل 
الإبــادة  اتفاقية  الأحــكــام )ضمن أحكام  ضمن 
ــذا، لـــم تــطــلــب المــحــكــمــة  ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة(«. ومــــع هـ
الــوقــف الــفــوري لــلــحــرب، ويــبــدو أنــهــا للأسف 
أخذت في اعتبارها الأبعاد السياسية، لتأمر 
ــراءات فــوريــة لمنع  دولـــة الاحــتــال بــاتــخــاذ إجــ
الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر 
عليها، والتأكّد فورا من أن جيشها لا يرتكب 
الانتهاكات المذكورة في اتفاقية منع الإبــادة، 
وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحّة 
فـــي الــقــطــاع بــشــكــل فـــــوري، ورفــــع تــقــريــر إلــى 
المحكمة في غضون شهر بشأن هذه التدابير 
المؤقتة. اعتبرت جنوب أفريقيا القرار خطوة 
وطالبت بتنفيذه، أمّا دولة الاحتلال فاعتبرت 
 لــهــا الاســـتـــمـــرار فـــي الـــحـــرب ومــا 

َ
ــمِــــن ــ

َ
أنــــه ض

ــاع عـــن نــفــســهــا مــتــجــاهــلــة  ــدفــ تــســمّــيــه حـــق الــ
التدابير ذاتها. ولا شك أن القرار يمثل سابقة 
فلأول مرة تتم مقاضاة دولة الاحتلال بهذا 
قــرارات  البناء عليه لانتزاع  الشكل، ويمكن 
ة الهدف الملح 

ّ
أخرى. لكنه لا يحقق لأهل غز

الآن، وهو وقف العدوان فورا، فضلا عن أنه، 
رَكَ 

َ
كما عديد من القرارات الدولية الأخرى، ت

الباب مفتوحا لتطويعه وتعدّد تفسيراته. 
وهـــنـــاك أيـــضـــا فــيــتــو مــجــلــس الأمـــــن الـــذي 
يعني أن القرارات الأممية، بما فيها قرارات 
محكمة الـــعـــدل، لا أســنــان لــهــا، ومـــن ثـــم، لا 
أي  عرقلة  فــي  أميركا  استمرار  يمنع  شــيء 
مــحــاولــةٍ لــوقــف الـــحـــرب فـــي مــجــلــس الأمـــن 

استنادا إلى قرار المحكمة.   

ـ 3
وبـــالـــعـــودة إلــــى تــفــســيــر هــــذه المــشــكــلــة )عــجــز 
ــة الــــدول  ــ ــيـ ــ الــنــظــام الـــدولـــي الــحــالــي وازدواجـ
ــيـــة(، يــمــكــنــنــا الإشــــــارة  ــقـــراطـ ــمـ الـــغـــربـــيـــة الـــديـ
باختصار إلى أمرين. الأول المرجعية الفكرية 
أبعاد  مــن  الكثير  فسر 

ُ
ت الــنــظــام، والــتــي  لــهــذا 

هذه المشكلة، فالمرجعية مستمدّة من الفلسفة 
ستخدم 

ُ
الليبرالية بنسختها الراهنة، والتي ت

مبرّرا لكل التجاوزات التي تتم في السياسات 
الداخلية والسياسات الدولية، وفاقت ما كان 

إلــى سيطرة منظومات  يُــعــزى  ان  أمـــرٌ يمكن 
الــقــمــع أولا، وإلــــى ضــعــف الأحـــــزاب والــقــوى 
الاجتماعية التي يمكن أن تستوعب المشاعر 
ــا إلـــــى فــعــل  ــهـ ــوّلـ ــحـ ــة وتـ ــجـ ــأجّـ ــتـ الــشــعــبــيــة المـ
ويدفعها  الحكومات،  يلزم  ضاغط  سياسي 
إلــــى الـــخـــروج مـــن دائـــــرة المـــراقـــبـــة والــفــرجــة.  
ــا ســبــق وبــشــكــل أكـــثـــر فــداحــة  ــل مـ يــنــطــبــق كـ
الفلسطيني  الــرســمــي  المـــوقـــف  عــلــى  ــــى  وأسـ
الذي تمثله قيادة السلطة الوطنية ومنظمة 
ــــت تــنــظــر إلــــى حــركــة  ــا زالـ الــتــحــريــر، وهــــي مـ
حـــمـــاس مــنــافــســا لـــــدوداً لــهــا ولـــيـــس شــريــكــا 
وطــنــيــا. اتــســم المــوقــف الــرســمــي الفلسطيني 
إذنا  ينتظر  من  مّة 

َ
ث وكــأن  انتظاري،  بطابع 

ة، 
ّ
بـــعـــودة الــســلــطــة لــتــســلــم مــهــمّــاتــهــا فـــي غـــز

ــائــــل وبـــيـــانـــات ومــــواقــــف هــي  وصـــــــدرت رســ

روادهــــــا الأوائــــــل يــتــطــلــعــون إلــيــه مـــن تــحــريــر 
الناس من طغيان الملوك وتجاوزات الكنيسة 
اعــتــداءات القوى  فــي العصور الوسطى ومــن 
على الضعيف )ضحايا الحروب النابليونية 
فــي نــهــايــة الــقــرن الــثــامــن عــشــر ومــطــلــع الــقــرن 
ــدّرت ما بين ثلاثة ملايين إلى 

ُ
ق التاسع عشر 

الأولــى  العالمية  والحرب  إنسان،  ستة ملايين 
16 مليونا والثانية 52 مليونا(.

الحرية التي تقوم عليها هذه الفلسفة اليوم 
شبة مطلقة لا قيد أمامها. ومن هنا يأتي الأمر 
الثاني، وهو الهياكل التي أقامها هذا النظام 
لإعمال هذه الحرية والأركــان الأربعة المشار 
إلــيــهــا ســابــقــا، فــالــدســاتــيــر والــقــوانــن التي 
المعاصرة  الديمقراطيات  فــي  إليها  يُحتكمُ 
ــــي المـــنـــظـــمـــات  )وكـــــــــذا المــــواثــــيــــق الــــدولــــيــــة فـ
أولًا  الــدولــيــة( يمكن دومـــا تطويعها، لأنــهــا 
ــيّــــدت الـــعـــاقـــات والأعـــــــــراف الاجــتــمــاعــيــة  حــ
والقيم الدينية والروحية، ونظرت إليها أنها 
نت 

ّ
قن وثانيا  والــصــراعــات،  التخلف  مصدر 

فكرتي القوة والمصلحة التي لا سقف لهما، 
أزلية ومفتوحة،  ومن ثم صارت الصراعات 
أي »صــــراعــــات غـــابـــة« يــحــقــق فــيــهــا الــقــوى 
)الـــشـــركـــات الــكــبــرى والـــلـــوبـــيـــات والأغــنــيــاء 
والــدول الكبرى( مصالحه ولو على حساب 

أقــرب إلى التضامن الــذي يبديه الأخ البعيد 
ــديـــق مــنــهــا لمــــن يــتــحــمــل مــســؤولــيــات  والـــصـ
سياسية وقــانــونــيــة وأخــاقــيــة تــجــاه شعبه 
ــكــــى صـــــدور عــدة  ــاد، والأنــ ــبــ الـــــذي يُـــذبـــح ويــ
الأمــر  أن  بعضها  يعتبر  بائسة  تصريحات 
ــيــــل، ويــلــوم  ــمــــاس« وإســــرائــ مــشــكــلــة بـــن »حــ
آخــرون »حــمــاس« ويــدعــون إلــى محاسبتها، 
ــة وصـــف  ــ ــــى درجــ ــر بـــأحـــدهـــم إلـ ــ ــل الأمــ ــ ووصــ
الحركة بأنها »إرهابية« في ظل استهدافها 
الـــدمـــوي مـــن إســـرائـــيـــل. المــفــارقــة أن كـــل هــذه 
المواقف الهزيلة لم تشفع للسلطة في إرضاء 
ــلــــي ولا فــــي تــحــســن  ــيــ ــرائــ ــيــــركــــي والإســ الأمــ
صورتها، بل ظلت محل اتهام من الأميركيين 
ــدة، وبـــحـــاجـــة إلـــــى إصــــاحــــات   ــ ــاسـ ــ بـــأنـــهـــا فـ
جوهرية، كما أنها مهما فعلت ليست مقبولة 
الذين يرفضون اي صيغةٍ  من الإسرائيليين 
الفلسطينيين  تــوحــيــد  ــادة  ــ لإعـ كــانــت  مــهــمــا 

ضمن ـي أداة سياسية أو كيان.
كــشــفــت هـــذه الـــحـــرب مـــدى زيـــف المــؤسّــســات 
ة المبادئ 

ّ
الإعلامية الكبرى، ومخالفاتها الفظ

المــهــنــيــة الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا الــصــحــافــة، فهي 
ــت الـــروايـــات الإســرائــيــلــيــة المــلــفــقــة بشأن 

ّ
تــبــن

»الــفــظــائــع« الــتــي ارتــكــبــتــهــا المــقــاومــة يـــوم 7 
ــا وبـــنـــت عــلــيــهــا روايــتــهــا  ــ ــهـ ــ أكـــتـــوبـــر، وردّدتـ
وتغطيتها من دون الحد الأدنــى من وسائل 
ــرّة  ــــت مـــصـ

ّ
ــل ــيــــق، لا بــــل ظــ ــتــــوثــ الـــتـــحـــقـــق والــ

عــلــى تــجــاهــل الــوقــائــع المـــاديـــة والاعــتــرافــات 
والـــشـــهـــادات الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تـــوالـــت عن 
مسؤولية الجيش الإسرائيلي في قتل العدد 
ــلـــيـــن، إمـــا  الأكــــبــــر مــــن »المــــدنــــيــــن« الإســـرائـــيـ
الأمنية،  المنظومة  وانهيار  الفوضى  بسبب 
الذي  أو بسبب تطبيق بروتوكول هانيبعل 
يقضي بقتل الأسرى، ومن يأسرهم للحيلولة 
دون استخدامهم ورقة مساومة. لقد ثبت أن 
وسائل الإعلام الغربية الكبرى تتبع مصالح 
مالكيها ومراكز القرار في الغرب، فتنشر ما 
يــنــســجــم ومــصــالــحــهــا وتــهــمــل مـــا يــتــعــارض 
انتشار »صحافة  إلــى  الفضل  ويعود  معها، 
المواطن« وتقنيات الاتصال الحديثة في نقل 
الفلسطينيين  معاناة  عــن  الدامغة  الحقائق 

والجرائم الإسرائيلية.
مـــن أهــــم مـــا تــجــلــى فـــي هــــذه الـــحـــرب، الأكــثــر 
التأكيد  إعــادة  الحديثة،  العصور  في  قسوة 
على معادلات الصراع بين قوى غير متكافئة 
ــة، فــهــذه  ــ ــادّيـ ــ فـــي إمــكــانــاتــهــا الــعــســكــريــة والمـ
الــحــرب هــي بــن دولــة تملك واحـــداً مــن أقــوى 
ــة بــكــل شــــيء من  ــالـــم، ومـــدعـــومـ ــعـ جـــيـــوش الـ
أكــبــر وأقـــــوى قـــوة عــالمــيــة، وشــعــب محاصر 
ــوّمـــات  ــقـ ومـــخـــنـــوق ومـــــحـــــروم مــــن أبــــســــط مـ

الحياة الإنسانية. 
)كاتب فلسطيني(

الــضــعــيــف )الأقـــلـــيـــات والـــفـــقـــراء والمــهــمّــشــن 
والدول الضعيفة(. 

ما فعلته جنوب أفريقيا هو أنها ألقت، ولأول 
مـــرة مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، أول سهم 
صوب هذا البنيان المتصدع في الأساس، بعد 
تل عشرات الآلاف من 

ُ
أن بلغ السيل الزبى وق

ل بدمٍ بارد ودُمّرت المستشفيات 
ّ
المدنيين العُز

والكنائس  والــجــوامــع  والمـــدارس  والجامعات 
ــزارع ومُــنِــع الــنــاس من  وجُــرّفــت الــطــرقــات والمــ
الـــدواء والمـــاء والــكــهــربــاء والــوقــود على مــرأى 
ومــســمــع مــن الــعــالــم.  هـــذه ضــربــة واحــــدة في 
 أن البشرية يمكنها 

ّ
الــذي ظــن الــصــرح الهش 

أن تعيش حسب أهـــواء الأقــويــاء وبـــدون قيم 
ها مثل الـــدواب، 

ُ
ومــبــادئ وأخـــاق، وأنــهــا مثل

ــلـــدوابّ الــتــي لا شــك لــديــهــا ما  مــع اعــتــذارنــا لـ
البشر. وهــي أيضا  والـــذي لا يعرفه  يحكمها 
وضعيفها،  )قــويّــهــا  البشرية  لصالح  خــطــوة 
النظام  لهذا  غنيّها وفقيرها( لأن الاستسلام 
يمهّد الطريق لتدمير البشرية في ظل انتشار 
الــنــووي وانتشار  الــســاح  الــحــروب ومخاطر 
والفقراء  الأغنياء  بين  الهوة  واتساع  الأوبئة 
ــرارات المحكمة  ا، تــكــون قــ

ً
وغــيــر ذلـــك. مــتــى، إذ

نهائية؟ لا إجابة نهائية في ضــوء ما سبق، 
أمــام  لكن  وهيكلية.  فكرية  جـــذور  فللمشكلة 
العرب أن يتفاعلوا مع النظام الحالي بأدواته، 
فــيــتــحــدّوا ويــتــخــلــوا عـــن الـــخـــوف الـــذاتـــي من 
اغـــضـــاب الـــغـــرب ويــســتــخــدمــوا عـــوامـــل الــقــوة 
المــتــاحــة لــهــم، وهــي كــثــيــرة، لانــتــزاع حقوقهم. 
وهذا طريق ليس بالصعب إذا ظهرت قيادات 
الاستقواء  تم  وإذا  إرادة وطنية حقيقية  ذات 
بالشعوب وكل عناصر القوة المتاحة الصلبة 
والــنــاعــمــة. أمـــام الــعــرب وكـــل الــشــعــوب الــحــرّة 
أيــضــا خــيــار الاســتــمــرار فــي مــواجــهــة النظام 
الــعــالمــي عــبــر الــعــمــل المــشــتــرك مـــن أجـــل إلــغــاء 
نظام الفيتو في مجلس الأمــن، والأهــم أيضا 
جعل قرارات محكمة العدل الدولية فوق بقية 
العامة  )الجمعية  المتحدة  الأمــم  فــي  الأجــهــزة 
ومجلس الأمن وكل الأجهزة الأخرى(، لتعمل 
المــأمــول مــن المحاكم  )كــمــا هــو  كحكم مستقل 
الدستورية العليا( يضمن تنفيذ ميثاق الأمم 
المــتــحــدة ونــصــوص المــعــاهــدات الــدولــيــة على 

جميع الدول بلا تمييز أو ازدواجية.
)باحث وأكاديمي مصري(

حرب غزةّ الكاشفة

جنوب أفريقيا وإسرائيل: متى تصير قرارات »العدل الدولية« نهائية؟
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طويلة  سنوات  منذ  الموظفين.  من  الكثير  عن 
تــعــمــل أونــــــروا بــشــكــل مــمــنــهــج عــلــى تقليص 
خدماتها للاجئين، وتوقفت عشرات المشاريع 
فيما قلصت أخــرى بشكل واضـــح، كما يؤكد 
عضو لجنة الخدمات في مخيم بلاطة، شرق 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  نــابــلــس، إبــراهــيــم صــقــر لـــ
ويشدد على أن هذا الإجــراء سينعكس بشكل 
كبير وملموس على حياة اللاجئين، كونه قد 
يـــؤدي إلـــى تــوقــف الــخــدمــات الأســاســيــة، مثل 
البرامج  وكــذلــك  والنظافة،  والصحة  التعليم 

الإغاثية التي تستفيد منها الأسر الفقيرة.
الوكالة  التي تقدمها  البرامج الأساسية  ومن 
بـــرنـــامـــج الــتــعــلــيــم، إذ تـــشـــرف عـــلـــى عـــشـــرات 
المخيمات وخارجها، ويــدرس  المـــدارس داخــل 
فيها الطالب من الصف الأول ابتدائي وحتى 
المدارس  إلى  التاسع أساسي، وينتقل بعدها 
الخدمات  الوكالة كافة  الحكومية، فيما توفر 
اللوجستية للعملية التعليمية التي تخصها، 
وتـــوجـــد فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة كــلــيــة للتعليم 
والمعلمات،  المعلمين  لتخريج  وأخـــرى  المهني 
في  منهما  الخريجين  معظم  استيعاب  ويتم 

مؤسسات الوكالة.
وهناك برنامج البيئة الهادف إلى توفير بيئة 
الــقــمــامــة من  الــنــظــافــة وجــمــع  لناحية  سليمة 
داخـــل المــخــيــمــات. كــمــا أن هــنــاك قسماً خاصاً 
فــي كــل مــخــيــم يــعــنــى بــمــلــف المــيــاه وفحصها 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج يــنــفــذ  ــ ــلـــوث، وهــ ــتـ والــــحــــد مــــن الـ
حصراً داخل المخيمات. يوضح إبراهيم صقر 
أن »تــعــطــل الــوكــالــة يعني أنـــه ســيــكــون هناك 

تسرب كبير لآلاف الطلاب من مدارسهم، لأن 
 تعاني من الاكتظاظ، 

ً
المدارس الحكومية أصلا

ــفــــايــــات بـــعـــد تـــوقـــف  ــنــ ــم الــ ــ ــراكـ ــ وســـنـــشـــاهـــد تـ
جمعها، وزيادة التلوث البيئي وتوقف خدمة 
فحص المــيــاه«، مــحــذراً مــن مــؤامــرة تستهدف 
عــلــى قضية  الــوكــالــة بصفتها شــاهــد  إنـــهـــاء 
ــــال اســـتـــخـــدام  الـــلـــجـــوء الــفــلــســطــيــنــي، مــــن خـ
»قــضــيــة مــوظــفــي  الاحـــتـــال لمـــا بــــات يــعــرف بـــ
الوكالة الذين شاركوا في أحــداث السابع من 
تــؤكــده  مــا  وهـــو  للتحريض عليها،  أكــتــوبــر« 
ســرعــة الــقــرار الـــذي اتــخــذتــه عـــدة دول غربية 

بوقف التمويل.
التعليم،  )الصحة،  للبرامج الأساسية  إضافة 
البيئة(، فإن أونروا تقدم خدمات إغاثية لنحو 
36 ألــف فــرد داخــل المخيمات وخارجها، وهم 
المصنفون بأنهم تحت خط الفقر المدقع، وفق 
ما يؤكده الباحث في شؤون اللاجئين ياسر 
إلــى أن  »العربي الجديد«، ويشير  لـ أبــو كشك 
»الأعـــــــداد الــحــقــيــقــيــة لمـــن يــحــتــاجــون خــدمــات 
إغــاثــيــة أعــلــى مــن ذلـــك بــكــثــيــر، والــوكــالــة تقر 
بـــذلـــك، لــكــنــهــا تــقــول إن مــيــزانــيــتــهــا لا تسمح 
ثابت  الــرقــم  فــهــذا  المستفيدين،  رقــعــة  بــزيــادة 

منذ 15 عاماً تقريباً«.
يـــتـــابـــع أبـــــو كـــشـــك أن نــســبــة الـــبـــطـــالـــة داخــــل 
المــخــيــمــات كــانــت تــزيــد عــن 35 فــي المــائــة قبل 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر، لكنها تــضــاعــفــت الــيــوم 
المخيمات  ســكــان  مــن  العظمى  الغالبية  كــون 
كانوا يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل 
وتوقفوا عن العمل، ومع وقف تمويل الوكالة، 

رام الله ـ سامر خويرة، مالك نبيل

ــن الـــــــــدول،  ــ ــذت مــــجــــمــــوعــــة مــ ــ ــخــ ــ اتــ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــلـــى رأســــهــــا الــ عـ
تمويل  بتعليق  قــــراراً  الأمــيــركــيــة، 
الفلسطينيين  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
)أونـــروا(، إثــر ادعـــاءات إسرائيلية اتهمت 12 
مــوظــفــا لــــدى الـــوكـــالـــة بــالمــشــاركــة فـــي عملية 
»طــــوفــــان الأقــــصــــى«، الأمـــــر الـــــذي يـــؤثـــر على 
الــخــدمــات الــتــي تــوفــرهــا لــاجــئــن، وبالتالي 
عــلــى حـــيـــاة الــاجــئــن ومــعــيــشــتــهــم، كــمــا بــدا 
الوكالة وموظفيها لافتاً في قطاع  استهداف 
غـــزة، إذ استشهد مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول الماضي 152 من موظفيها. 
بـــدأت أحـــام الــشــاب مــؤيــد الــريــان )23 سنة(، 
قرب  الفلسطينيين  للاجئين  مخيمٍ  مــن  وهــو 
مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
تــتــاشــى بحصوله عــلــى وظــيــفــة مــمــرض في 
قــطــاع الــصــحــة الــتــابــع لـــأونـــروا عــقــب إعــان 
الــريــان حديثاً  إيــقــاف تمويلها. تخرج  الـــدول 
 شــهــادة بــكــالــوريــوس فــي الــتــمــريــض، 

ً
حــامــا

ــقـــول: »أخـــشـــى أن تـــوقـــف الـــوكـــالـــة عــمــلــيــات  يـ
التوظيف عقب الأزمة المالية التي ستواجهها، 
ــيـــكـــون مــســتــقــبــلــي ومــســتــقــبــل  وبـــالـــتـــالـــي سـ

الكثيرين في مهب الريح«.
الأساسية  البرامج  أحد  الصحة  برنامج  يعد 
مــنــاطــق عملياتها  فــي  الــوكــالــة  الــتــي تنفذها 
الخمس )الضفة، غزة، الأردن، لبنان، سورية(. 
الوكالة عيادات داخل المخيمات  وتوجد لدى 
راجع العلاج الأولي، وتصرف له 

ُ
يتلقى فيها الم

الأدوية المجانية. أما خارجها، فهناك عيادات 
للتجمعات  ويمكن  اللاجئين  لخدمة  متنقلة 
الــســكــنــيــة الــقــريــبــة مـــن المــخــيــمــات الاســتــفــادة 
مــن هــذه الــخــدمــات. وهــنــاك مستشفى وحيد 
ــروا، هـــو مــســتــشــفــى الـــوكـــالـــة في  يــتــبــع لــــأونــ
مدينة قلقيلية التي يقطن فيها نحو 40 ألف 
الوكالة  لبطاقة  حــامــل  يمكن لأي  لكن  لاجـــئ. 
أنــهــا تــحــول  أن يستفيد مـــن خــدمــاتــهــا، كــمــا 
مرضاها إلى المستشفيات الحكومية في إطار 

تغطية مالية محدودة.
مـــن جــهــتــه، يــخــشــى الـــاجـــئ مــحــمــد مــحــمــود، 
القرار على الخدمات  من جنين، أن يؤثر ذلك 
»العربي  لـ ويقول   ،

ً
أصــا الشحيحة  الصحية 

الــجــديــد«، إنـــه يــعــانــي مــن الــســكــري ويــحــتــاج 
إلى متابعة مستمرة. وإذا أراد متابعة علاجه 
ــيــــادات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــســيــحــتــاج إلـــى  فــــي الــــعــ
تأمين صحي وبــدل أجــرة مواصلات. كما أنه 
لا يستطيع شــراء الــدواء الــذي تقدمه الوكالة 
)أم  العظيم  عبد  سلمى  أمــا  الصيدليات.  مــن 
غـــســـان(، وهـــي مــن جــنــن، وتــعــمــل فــي إحــدى 
الجديد«،  »العربي  لـ فتقول  الــوكــالــة،  مـــدارس 
إنها تخشى من أن يطاولها تأثير قرار إيقاف 
الــتــمــويــل، وأن تــضــطــر الأونــــــروا لــاســتــغــنــاء 

أونروا الضفة 
الغربية

نكبة جديدة تنتظر 
الفلسطينيين جراء 

تعليق التمويل

في  بالفلسطينيين  تحل  أن  يتوقع  كوارث  بل  أزمات 
الضفة الغربية جراء تعليق تمويل وكالة الأونروا، التي 
عن  عدا  وغيرها،  وتعليمية  صحية  خدمات  تقدم 

احتمال خسارة الآلاف أعمالهم وأرزاقهم

تزيد نسبة البطالة داخل 
المخيمات الفلسطينية 

عن 35 في المائة

توقف تمويل وكالة 
أونروا يعني توقف رواتب 

آلاف الفلسطينيين

1819
مجتمع

ستصبح الظروف أصعب وأقسى. يوضح أبو 
كشك أن الوكالة تنفذ أيضاً سلسلة من البرامج 
ــة، وهــــي مـــشـــاريـــع الــتــشــغــيــل والــســلــة  ــارئـ الـــطـ
الغذائية التي تتفاوت بحسب الظروف، وهي 
فــي تــنــاقــص دائــــم، وهــنــاك المــســاعــدات المالية 
المباشرة لمن هم تحت خط الفقر المدقع، وهذه 
ــة إلــــى بــرنــامــج  ــافـ ــة، بـــالإضـ ــمــ أيـــضـــا غــيــر دائــ
الــذي يستفيد منه حراس  العمل  المــال مقابل 
ــدارس وعـــمـــال الــنــظــافــة، بــالإضــافــة  ــ وأذنـــــة المــ
ثلاثة  تستمر  التي  التشغيلية  المشاريع  إلــى 
للتمديد، ويستفيد  قابلة  تقريباً وهي  أشهر 
منها العاطلون من العمل، ويتم توفير فرص 

متواضعة.  بأجور  المخيمات  داخــل  لهم  عمل 
أبــو كشك إلى  ــة، يشير  وعــن انعكاسات الأزمـ
أن عــــدد مــوظــفــي الـــوكـــالـــة يـــزيـــد عـــن 30 ألــف 
موظف دائم، بالإضافة إلى عدد من الموظفين 
الأجانب، ويلفت إلى أنه في حال توقف دعم 
الوكالة، فهذا يعني توقف رواتــب عــدد كبير 
الخدمات،  بــرامــج  كــل  وتلقائياً  الموظفين،  مــن 
ولا يصبح بمقدور اللاجئين تلقي أي خدمات 

صحية أو تعليمية على وجه الخصوص.
ــول: »قــــــد يـــلـــجـــأ المـــســـتـــفـــيـــدون لــلــبــحــث  ــ ــقــ ــ ويــ
عـــن بـــديـــل، ولا يـــوجـــد بـــديـــل ســــوى الــســلــطــة 
مــن ضعف   

ً
أصــــا تــعــانــي  الــتــي  الفلسطينية 

شــديــد فـــي مــنــظــومــتــهــا نــظــراً لــتــوقــف صــرف 
رواتــــب مــوظــفــيــهــا مــنــذ 3 أشــهــر بــعــد امــتــنــاع 
الاحتلال عن تحويل أموال المقاصة، وحتى لو 
قدمت السلطة المساعدة للاجئي الضفة وغزة، 
فإن الدول المضيفة لن تقوم بذلك. توقف الدعم 
وتعطل الــوكــالــة هــو جــزء مــن مخطط توطين 

اللاجئين والقضاء على حق العودة«.
ــي مــنــظــمــة  ــول مـــديـــر عـــــام المـــخـــيـــمـــات فــ ــقــ ويــ
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــحـــمـــد عـــلـــيّـــان  ــريــ ــحــ ــتــ الــ
ــيــــش الــــاجــــئ  ــعــ ــــي الـــــجـــــديـــــد«: »يــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
مساحة  على  سكّانياً  اكتظاظاً  الفلسطيني 
المـــخـــيـــمـــات، ولا  صــغــيــرة مـــن الأرض داخـــــل 
ــــازل المـــبـــنـــيـــة مــن  ــنـ ــ ــتـــوســـع. المـ ــالـ ــه بـ يــســمــح لــ
الــطــوب مــتــاصــقــة غــالــبــا وســـط أزقــــة ضيّقة 
وخــدمــات  التحتية  للبنية  تفتقد  ــوارع  ــ وشـ
الصرف الصحي«. ويبلغ عدد الفلسطينيين 

المسجلين لدى أونروا نحو 828.328 موزعين 
الغربية،  الضفة  أراضــي  على 19 مخيماً في 
يقارب  ما  الفلسطينيون  اللاجئون  ويشكّل 
42 في المائة من نسبة سكّان الضفة الغربية، 
ويعيشون على مساحة تقدّر بـ640 كيلومتراً 
مــربــعــا مــن أصـــل 5660 كيلومتراً مــربــعــا من 

إجمالي مساحة الضفة. 
ويشير عليّان إلى أن »عدد اللاجئين الحقيقي 
أكثر من  أن  المليون لاجــئ، ما يعني  يتخطى 
ــروا  مــائــة ألـــف مــنــهــم غــيــر مــســجــلــن لـــدى أونــ
وبـــالـــتـــالـــي لا يــتــلــقــون الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
ــــود  ــــن وجــ الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، عـــــــدا عــ
عشرات الآلاف ممن لا يتلقون الخدمات رغم 
تسجيلهم في سجّلات الوكالة، نظراً لتقليص 
الأخـــيـــرة خــدمــاتــهــا الــتــي تــتــراجــع مــع تــراجــع 

الميزانية المرصودة لدعم المخيمات«.
أثــــرت الــحــالــة المــتــهــالــكــة لــلــمــخــيــمــات لناحية 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات وفــــرص الــعــمــل، 
بحسب عليّان، على وجود اللاجئ في أرضه، 
ما دفع كثيرين إلى ترك المخيم والتوجه نحو 
مــراكــز المــــدن، وخــصــوصــا إثـــر تــذبــذب نشاط 
الــوكــالــة وتــقــلــيــص خــدمــاتــهــا وتــراجــعــهــا مع 
مرور الزمن، ما جعل نسبة الفقر في المخيمات 
تــصــل إلـــى مــتــوســط يبلغ 30 فــي المــائــة، وفــق 

إحصائيات الوكالة.
وبحسب عليّان، كان اللاجئون في السابق 
التموينية  أونـــروا  خدمات  على  يعتاشون 
والمـــعـــونـــات الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدم شــهــريــا 

والمــخــصــصــة لــكــل مــخــيــم، لــكــن مــع تقليص 
ــدد الـــاجـــئـــن وعــــدم  ــ الـــخـــدمـــات وزيــــــــادة عـ
قــدرتــهــم عــلــى الــتــوســع فــي مــســاحــة المخيم 
ــامــــا، ارتـــفـــعـــت نــســبــة  مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 70 عــ
البطالة التي تفوق الـ40 في المائة في بعض 
»تــقــع مسؤولية  عــلــيّــان:  ويــقــول  المخيمات. 
المــخــيــمــات عــلــى عــاتــق الأونــــــروا والــســلــطــة 
تتنصل  ألا  الوكالة  على  لكن  الفلسطينية، 
مـــن دعـــم الــلــجــان الــشــعــبــيــة فـــي المــخــيــمــات، 
من أجل تفعيل مراكز الشباب والأشخاص 
ذوي الإعاقة والنساء كما كانت في السابق، 
كــمــا يــجــب عــلــى الــســلــطــة أن تــدعــم صــمــود 

اللاجئ ومراكز التأهيل في المخيمات«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

المفقودين  عــن  للبحث  مــبــادرات  نشطت 
في قطاع غزة، في ظل انقطاع التواصل 
ــعــــدوان  بــــن أفـــــــراد الـــعـــائـــات بــســبــب الــ
الإســرائــيــلــي المـــتـــواصـــل، بــســبــب تــدمــيــر 
ــكـــات الاتــــــصــــــالات، وضــــعــــف شــبــكــة  ــبـ شـ
ــدم الــــقــــدرة عــلــى شحن  ــرنـــت، أو عــ ــتـ الإنـ
ــــن تــقــبــع  ــي حـ ــ ــــف، فـ ــواتـ ــ ــهـ ــ بــــطــــاريــــات الـ
ــقـــاض المــبــانــي  ــئـــات تــحــت أنـ جــثــامــن المـ
المدمرة، ويتواصل اعتقال مئات آخرين.

تــعــيــش الإعـــامـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إســـام 
وأطفالها،  زوجها  مع  في مصر  البربار 
مع  التواصل  الإبقاء على  لكنها تحاول 
قطاع  إلــى جنوبي  نزحت  التي  أسرتها 
ــزة، بــعــد تــدمــيــر الــقــصــف الإســرائــيــلــي  غــ
مــنــازل العائلة فــي الــشــمــال، وتــبــن أنها 
الباقين  مــن  حظاً  أكــثــر  ليست  كمغتربة 
فــي غـــزة، لأنــهــا لا تعيش حــيــاة طبيعة، 
وتـــشـــعـــر بــغــصــة لــتــدمــيــر كــــل تــفــاصــيــل 
الــحــيــاة فـــي الــقــطــاع الــــذي كـــان مــعــروفــا 

بحجم الترابط بين الناس.
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  »الــ ـــ ــار لــ ــربــ ــبــ ــقــــول الــ تــ
»لاحــــــظــــــت خــــــــال مـــتـــابـــعـــتـــي عــــشــــرات 
الــفــتــيــات الــلــواتــي يــفــقــدن الــتــواصــل مع 
عائلاتهم أثناء محاولات النزوح، فقررت 
الأهالي  إطــاق مبادرة لجمع مناشدات 
)تليغرام(  منصة  على  تواصل  قناة  في 
تضم شبكة من الصحافيين والناشطين، 
النزوح  مــوجــودون في مراكز  وبعضهم 
غـــزة. جمعنا  قــطــاع  مــحــافــظــات  بجميع 
ــال،  ــفــ ــيــــرة، بـــعـــضـــهـــا لأطــ ــثــ مــــنــــاشــــدات كــ
وبعضها لنازحين، ومناشدات من خارج 
القطاع من ذوي نازحين لا يستطيعون 
التواصل مع أسرهم. خلال أيام زاد عدد 
أعضاء المجموعة من داخل وخارج قطاع 
مــن دول أجنبية  كــثــيــرون  غـــزة، وبينهم 
عــــــــدة«. تـــضـــيـــف »تــــعــــرضــــت المــجــمــوعــة 
لمحاولات اختراق بعد أن باتت مشهورة 
بين أعــداد كبيرة من الــنــاس، وأعتقد أن 
الاحتلال هو المسؤول عن الاختراق، فهو 
صــاحــب المــصــلــحــة فـــي قــتــل أي مــبــادرة 
للبحث عــن المــفــقــوديــن. لــكــن ســرعــان ما 
من  لحمايتها  ــدادات  ــ الإعــ بضبط  قمنا 
ــا حــالــيــا  ــنـ ــبـ ــراق، ونــــمــــارس واجـ ــ ــتــ ــ الاخــ
كــمــبــادرة نابعة مــن الحس الــوطــنــي. لا 
أنــكــر أن الاســتــجــابــات مــحــدودة، لكننا 
تــمــكــنــا مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى أمـــاكـــن عــدد 
حول  تفاصيل  ومعرفة  المفقودين،  مــن 
آخـــر مـــرة شــوهــد فــيــهــا الــشــخــص، لكن 
أو لا  ــشــهــدوا، 

ُ
اســت المفقودين  مــن  كثيراً 

يــمــلــكــون وســيــلــة لــاتــصــال، مـــا يجعل 
الوصول إليهم صعباً، وهناك من جرى 
اعــتــقــالــهــم ونــقــلــهــم إلــــى الـــســـجـــون، أو 

عدموا ميدانياً«.
ُ
أ

وبعض  الصحافيين  مــن  كثير  وينشط 
المـــــــؤثـــــــريـــــــن عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي فــي إعــــادة نــشــر المــنــاشــدات 
الخاصة بالمفقودين، خصوصاً الأطفال. 
فقد محمد الديري أثناء رحلة النزوح من 
مدينة غزة جنوباً اثنين من أبنائه، فقام 
الناشطين على  مــن  عــدد  مــع  بالتواصل 
مواقع التواصل لنشر تفاصيل وبيانات 
طفليه، وتمكن لاحقاً من العثور عليهما.
بــإحــدى  أطـــفـــال،  الـــديـــري كمنشط  يعمل 
»الــعــربــي  الــجــمــعــيــات المــحــلــيــة، ويــقــول لـــ

الــــجــــديــــد«: »كـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس يــفــقــدون 
البحث  أثناء  أو  الــنــزوح،  أبناءهم خــال 
ــارغ فـــي المـــــــدارس، ومـــؤخـــراً  ــ عـــن مـــكـــان فـ
بـــات مــن يــفــقــد أبـــنـــاءه يــبــحــث عــنــهــم في 
مراكز الإيواء التي يجري تسليم الأطفال 
المفقودين إليها، كما تنشر صور الأطفال 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، ويــتــكــرر نشرها 

حتى يعثر الأهل عليهم«.
الفلسطيني  الــصــحــافــي  أســــرة  تــعــيــش 
علي بخيت في مخيم النصيرات، وهو 
مــع زوجــتــه وأطفاله  ألمانيا  فــي  يعيش 
الــثــاثــة، وبــعــد مــعــانــاتــه فــي الــتــواصــل 
مــع عــائــلــتــه، قـــرر تفعيل صــفــحــة »مــن 
وهي  »فيسبوك«،  موقع  على  بيعرف« 
صــفــحــة قــديــمــة كــانــت فــكــرتــهــا الــبــحــث 
ــام،  ــ ــاء المــــفــــقــــودة بـــشـــكـــلٍ عـ ــ ــيــ ــ ــن الأشــ ــ عـ
تفاصيل  غزيون  عبرها  ينشر  وحالياً 
توفر  عن  للسؤال  وأحياناً  مفقوديهم، 

طعام للشراء في بعض المناطق.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  يــقــول بــخــيــت لـــ
الحصول على معلومات  زال يحاول  ما 
حول المنطقة التي توجد فيها أسرته في 
كانت  إن  يــعــرف  ولا  الــنــصــيــرات،  مخيم 
ضمن المناطق التي طلب الاحتلال أخيراً 

من سكانها الإخــاء أم لا، مشيراً إلى أن 
التواصل محدود للغاية، وتصله رسائل 
ــوان مـــعـــدودة كل  ــ قــصــيــرة مــكــونــة مـــن ثـ

بعضة أيام لطمأنته على أفراد الأسرة.
من  وطلبات  مناشدات  »أتلقى  يضيف: 
أسر حول توفر الطحين ولوازم حياتية 
المفقودين  المــنــاشــدات حــول  أخـــرى، لكن 
ــادة صــيــاغــة  ــ ــإعــ ــ ــر، وأقـــــــــوم بــ ــ ــثــ ــ ــي الأكــ ــ هـ
المــــنــــاشــــدة، وعـــرضـــهـــا كـــمـــنـــشـــور لــفــتــح 
يقوم  وأحــيــانــا  التعليقات،  أمـــام  المــجــال 
لمساعدة  معلومات  بإضافة  المتفاعلون 
ــدات الــتــي  ــاشــ ــنــ صـــاحـــب المــــنــــاشــــدة، والمــ
يــجــري الــتــعــرف عــلــى مصير المــفــقــوديــن 
المذكورين فيها نقوم بحذفها«. ويشدد 
بخيت على أن »هناك قيوداً ضد المحتوى 
الفلسطيني من إدارة شركة ميتا المالكة 
لموقع فيسبوك، إذ تقوم بتحييد وصول 
بـــعـــض المــــنــــشــــورات، وأتــــوقــــع أن يــكــون 
العدوان  ينتهي  عندما  أفضل  الــوصــول 
التجاوب  يــزيــد  أن  ويمكن  الإســرائــيــلــي، 
مع المنشورات، وبالتالي إيجاد مزيد من 
الظروف ستكون  أن  باعتبار  المفقودين، 
أفــضــل، ويستطيع الــنــاس الــوصــول إلى 

الإنترنت بشكلٍ أكبر«.

مبادرات للبحث عن آلاف 
المفقودين في غزة

)Getty/تشتت شمل آلاف العائلات في غزة )مجدي فتحي

فقدت عائلات غزية أفراداً خلال النزوح )عبد زقوت/الأناضول(

كلية العلوم التربوية التابعة لأونروا في الضفة الغربية )جعفر اشتيه/ فرانس برس(

 828328
عدد الفلسطينيين المسجلين لدى 
أونروا والموزعين على 19 مخيماً 

في أراضي الضفة الغربية.

يعتمد كثير من الغزيين 
على مواقع التواصل 

الاجتماعي وسيلة 
للتواصل رغم انقطاع 

وضعف الإنترنت، فضلاً 
عن نشر مناشدات 

البحث عن المفقودين 
من ذويهم

شكّل العدوان الإسرائيلي 
الوحشي على قطاع غزة 

دافعاً أكبر للعديد من 
الجمعيات والمنظمات 
المدافعة عن حقوق 

الفلسطينيين في فرنسا، 
للعمل أكثر على كشف 

السياسات العنصرية 
الإسرائيلية منذ ما قبل 

السابع من أكتوبر

ضد العنصرية الإسرائيلية رفضٌ للأبرتهايد... جمعيات فرنسية تُناضل 
يجب فتح ملفات انتهاكات 

الاحتلال المتواصلة بحق 
الفلسطينيين

هناك حاجة للتذكير بأن 
تقويم إنسانيتنا يبدأ 

بالوقوف مع فلسطين

ناصر السهلي

مــنــذ بــــدء الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــل الــــتــــظــــاهــــرات المــــنــــددة  ــواصــ ــتــ المــــــاضــــــي، تــ
بالجرائم الإسرائيلية والمطالبة بوقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي عـــدد مـــن المــــدن الــفــرنــســيــة، حالها 
حــال بقية الــعــواصــم والمـــدن الأوروبــيــة التي 
شهدت العديد من الاحتجاجات والفعاليات 
أمام  تكشف  والتي  فلسطين،  مع  المتضامنة 
مجتمعاتها حجم الجرائم المرتكبة في عموم 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عــدد من  التضامنية  الفعاليات  في  ويــشــارك 
الــجــمــعــيــات والمـــؤســـســـات الــعــامــلــة فـــي المـــدن 
للشعب  الــداعــمــة  تلك  وخصوصاً  الفرنسية، 
مــدار عقود مضت. ولطالما  الفلسطيني على 
دعـــــت هـــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات إلـــــى رفـــــع الــحــصــار 
عــــن غـــــزة مــــنــــددة بـــالـــســـيـــاســـة الــصــهــيــونــيــة 
ــة ضــــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي.  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــــن خـــمـــس عـــشـــرة  ــكــــون مـ ــتـــــاف مــ ــ ــاك ائـ ــ ــنـ ــ وهـ

مــؤســســة وجــمــعــيــة، مــن بينها حـــزب اليسار 
ــي، وحـــــركـــــة الــــســــام،  ــســ ــرنــ ــفــ الاشـــــتـــــراكـــــي الــ
وجــمــعــيــة الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــن، والــحــزب 
الشيوعي الفرنسي، وأنقذوا فلسطين، وحزب 
الــبــيــئــة، وفــرنــســا الأبـــيـــة، ونـــقـــابـــات الــعــمــال، 
نسّق في ما بينها الأنشطة المتعلقة بدعم 

ُ
وت

فــلــســطــن ورفـــــــع الــــصــــوت ضــــد المـــمـــارســـات 
عدد  ويتحدث  الاحتلال.  لدولة  الاستعمارية 
الــقــائــمــن عــلــى الأنــشــطــة التضامنية مع  مــن 
مع  التضامن  جمعية  وخــصــوصــا  فلسطين، 
لــدعــم فلسطين، عن  الــســام  فلسطين وحــركــة 
تاريخ طويل من العمل بين الفرنسيّين لنشر 
ويــؤكــد  الفلسطينية.  القضية  حــيــال  الــوعــي 
المسؤول في »جمعية التضامن مع فلسطين« 
 للعمل 

ّ
»العربي الجديد«، أن ميشيل ريناد، لـ

 فــــي المــجــتــمــع 
ً
ــا طــــويــــا ــخـ ــاريـ الــتــضــامــنــي »تـ

الجمعية   2001 عــام  اندمجت  وقــد  الفرنسي، 
والجمعية  الفلسطينية  ـ  الفرنسية  الطبية 
الجمعية  إطــار  تحت  الفلسطينية  الفرنسية 
الفرنسية للتضامن مع فلسطين«. من جهته، 

يـــوضـــح إيـــريـــك تــــومــــاس، مـــن حـــركـــة الــســام 
 »الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 

ّ
الـــداعـــمـــة لــفــلــســطــن، أن

الفلسطينية ـ الفرنسية تعمل منذ تأسيسها 
الفلسطينيين  ــم  دعـ عــلــى  وتـــركـــز   ،1974 عـــام 
فــي المــجــالــن الــصــحــي والاجــتــمــاعــي. وتــدعــم 
الــجــمــعــيــات عــلــى مــســتــوى الـــقـــارة الأوروبـــيـــة 

كــلــود  جـــــان  ثــــم   ،)2009 ــــــ   2001( رافـــيـــنـــيـــل 
تــهــانــي  وتـــوفـــيـــق   ،)2013 ـــ  ــ  2009( لـــيـــفـــورت 
 2017( هايلبرون  وبــرتــرانــد   ،)2017 ــــ   2013(
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــــ 2023(. ويــذكــر ريــنــاد لـــ
المشترك لتحرك عدد من ناشطي  القاسم   

ّ
أن

جــمــعــيــة الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــن وجــمــعــيــة 
الفرنسية  الــســام  وحــركــة  فلسطين  أنـــقـــذوا 
»الاستعمار  ترفض  أســاســيــات  على  يعتمد 
القائم  على فرض  الصهيوني  الاستيطاني 
الفلسطينيين  لاقــتــاع  الإحــالــيــة  الــســيــاســة 
من أرضهم«. ومنذ سنوات، تركز الجمعيات 
الحكم  )نظام  الأبرتهايد  إبــراز سياسة  على 
اتبعتها حكومة  التي  العنصرية  والسياسة 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــن  الأقـــلـــيـــة الـــبـــيـــضـــاء فــــي جـ
المــنــتــهــجــة   ،)1990 عـــــام  وحـــتـــى   1948 عـــــام 
وتــقــول  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ فــي 
أرمــرونــيــك بــونــيــه، مــن حـــزب فــرنــســا الأبــيــة، 
من  عــدد  مع  تعمل  إنها  الجديد«،  »العربي  لـ
المـــؤســـســـات عــلــى مــكــافــحــة »ســيــاســة الــقــمــع 
ر 

ّ
الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، ولا نوف

التعبئة والحشد  فــي سبيل  جهداً مــن أجــل 
تــحــقــيــق الاســتــقــال الــفــلــســطــيــنــي، ونــواصــل 
حملتنا ضد الاتحاد الأوروبــي ليعترف بأن 
عنصري  وفصل  استعمارية  دولــة  إسرائيل 
)أبـــارتـــهـــايـــد( ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن«. فـــي هــذا 
الفرنسي  التضامن  جمعية  تطالب  الإطــــار، 
والاتــحــاد  الفرنسية  السلطات  فلسطين  مــع 
الأوروبي بدعم شكوى فلسطين أمام المحكمة 
غــرار شكوى جنوب  الدولية، على  الجنائية 
أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة 
جــمــاعــيــة. مـــن جــهــتــهــا، تـــؤكـــد الــنــاشــطــة في 
جمعية التضامن مع فلسطين منذ 24 عاماً 
آنـــي جــيــفــرســون عــلــى ضــــرورة »فــتــح ملفات 
الانــتــهــاكــات المــتــواصــلــة فــي الــضــفــة الغربية 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن، وخــصــوصــا مــمــارســة 

سياسات الفصل العنصري )الأبرتهايد(«. 

مــعــظــم الـــحـــمـــات والـــتـــحـــركـــات الــتــضــامــنــيــة 
ــــال الأيـــــام  ــ ــيــــة لـــصـــالـــح فـــلـــســـطـــن. وخـ الــــدولــ
الجمعيات مذكرات لمختلف  الأخيرة، وجهت 
الـــدوائـــر الــرســمــيــة فــي فــرنــســا، مطالبة بدعم 
ــام  مــحــاكــمــة دولـــــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي أمـ
 
ّ
الدولية«. وبحسب ريناد، فإن العدل  محكمة 
جمعية فلسطين الفرنسية انبثقت عن حركة 
ــم الـــحـــركـــة الــعــالمــيــة  ــاي، الـــتـــي تــخــتــصــر اســ ــ مـ
النضال  دعمت  التي  للإمبريالية،  المناهضة 
بــالــتــعــاون مـــع الاتــحــاد  الــتــحــرري لفلسطين 
العام لطلبة فلسطين منذ عام 1959. وتتناوب 
ــلــــى رئـــــاســـــة الــجــمــعــيــة  ــات عـــــــدة عــ ــيـ شـــخـــصـ
الــطــبــيــة الــفــرنــســيــة ـ الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــن أهــم 
الشخصيات المعروفة في أوســاط المتضامين 
مع فلسطين رئيسة اللجنة الوطنية الفرنسية 
لــاســتــقــال والــتــنــمــيــة حــالــيــا إيــزابــيــل أفـــران، 
بــالإضــافــة إلـــى كــلــود لــيــوســيــت. وفـــي الــوقــت 
تــوايــون،  آن  الطبية  الجمعية  يــرأس  الحالي، 

وذلك منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ــن بـــرنـــارد  ــل مــ وتـــــــرأس الــجــمــعــيــة ســـابـــقـــا كــ

مسيرات داعمة 
للفلسطينيين في فرنسا 

)العربي الجديد(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فلاشمجتمع

أراضي »الأمان« والأمراض في غزة
أتربة ووحول

في أراضي غزة التي تحتضن 
اليوم الناجين من أهوال الحرب 

الإسرائيلية أتربة تنثر الغبار 
الملوّث بالقذائف والصواريخ الحارقة، 

ولو جاء ذلك من بعيد إلى مناطق »الأمان 
النسبي«. في هذه الأراضي تتفاقم 

الأوضاع بسبب أمطار الشتاء والفوضى 
الحتمية لتعامل أفواج النازحين مع 

مصادر المياه النادرة، واستخدام وسائل 
بديلة للصرف الصحي.

وبين هذه الأتربة والوحول يتحرك آلاف 
الناس في مساحات ضاقت أكثر وأكثر 

مع مرور أيام الحرب، كما ينصبون عليها 

الخيام التي يمكثون فيها مرغمين لمجرد 
تفادي المكوث في العراء. وهم بالتالي 

يمضون الأيام الأكثر سواداً في حياتهم 
وسط بؤر التلوّث الكبرى التي تحتوي كل 

 مكونات جلب الأمراض الخطرة 
 جداً للأصحاء وذوي المناعة الضعيفة 

معاً وبالتأكيد الأطفال، وصولًا إلى هدر 
حياة الآلاف.

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة في قطاع 
 غزة رصد 700 ألف إصابة بأمراض 

معدية وجلدية ونزلات برد وإسهال 
والتهاب الكبد الوبائي وغيرها في 

صفوف النازحين.

 وبحسب المكتبة الوطنية للطب 
الأميركية يتسبب الازدحام في الأراضي 

 الضيّقة التي تحتضن النازحين حالياً 
 في أمراض كثيرة، بينها التهابات 

الجهاز التنفسي السفلي والالتهاب 
الرئوي والتهاب القصيبات، ومرض 

المكورات السحائية والتهاب المعدة 
والأمعاء ومرض المستدمية النزلية. 

ويتطلب منع انتشار الأمراض المعدية 
والأوبئة عزل المرضى، لكن ذلك غير متاح 

في غزة.
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس، الأناضول(

مع هطول المطر

بعيداً عن الاكتظاظ... والأمراض

اختار تلة للنوم

يعيشون 
هنا

حال الأيام الأكثر سواداً

مكان غير 
سليم صحياً

مساحة ترابية 
لآلاف النازحين
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نيويورك وسط الانقسام حول العدوان على غزة
نيويورك ـ العربي الجديد

خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، فــصــل مستشفى 
نــيــويــورك الأميركية طبيبين  فــي  مــرمــوق 
على خلفية منشورات لهما على منصات 
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، عـــــن الـــــعـــــدوان  ــــواصـ ــتـ ــ الـ
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل عــلــى قــطــاع غـــزة. 
الطبيب الأول، وهو باحث بارز في مجال 
دافع  عمره،  من  الستينيات  في  السرطان 
ونشر  الإسرائيلي،  الاحتلال  عن  صراحة 
ــــوم كــاريــكــاتــيــريــة مــعــاديــة  مــجــمــوعــة رسـ
لحركة حماس، وبعضها مهين وعنصري 
إزاء العرب عامة. أما الثاني، وهو طبيب 
متدرب شاب في بداية حياته المهنية، فقد 
هم بنشر رسالة على منصة إنستغرام، 

ُ
ات

دافع فيها عن عملية طوفان الأقصى التي 
نــفــذهــا مــقــاومــو الــقــسّــام، الــجــنــاح المسلح 
أكتوبر/ مــن  السابع  فــي  حــمــاس،  لحركة 

تشرين الأول الماضي.
 NYU فــصــل الــطــبــيــبــن جـــرّ مــســتــشــفــيــات
لــجــامــعــة  الـــتـــابـــعـــة   ،Langone Health
نــيــويــورك، إلـــى الــجــدل الـــحـــادّ الـــدائـــر في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة حـــول طــرد 
الأشــخــاص مــن وظــائــفــهــم لتعبيرهم عن 
ــك المــتــضــامــنــن  ــئــ آرائـــــهـــــم، وتــــحــــديــــداً أولــ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــنــــذ شــن  ــيـ ــقـــضـ مـــــع الـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي حــرب الإبــــادة على 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــــــزة. بـــعـــد مـــضـــي 3 
أشــــهــــر عـــلـــى فـــصـــل الـــطـــبـــيـــبـــن، تــبــايــنــت 
مــصــائــرهــمــا. وفـــقـــا لــصــحــيــفــة نــيــويــورك 
تــايــمــز، فـــإن الــطــبــيــب الــســتــيــنــي بنيامين 
نيل أقحم نفسه في دعــوى قضائية ضد 
 .NYU Langone Healthجامعة نيويورك و
ويتبادل الأطراف الثلاثة اتهامات بالنفاق 
والانــتــقــام وســــوء الــســلــوك الأكـــاديـــمـــي. لا 
يزال نيل أستاذاً ثابتاً في كلية الطب في 
جــامــعــة نــيــويــورك، حــيــث يتقاضى راتــبــا 
ســنــويــا قـــدره 585 ألـــف دولار. ولــكــن بعد 
الــعــدوان،  الإنــتــرنــت حــول  منشوراته عبر 
ــصــل مــن منصبه مــديــراً لمــركــز السرطان 

ُ
ف

في جامعة نيويورك، حيث كان يتقاضى 
دولار،   1,037,700 ــدره  ــ قـ إضـــافـــيـــا  ــا  ــبـ راتـ
وفقاً لخطاب إنهاء الخدمة المؤرخ في 10 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
فأعيد  زكــي مسعود  الــشــاب  الطبيب  أمــا 
ــــى وظــيــفــتــه فــــي المــســتــشــفــى فــــي لــونــغ  إلـ
ــذا وفـــقـــا لمـــزاعـــم بــنــيــامــن نــيــل.  آيـــانـــد، هــ
نــفــســه أو المستشفى  لــم يــصــرح مــســعــود 
أو عدمها، وفقاً  إلــى وظيفته  عــن عــودتــه 
المنشور  تايمز  لتقرير صحيفة نيويورك 
الــخــمــيــس. لــكــن كــلــيــة الـــطـــب فـــي جــامــعــة 
ــارت فـــي مــلــفــهــا الــقــانــونــي،  ــ نــيــويــورك أشـ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إلـــــى أن نـــيـــل »أســـــاء 
الحكم بشدة حين نشر منشورات مسيئة 
عنصرياً وإثنياً بشكل خبيث على وسائل 
إلى  النظر  دون  من  الاجتماعي  التواصل 

تأثيرها المحتمل على الآخرين«.
تثير  نيل  رفعها  التي  القضائية  الدعوى 
ســــؤالًا قــانــونــيــا »مــثــيــراً لــاهــتــمــام«، وفــق 
وصف »نيويورك تايمز«؛ على الرغم من 
في  الاجتماعي  التواصل  وسائل  انتشار 
كل مكان، لا يــزال من غير الواضح ما إذا 
كـــان قــانــون نــيــويــورك يحمي الــعــمــال من 
الطرد بسبب منشوراتهم خــارج ساعات 
الـــعـــمـــل. فـــرضـــت بــعــض الــــولايــــات قــيــوداً 
صريحة على أصحاب العمل في ما يتعلق 
أو خطابهم.  آرائــهــم  العمال بسبب  بطرد 
الــولايــة على  قانون  نيويورك، يحظر  في 
أصـــحـــاب الــعــمــل فــصــل المــوظــفــن بسبب 
في  بما  القانونية«،  الترفيهية  »الأنشطة 
ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرياضة 
والـــهـــوايـــات ومــشــاهــدة الأفـــــام. لــكــن، هل 
تنطبق هذه الحماية على المنشورات عبر 
الإنترنت التي تحتوي على »خطاب مثير 
لــلــجــدل«؟ يــقــول الــخــبــراء الــقــانــونــيــون إنه 

سؤال مفتوح على أكثر من جواب.
في ملف قانوني للرد على دعوى نيل، قال 
محاميا جامعة نيويورك إن »فعل النشر 
أو إعادة النشر أو التعليق على منشورات 

يتناسب  لا  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
أن  وأكــدا  الترفيهي«.  النشاط  مع تعريف 
نيل لم يُطرد من عمله »بسبب النشر على 
بسبب  بــل  الاجتماعي،  التواصل  وســائــل 

محتوى منشوراته«.
ــل، فـــــي دعـــــــواه  ــ ــيـ ــ ـــل، يـــــدّعـــــي نـ ــابــ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الــقــضــائــيــة، أن مــنــشــوراتــه عــبــر الإنــتــرنــت 
تـــرفـــيـــهـــيـــا« وأن دعــمــه  ــاطـــا  ــشـ ـــعـــتـــبـــر »نـ

ُ
ت

مكونات  أحــد  »هــو  الإسرائيلي  للاحتلال 
اليهودية«، مما يجعل قرار طرده  هويته 

نــابــعــا مـــن »الــتــمــيــيــز الـــديـــنـــي«. مـــن جهة 
ع 98 ألف شخص على عريضة 

ّ
ثانية، وق

ــى مــنــصــبــه،  ــ تـــطـــالـــب بــــإعــــادة مـــســـعـــود إلـ
واعــتــبــروا إقــالــتــه »مــثــيــرة لــلــقــلــق، ويــبــدو 
التمييزية«.  الممارسات  في  متجذرة  أنها 
وشددوا على أنه »من الضروري الاعتراف 
بأن التعبير عن التضامن مع فلسطين لا 
يعني أي شكل من أشكال الكراهية تجاه 
المــجــتــمــع الـــيـــهـــودي ولا يـــســـاوي مـــعـــاداة 
نيل  يزعم  كما  العريضة،  هــذه  السامية«. 

فـــي أوراقـــــه الــقــانــونــيــة، هـــي الــســبــب وراء 
»إعادة مسعود خلسة« إلى وظيفته.

ــه نــيــل  ــدمــ ــد قــ ــديــ ــانــــونــــي جــ وفــــــي مـــلـــف قــ
الـــخـــمـــيـــس، اتــــهــــم المــــركــــز الـــطـــبـــي وكــلــيــة 
الــطــب فــي جامعة نــيــويــورك بشن »حملة 
ــده«. وقـــال إن  انــتــقــامــيــة غــيــر قــانــونــيــة ضــ
جــامــعــة نــيــويــورك »قــوضــت مختبره عن 
طريق حجب تمويل قدره 500 ألف دولار«.

يـــزعـــم نــيــل أيـــضـــا أن جــامــعــة نـــيـــويـــورك، 
ــــه«، فــتــحــت  ــنـ ــ ــــن انـــتـــقـــامـــهـــا مـ و»كـــــجـــــزء مـ
تــحــقــيــقــا فـــي مـــا إذا كـــان قـــد ارتـــكـــب ســوء 
سلوك أكاديمياً. يتعلق التحقيق بمزاعم 
فــي ورقــة  أو ملفقة  وجــود بيانات مزيفة 
بحثية صـــدرت عـــام 2019 حـــول ســرطــان 
المــبــيــض الـــتـــي شـــــارك نــيــل فـــي تــألــيــفــهــا. 
الـــفـــئـــران.  فـــي  الأورام  الــــدراســــة  وشــمــلــت 
ظهرت المخاوف بشأن البيانات لأول مرة 
في أوائل عام 2023. ادعى نيل، في الأوراق 
الــقــانــونــيــة، أن أحـــد زمــائــه قـــام بالبحث 
وبإعداد البيانات وأن دوره كان إشرافياً. 
ويقول إن جامعة نيويورك صعدت الأمر 
إلى تحقيق رسمي في سوء السلوك فقط 
بــعــد مــنــشــوراتــه عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
العشرات  أن  يُذكر  نيل،  مقابل قضية  في 
ــات المــتــحــدة  ــقـــدوا وظــائــفــهــم فـــي الــــولايــ فـ
إلــــى الآن لــتــعــبــيــرهــم عـــن تــضــامــنــهــم مع 
المحاماة   شــركــة 

ً
مــثــا تــراجــعــت  فلسطين. 

ونستون أند ستراون عن عرض توظيف 
المحامين  لنقابة  السابقة  للرئيسة  قدمته 
الــطــابــيــة فـــي كــلــيــة الــحــقــوق فـــي جامعة 
ــان، بــعــدمــا عبرت  ــمـ نــيــويــورك ريــنــا ووركـ
عــــن »تـــضـــامـــنـــهـــا الـــــراســـــخ والمــــطــــلــــق مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي مــقــاومــتــهــم الـــقـــمـــع«، 
وحملت الاحتلال الإسرائيلي »المسؤولية 
كاملة عن الخسائر الفادحة في الأرواح«. 
فــي جامعتي  الــحــقــوق  فــي كليتي  طـــاب 
هــــارفــــارد وكــولــومــبــيــا سُــحــبــت عـــروض 
تــوظــيــفــهــم أيـــضـــا بــســبــب تــضــامــنــهــم مع 
الــفــلــســطــيــنــيــن. المـــلـــيـــارديـــر بــيــل أكـــمـــان، 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــســلــســلــة مــطــاعــم 
»ســويــتــغــريــن« جـــونـــاثـــان نــيــمــان، طــالــبــا 
بــنــشــر أســـمـــاء هــــؤلاء الـــطـــاب ووضــعــهــم 
على القائمة السوداء لمنع حصولهم على 
وظـــائـــف. رئــيــســة تــحــريــر مــجــلــة هـــاربـــرز 
بـــــازار أمــيــركــا ســمــيــرة نــصــر كــتــبــت على 
ــيــــل المـــيـــاه  ــغــــرام« أن قـــطـــع إســــرائــ ــتــ »إنــــســ
ــر فـــعـــل لا  ــثــ ــزة هــــو »أكــ ــ والـــكـــهـــربـــاء عــــن غـ
إنــســانــي شهدته فــي حــيــاتــهــا«، فواجهت 
حملة شرسة لدرجة دفعتها إلى الاعتذار. 
ــورك بــــــوســــــت«، إن  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ »ذا نـ ووفـــــقـــــا لـــــــــــ
كــي لا تخسر  تكافح حالياً  سميرة نصر 
ــــدى وكـــالـــة  ـــب لـ ــواهـ وظــيــفــتــهــا. وكـــيـــلـــة المــ
»سي إيه إيه« البارزة في هوليوود، مهى 
الاستقالة  إلــى  دخيل جاكسون، اضطرت 
مــشــاركــتــهــا  بـــعـــد  الإدارة،  مـــجـــلـــس  ــن  ــ مـ
مــــنــــشــــورات حـــــول »الإبــــــــــادة الــجــمــاعــيــة« 
في  التحرير  رئيس  الفلسطيني.  للشعب 
ــــرد من  ـ

ُ
»آرتـــــفـــــوروم« ديــفــيــد فــيــاســكــو ط

عــمــلــه، بــعــد نــشــر المــجــلــة رســـالـــة مــوقــعــة 
تدعم تحرير  والقيمين  الفنانين  آلاف  من 
فلسطين. قال فيلاسكو، في رسالة بالبريد 
عبّر  ه 

ّ
لكن نادماً«،  »ليس  ــه 

ّ
إن الإلكتروني، 

 »المجلة التي دافعت 
ّ
عن »خيبة أمله«، لأن

دائماً عن حرية التعبير وأصوات الفنانين 
الرسالة  الــخــارجــيــة«.  للضغوط  خضعت 
دعـــمـــت الـــتـــحـــرّر الــفــلــســطــيــنــي، وانــتــقــدت 
الثقافية تجاه القصف  صمت المؤسسات 

الإسرائيلي لغزة.
ــادي كــوســغــريــف،  واســتــقــال الأيـــرلـــنـــدي بــ
ــمـــر  مــــــؤسّــــــس قــــمــــة الـــــــويـــــــب، وهــــــــو مـــؤتـ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، بــعــدمــا أدان كــبــار  بـــــارز 
الصناعة منشوره له على »إكس« )تويتر 
ســابــقــا( تــحــدث فيه عــن »جــرائــم الــحــرب« 
ــلـــي.  ــيـ الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الاحــــتــــال الإســـرائـ
انسحاب  بعد  استقالته  قــدم  كوسغريف 
شركات التكنولوجيا الكبرى مثل »ميتا« 
ــن الـــحـــدث بسبب  ــتــــل« مـ ــوغــــل« و»إنــ و»غــ

تعليقاته بشأن إسرائيل.

فقد مناصرون لفلسطين 
وظائفهم 

في مؤسسات أميركية

تعكس قضية طبيبين في نيويورك الانقسام الحاد في مؤسسات الولايات المتحدة بشأن المنشورات المتعلقة 
بالعدوان على غزة، وتحديداً تلك المتضامنة مع الفلسطينيين

الــثــانــي  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول ونــوفــمــبــر/تــشــريــن  بـــن 
مــؤســســة  وهــــي   ،Palestine Legal تــلــقــت  ــيـــن،  المـــاضـ
والــدســتــوريــة  المــدنــيــة  الــحــقــوق  لحماية  مــكــرســة  مستقلة 
لــأشــخــاص فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــذيــن يــتــحــدثــون عن 
إجـــراءات  حــول  التقارير  »عــشــرات  الفلسطينية،  القضية 
طــرد، فــي تصاعد هائل لــم تشهده مــن قــبــل«. كما أرهــق 
المــحــامــون فــي مــجــلــس الــعــاقــات الأمــيــركــيــة الإســامــيــة. 
وقد تلقى فرع المجلس في ميريلاند بلاغات هي عشرة 
أضعاف ما يتلقاه عادة بشأن التعرض للتمييز وخطاب 
الكراهية، في حين شهد المقر الرئيسي في لوس أنجليس 
ــادة قــدرهــا 20 ضعفاً فــي المــكــالمــات حـــول الــتــداعــيــات  زيــ
ت 

َ
المهنية للخطاب السياسي. وأوضــح المجلس لموقع ذا ك

الإخباري، حينها، أن فريق ميريلاند عمل مدة 18 ساعة 
يعاقبون  اتصالات من موظفين وطــاب  للرد على  يومياً 

بعدم  يشعرون  أو  للفلسطينيين،  المــؤيــدة  آرائــهــم  بسبب 
الأمان في التعبير عنها. هذه الهجمة على المتضامنين مع 
الفلسطينيين لا تقف عند حدود الشركات والمؤسسات، 
وفقاً  يسلموا.  لم  الخاص  لحسابهم  يعملون  من  فحتى 
ــت«، فإن ماركو الذي يعمل في القطاع السينمائي 

َ
»ذا ك لـــ

تلقى تحذيراً من زميل له، قال له إن منشوراته التي ينتقد 
العمل  بخسارتهما  تهدد  قد  الإسرائيلية  الحكومة  فيها 
فــي مــشــروع لإحـــدى الــشــبــكــات. قـــال مــاركــو إنـــه فــوجــئ، 
خاصة لأنه كان يكتفي بمشاركة روابط تقارير من منافذ 
إعلامية مثل »ذا غارديان« و»هآرتس«. وباح بأن وضعه 
التخفيف  إلــى  يـــرام فاضطر  المــالــي ليس على أفــضــل مــا 
من نبرته في المنشورات. وقــال: »إعــادة مشاركة تغريدة 
خاطئة، أو حتى مشاركة بيان أعدته نيويورك تايمز، قد 

تعني خسارتك عملك«.

قفزة في الشكاوى

MEDIA
منوعات

أخبار

مناصرون لفلسطين في نيويورك )فاتح أكتاش/ الأناضول(

Saturday 3 February 2024
السبت 3 فبراير/ شباط 2024 م  22  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3442  السنة العاشرة

طالب حزب بوديموس اليساري 
الإسباني، الخميس، بطرد إسرائيل 
من مسابقة يوروفيجن الغنائية 
الأوروبية. وشدّد على أنه »مثلما 

استبعدت روسيا من يوروفيجن 
لغزوها لأوكرانيا عام 2022، يجب 

الآن استبعاد إسرائيل بسبب احتلالها 
لفلسطين«.

مدّدت محكمة روسية، الخميس، 
توقيف الصحافية الروسية 

الأميركية ألسو كورماشيفا حتى 
الخامس من إبريل/ نيسان. تعدّ 

كوماشيفا واحدة من صحافيَين 
أميركيَين اعتقُلا في روسيا العام 

الماضي، وهي متهمة بعدم 
التسجيل باعتبارها »عميلة من الخارج«.

حكم على المبرمج السابق في 
وكالة الاستخبارات المركزية 

الأميركية جوشوا شولت بالسجن 
لمدة 40 عاماً الخميس، بتهمة 
تسريب أدوات القرصنة الأهم من 

وكالة التجسس الأميركية إلى موقع 
ويكيليكس، في أكبر اختراق للبيانات 

في تاريخ الوكالة.

 تقدّم مؤسس »فيسبوك«، 
مارك زوكربيرغ، باعتذار لأهالي 

ضحايا منصات التواصل، خلال 
جلسة أمام الكونغرس الأميركي، 

ضمّت رؤساء »ميتا« و»إكس« و»تيك 
توك« و»ديسكورد« و»سناب شات«، 

وتمحورت حول مخاطر المنصات 
على القصّر.



ــاق لإحـــصـــاء  ــبـ ــى الـــعـــاطـــفـــة فــــي سـ ــ تــفــتــقــر إلـ
أعــــــداد الــضــحــايــا الـــتـــي تـــتـــزايـــد يـــومـــا بعد 
الآخــــــر، نــشــطــت حـــمـــات تــصــيــح بـــشـــعـــاراتٍ 
تــنــادي بــالإنــســان بعيداً عــن خــطــاب الأرقـــام 
الضحايا شخصياتهم،  الــذي يسلب  البليد 

ويحولهم إلى كائنات مجردة.
الفلسطينيين  مـــع  الاحـــتـــال  تــعــامــل  لــطــالمــا 
عــمــومــا، والــغــزيــن منهم عــلــى نــحــوٍ خــاص، 
إلــى شطبها  مـــراً عــدديــة يسعون 

ُ
ز بصفتهم 

ــــى خــانــة  ــة الأحــــيــــاء إلـ ــانـ عـــبـــر نــقــلــهــا مــــن خـ

الأمـــــوات، لــيــغــدو مــا يــقــارب مــلــيــونــي نسمة 
في قطاع غزة، مليوني محاصر أو مليوني 
ــداء غـــزة  ــ ــهـ ــ ــا تـــشـــيـــر أعـــــــــداد شـ ــمــ شـــهـــيـــد. ربــ
المـــتـــزايـــدة بــتــســارع مـــهـــول، يــومــا بــعــد يـــوم، 
إلى هول الإجــرام الــذي يرتكبه الاحتلال في 
الأرقــام  المحاصر وأهله. تحمل هــذه  القطاع 
تراجيديا كبيرة، ولكنها لا تشير إلى الأفراد 

وحياتهم الخاصة، حكاياتهم وأحلامهم.
ــد يـــنـــســـى المـــطـــلـــع عـــلـــى هــــــذه الأرقـــــــــــام أن  ــ قـ
لــلــضــحــايــا قـــصـــصـــا. لـــهـــذا الـــســـبـــب، أســـس 

ميار مهنا

ــة، يـــطـــرح  ــافــ ــحــ فـــــي مـــــيـــــدان الــــصــ
 
ً
 علانية

ً
مصطلح »الأنسنة« دعوة

ــو قـــصـــص  ــ ــحـ ــ إلـــــــــى الالــــــتــــــفــــــات نـ
ــراداً  أفــ الــكــبــرى بصفتهم  ــكـــوارث  الـ ضــحــايــا 
مستقلين عن بعضهم بعضاً، وعدم اختزال 
فهم  الفاجعة،  وتكثيف  بــالأرقــام،  مأساتهم 
 صماء، لا روح فيها، ولا 

ً
 بشرية

ً
ليسوا كتلة
معالم لها.

التي  المــجــردة  الأرقـــام  أو  الضحايا  حصيلة 
تتسابق وسائل الإعلام إلى عرضها، تحمل 
الإنسانية   التجارب  من   

ً
سجلا أعماقها  في 

الــحــيــاة. فالضحايا في  والأحــــام، وقصص 
وسائل الإعلام، ينتهون إلى نزع كينونتهم 
بالرصاص  قصصهم  واخــتــزال  الإنــســانــيــة، 
الـــتـــي أنـــهـــى حـــيـــاتـــهـــم، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 

تفرّدهم وخصوصية حكاياتهم.
يــتــردد فــي قــطــاع غــزة شــعــار صـــارخ، يحمل 
في طياته كثيرا من الألم، يؤكّد أن الضحايا 
»لــيــســوا أرقــــامــــا«. فــعــنــدمــا اســتــعــرت نــيــران 
العدوان، ودخلت وسائل الإعلام بلغة باردة 

رفضت أكثر من 
مؤسسة في أوروبا 

استقبال المعرض 
وإقامته

هل يمكن أن 
تقيس وسائل الإعلام 

الحزن بالأرقام؟

حذرت منظمات 
حقوقية وأممية من 

المجاعة في قطاع غزة

2223
منوعات

المــرصــد الأورومــتــوســطــي لــحــقــوق الإنــســان 
أوائــــــل   )WANN( أرقــــــامــــــا«  ــا  ــنـ »لـــسـ مــــوقــــع 
ــــرور ســنــة عــلــى الــهــجــوم  ــام 2015. بــعــد مـ عــ
العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، فسح 
الفلسطينيين  ــام  ــ أمـ حــيــويــا  ــالًا  مـــجـ المـــوقـــع 
الــقــابــعــن تــحــت الاحـــتـــال لــقــصّ حكاياتهم 
أكبر شريحة  إلى  لتصل  الإنكليزية،  باللغة 
الأخير، تحوّل  العدوان  الجمهور. وبعد  من 
المــوقــع ليصبح مــنــصــة رقــمــيــة مــتــاحــة أمــام 
الـــغـــزيـــن الـــذيـــن يــــــودون تــوثــيــق تــجــربــتــهــم 

ــم الــــعــــدوان  ــ ــرب. مــــن رحــ ــ ــحـ ــ ــيـــة مــــع الـ ــقـــاسـ الـ
الــحــالــي، تــكــتــب هــيــا أبـــو نــصــار عــلــى موقع 
أنا وعائلتي للمرة  »لسنا أرقاماً«: »خرجت 
الرابعة منذ 40 يوماً، ولجأنا إلى خيمة في 
العراء في منطقة خانيونس«. هيا واحدة من 
الموت  خطر  يومياً  يواجهون  غــزي  مليوني 
والــجــوع والــحــصــار ورعـــب الــفــقــدان. كلمات 
الفرد  هيا المترعة بالقهر، هي توثيق لحال 
الـــغـــزي الــــذي يــرفــض الــخــطــاب المــهــيــمــن في 
وسائل الإعــام التي لا تلقي بــالًا للقصص، 
الجميع كأنهم إنسان واحد  بل تتعامل مع 
مات من دون أن يعيش أي تجربة حياة تدل 

على تفرده.
في غزة، تكتب أسماء الأطفال على أجسادهم 
المتشظية، كي يتسنى لعائلاتهم معرفتهم، 
ولـــكـــي يــعــلــمــوا أن هــــذه الأشـــــاء تـــعـــود إلــى 
الــعــدوان ينبض  الـــذي كــان قبل  ذاك الجسد 
شاغب  لطالما  الـــذي  للطفل  فكيف  بالحياة. 
الــذي  هــو  رقــمــا،  أن يغدو  الصبيانية  بلعبه 
لاعبه  رقــم  يحمل  قميصاً  يشتري  أن  تمنى 
المفضل، بــات يحمل عــدداً في خانة الأمــوات 

تصوغه نشرات الأخبار ضمن حصيلة.
يروج العالم الأول في أجنداته الليبرالية إلى 
الــتــي تعكس تعطش  »الــفــردانــيــة«  مصطلح 
مــن شأن  فيعلي  والتميز،  للاستقلال  الــفــرد 
الــفــرد بــمــا يــتــنــاســب وســيــاســاتــه. لــكــن هــذه 
ــول عــنــد الحديث  الــفــردانــيــة تــذهــب إلـــى الأفــ
عــن الــحــروب والـــكـــوارث الــكــبــرى؛ إذ يقضي 
الــبــشــر نحبهم بــالــجــمــلــة، ولا ســيــمــا فــي ما 
روّج  فــلــطــالمــا  الفلسطيني،  بــالــشــأن  يتعلق 
الإعـــــام، قــصــداً أو عـــن غــيــر قــصــد، لخطاب 
يصبّ في مصلحة الاحــتــال، وهــو التعامل 
بعضها  تنصهر  كرابطة  الفلسطينيين  مــع 
في بعض. وعندما تقتل، تقتل دفعة واحدة.

تراقب هيا بجانب خيمتها سماء غزة فيما 
وتعلق:  الإســرائــيــلــيــة،  الــطــائــرات  تجتاحها 
ــران بـــأولـــئـــك الــذيــن  ــيـ ــرنـــي صــــوت الـــطـ »يـــذكـ
يــفــتــكــون بــأطــفــالــنــا وأصـــدقـــائـــنـــا وأقـــاربـــنـــا 
فــي حزن  يغرقوننا  الــذيــن  أولــئــك  بوحشية. 
لا نهاية له. نحن في غزة نعاني من الجوع 
الــبــرد. هل سيقرأ  والــبــرد، عظامنا ينهشها 

أحد قصصنا؟«.
الــحــزن. هــل يمكن أن تقيس وســائــل الإعــام 
الــحــزن بـــالأرقـــام؟ الــحــزن الـــذي يتحدث عنه 
وخيم  اجتاحهم جميعاً  الــذي  ذاك  الغزيون 
ونــزح معهم  المــدمــرة  بيوتهم  عليهم وسكن 
إلـــى خــيــامــهــم.  مـــن بـــن الــضــحــايــا، اغــتــالــت 
إسرائيل أحد مؤسسي حملة »لسنا أرقاماً«، 
كــمــا لـــو أنــهــا تــغــتــال الــحــمــلــة كــامــلــة وتقمع 
بــعــنــفــهــا الأصــــــوات الــتــي تــحــكــي حــكــايــتــهــا، 
فيغدو كل رافض لهذه السياسات في عداد 
الأرقام. الشاعر والناشط رفعت العرعير، من 
الــبــارزة فــي قطاع غــزة، واهتم  الشخصيات 
بــجــمــع حـــكـــايـــات أهــــالــــي الـــقـــطـــاع وقــصــص 
حياتهم ومعاناتهم تحت الحصار والحرب. 
 Gaza كان العرعير صاحب مشروع؛ فأسس
writes back، وهو كتاب يتضمن قصصا من 
الغزيين.  الكتاب  مــن  مجموعة  ترويها  غــزة 
وعلى الرغم من أنه خسر أقرباء كثيرين في 
عدوان 2014 على غزة، إلا أنه طور مشروعه 
ــــذي يــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــه فــلــســفــة مــتــبــلــورة  الــ
له،  فــي اغتيال إسرائيل  المــقــاومــة. ولعل  عــن 
اغـــتـــيـــالًا لمـــشـــروع فـــكـــري نـــاضـــج قـــــادر على 
خــلــق نـــوع مــن المــعــايــشــة لـــدى الــقــراء للواقع 
الإنــســانــي الــفــلــســطــيــنــي. وكــــان الــعــرعــيــر قد 
أعلن في بداية الحرب في أكتوبر أنه لا يملك 
إلا قلمه، ولن يتوانى في رميه بوجه الجنود 

الإسرائيليين ما إذا حاولوا اقتحام منزله.
فـــي الــــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، كـــانـــت آخــر 
لسنا  »نحن  ماهر:  الشهيد يوسف  عــبــارات 
ــقـــاومـــة،  ــا، تــحــمــل قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن المـ ــ ــامـ ــ أرقـ

وتفكيراً بما هو أبعد من الحاضر«. 

أعــرب خبراء في مجال حقوق الإنسان في 
أعــداد  ارتفاع  إزاء  المتحدة عن قلقهم  الأمــم 
العدوان  شهدوا في 

ُ
الذين است الصحافيين 

بالاستراتيجية  مــنــدديــن  غـــزة،  قــطــاع  على 
التغطية  المــتــعــمــدة لإســـكـــات  الإســرائــيــلــيــة 
الصحافية. في بيان، قال الخبراء الخمسة 
المــســتــقــلــون المــكــلــفــون مـــن مــجــلــس حــقــوق 
الإنــســان: »نـــادراً مــا دفــع الصحافيون مثل 
بعملهم،  قيامهم  لمجرد  الباهظ  الثمن  هذا 

كما يفعل الصحافيون في غزة الآن«.
مــا لا  أن  إلــى  المتحدة  الأمــم  وتشير تقارير 
 فــي وسائل 

ً
يقل عــن 122 صحافياً وعــامــا

ــيـــب كـــثـــيـــرون آخــــرون  ــــام قـــتـــلـــوا، وأصـ الإعــ
في قطاع غزة منذ العدوان الذي بدأ في 7 
الذين  الخبراء  وقال  الأول.  أكتوبر/تشرين 
المــتــحــدة: »نشعر  الأمـــم  بــاســم  لا يتحدثون 
بــالــقــلــق إزاء الأعــــــداد الــكــبــيــرة لــلــغــايــة من 
الصحافيين والــعــامــلــن فــي مــجــال الإعــام 
تلوا أو تعرضوا للهجوم أو أصيبوا 

ُ
الذين ق

أو اعـــتـــقـــلـــوا فــــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــحــتــلــة، وخــصــوصــا فــي غـــزة، فــي الأشــهــر 
الأخيرة«. وقال الخبراء إنهم تلقوا »تقارير 

لإبراهيم العزة باسم »كل ما تبقى«، يقدم من 
الفلسطينية  للكوفية  جــديــداً  تــصــوراً  خــالــه 
الــتــقــلــيــديــة، إذ تــحــل الأســــاك الــشــائــكــة محل 
المشاركين  الفنانين  ومــن بين  الصيد.   شباك 
أيــضــا: كــريــم أبـــو شــقــرة، وســلــمــان أبـــو ستة، 
وغــســان أبـــو لـــن، وإبــراهــيــم الـــعـــزة، ومحمد 
ــنــــان عــــــوض، جـــاكـــلـــن بــيــجــانــي،  الــــحــــي، وحــ
وسناء فرح بشارة، وسوزان بشناق، ولوكس 
إتيرنا، ونادية ارشيد جلبرت، ورولا حلواني، 
وسمر الحسيني، ومحمد خليل، ورانيا مطر، 

وتقي سباتين.
أمـــا الــفــيــلــم الــوثــائــقــي »بــنــك الأهـــــداف« الــذي 
للصحافي  فيعود  المــعــرض؛  قائمة  يتصدر 
الــذي  الـــســـراج،  رشـــدي  الشهيد  الفلسطيني 
ــتــــال فـــي قــصــف في  اســتــهــدفــتــه قـــــوات الاحــ

أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
يوثق الفيلم القصير تدمير إسرائيل البنية 
القطاع  عــلــى  أثــنــاء عــدوانــهــا  لــغــزة  التحتية 
السراج  كاميرا  ترصد   .2021 مــايــو/أيــار  في 
ــهـــداف أحــــد الأبـــــــراج الــســكــنــيــة، بــعــدمــا  ــتـ اسـ
اتــصــالًا من ضابط  بــرج الجلاء  يتلقى مالك 
مخابرات إسرائيلي ينذره أن عليه أن يخلي 

المبنى في خلال ساعة؛ لأنه سيقصف.
ــع الـــضـــابـــط  ــ ــك الـــــتـــــفـــــاوض مــ ــ ــالــ ــ ــاول المــ ــ ــحــ ــ يــ

محمد السيد الطناوي

مهماً  معرضاً  البريطانية  العاصمة  تشهد 
تحت  الفلسطيني،  المتحف  مؤسسة  تقيمه 
عـــنـــوان »مــــن فــلــســطــن مـــع الـــحـــب«. يــتــصــدر 
المعرض المقرر افتتاحه في الرابع من فبراير/
ــالـــي، فــيــلــم وثـــائـــقـــي تـــحـــت اســـم  ــحـ ــبـــاط الـ شـ
»بنك الأهـــداف«، إلى جانب عدد من الأعمال 
المتنوعة التي تعود إلى فنانيين فلسطينيين.
يــقــام المــعــرض فــي غــالــيــري P21 الــــذي يهتم 
الــشــرق الأوســـط وما  بصفة خاصة بمنطقة 
تقدمه من فنون. وسيتاح للزوار استكشاف 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة، بما 
والتركيبات  والمنحوتات  الــلــوحــات  ذلــك  فــي 
والتطريز وعروض الوسائط المتعددة، التي 
المقيمين  مــن  فلسطينياً  فناناً   19 إلــى  تعود 
في فلسطين وخارجها. يضم المعرض لوحة 
»مسيرة النساء« للفنان محمد الحاج المقيم 
فــي غـــزة، ولــوحــة »كــفــى« لنمير قــاســم المقيم 
في القدس، كما تشترك الفنانة الفلسطينية 
المتحدة، سامية حلبي،  الولايات  المقيمة في 
لغي معرضها الاستعادي في متحف 

ُ
أ التي 

إسكنازي للفنون في جامعة إنديانا الشهر 
.Venetian Red الماضي، من خلال لوحتها

بالأكريليك على  لوحة  أيضاً  المعرض  يشمل 
في  المقيمة  حسن  صبحية  للفنانة  الــقــمــاش 
الجليل، وتصور قرية لفتا القريبة من القدس، 
والتي هجّر الاحتلال الإسرائيلي سكّانها عام 
1948. ومن بين الأعمال المعروضة، رسم على 
المقيمة في إسبانيا،  بــدران  النسيج لسميرة 
بــعــنــوان »حــصــار«، وثـــاث رســومــات لأطفال 
فــي حيفا.  المقيمة  عــبــده  جــنــان  للفنانة  غـــزة 
هـــنـــاك كـــذلـــك لـــوحـــة لــنــبــيــل عــنــانــي وتــركــيــب 

إمكانية  الرغم من  أنــه على  مفادها  مقلقة، 
ــيـــهـــم بــــوضــــوح وهـــــم يــــرتــــدون  الـــتـــعـــرف إلـ
ســـتـــرات وخـــــوذات تــحــمــل عــامــة صــحــافــة، 
أو يــســافــرون بــمــركــبــات صــحــافــة بعلامات 
واضــــحــــة، تـــعـــرض صــحــافــيــون لــلــهــجــوم«. 
وتــابــع الــخــبــراء: »يــبــدو أن هـــذا يشير إلــى 
ــــات  ــابـ ــ ــتـــل وإلـــــحـــــاق الإصـ ــقـ الـ أن عـــمـــلـــيـــات 
والاعــتــقــال هــي اســتــراتــيــجــيــة مــتــعــمــدة من 
قــبــل الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة لــعــرقــلــة وســائــل 
ــات الـــتـــغـــطـــيـــة الــصــحــافــيــة  ــ ــكـ ــ الإعــــــــام وإسـ
الــنــاقــدة«، مــؤكــديــن أن »الــهــجــمــات المــحــددة 
ــــي جـــرائـــم  ــتــــل صـــحـــافـــيـــن هـ الأهــــــــــداف وقــ

حرب«.
ــرب الـــخـــبـــراء، وبــيــنــهــم المـــقـــرر الــخــاص  ــ وأعـ
المــعــنــي بــحــريــة الــتــعــبــيــر والمــــقــــررة المعنية 
بالحقوق في الأراضي الفلسطينية والمقرر 
الــــخــــاص المـــعـــنـــي بــــحــــالات الإعــــــــدام خــــارج 
من رفض  البالغ  قلقهم  القضاء، عن  نطاق 
إسرائيل السماح لوسائل الإعلام من خارج 
غزة بالدخول لممارسة العمل الصحافي إلا 

بمرافقة الجيش الإسرائيلي.
عــــلــــى وســــائــــل  ــات  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ »الـ أن  وأكـــــــــــــدوا 
ــــام فـــي غـــزة والــقــيــود المــفــروضــة على  الإعـ
الصحافيين الآخرين من الوصول إلى غزة، 
للانترنت،  الكبيرة  الانقطاعات  جانب  إلى 
أمــام حــق الحصول  تشكل عــوائــق رئيسية 
العالم  وكــذلــك  غــزة  لشعب  المعلومات  على 
الدولية  المحاكم  الخبراء  الخارجي«. وحث 
ــــاص لـــهـــذا »الــنــمــط  ــــاء اهـــتـــمـــام خـ عـــلـــى ايــ
العقاب  من  والإفـــات  الهجمات  من  الخطر 

على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين«.
إلــى جــانــب ذلـــك، لا يتوقف الاحــتــال، وكل 
جماعات الضغط التابعة له، عن التحريض 

حتى  أو  الفلسطينيين،  الــصــحــافــيــن  ضــد 
أولـــئـــك الــعــامــلــن فـــي مــؤســســات صحافية 
أجنبية. فــي هــذا الــســيــاق، تــحــرّض منظمة 
ــرا«،  ــيــ ــامــ ــتــــال، »كــ ــدة لــــاحــ الـــضـــغـــط المـــــؤيـــ
ــــى الــــصــــحــــافــــيــــن فـــــــي »بـــــــــي بـــــــي ســـي  ــلـ ــ عـ
و»كراهية  »الانحياز«  بـ وتتهمهم  عــربــي«، 

إلــى فتح تحقيق بشأن  إســرائــيــل«، وتدعو 
للشؤون  البريطانية  الإذاعـــة  هيئة  تغطية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كـــمـــا تـــزعـــم »كـــامـــيـــرا« أنــهــا 
»تعزيز التغطية الدقيقة  تكرّس جهودها لـ
والمـــتـــوازنـــة لإســرائــيــل والـــشـــرق الأوســـــط«، 
ولــلــرد عــلــى مــا تعتبره »تــحــيّــزاً عــامــا ضد 

إســرائــيــل« لــدى وســائــل الإعـــام. يُــشــار إلى 
أن عــدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
غزة، قد أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر 
العظمى  غالبيتهم  فلسطيني،  ألــف   27 من 

من النساء والأطفال.
)فرانس برس(

للعائلات  الفرصة  أجل منح  الإسرائيلي من 
حتى ينقلوا ما يقدرون عليه من ممتلكاتهم 
وحتى يُخرج مراسلو قناة الجزيرة وووكالة 
أسوشييتد برس الذين تقع مكاتبهم بالبرج، 
لا  المحتل  طيران  لكن  وكاميراتهم،  معداتهم 
قبل  المبنى  ويقصف  المــالــك،  لطلبات  يلتفت 

مضي المدة المحددة.
ــادات لـــعـــدد من  ــهــ يــتــضــمــن الــفــيــلــم كـــذلـــك شــ
القصف  حـــوادث  عــن  والصحافيين  الأهــالــي 
المــتــكــررة، ســواء للبيوت أو الأبـــراج السكنية 
استهداف  فــي  الصحافة  مكاتب  تضم  الــتــي 
متعمد. ويقدم العمل التوثيقي أيضاً مشاهد 
مستخرجة من كاميرا طفلة أثناء محاولتها 
أن  القصف الصهيوني، لتكتشف  الهرب من 
أختها الكبرى قد استشهدت أثناء هروبها. 

وفي تصريح صحافي، يتحدث فيصل صالح 
الفلسطيني«  »المتحف  المنظمة  الجهة  مدير 
التي أجراها مع المصور  عن المكالمة الأخيرة 
رشــدي الــســراج: »كنت أتحدث معه قبل أيام 
قليلة من رحيله، طلبت منه نسخة من الفيلم 
مـــع تــرجــمــة بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، فــأخــبــرنــي 
أنــه مــن الخطر جــداً الــذهــاب إلــى الاستوديو 
ــه. وبــــعــــد بـــضـــعـــة أيــــــــــام، قــصــف  ــ ــ الـــــخـــــاص بـ
منزله، ليقضي شهيداً في بيته، مثل معظم 
الصحافيين الفلسطينيين الـ122 الذين قتلوا 

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول«.
يـــأتـــي المـــعـــرض بــعــد فـــتـــرة صــعــبــة لمــؤســســة 
المـــتـــحـــف الــفــلــســطــيــنــي، إثـــــر رفـــــض طــلــبــاتــه 
البندقية  المعرض من كل من: بينالي  لإقامة 
الفنون  لعام 2023، وبينالي  المعماري وذلــك 
بإيطاليا لعام 2024، وهما قراران أكد صالح 
أوروبــا  »فــي  اتخذا لأسباب سياسية:  أنهما 

الآن يغتنمون كل فرصة لإرضاء إسرائيل«.

خبراء في الأمم المتحدة: قتل الصحافيين فعل إستراتيجي»من فلسطين مع الحب« في لندن
تشير تقارير الأمم المتحدة 

إلى أن ما لا يقل عن 122 
صحافياً وعاملاً في 

وسائل الإعلام قتلوا حتى 
الآن خلال العدوان على 

قطاع غزة

فــي طــرقــات مــديــنــة غـــزة ومــخــيــم جباليا،  تنتشر 
شمالي قطاع غزة، جثث لحيوانات نافقة، أو قطط 
وكلاب هزيلة، تبحث عن أي شيء تأكله بين أكوام 
النفايات، في مشهد يرسم صورة أخرى للمجاعة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون شــمــالــي الــقــطــاع، 
ــتـــال الإســرائــيــلــي وصـــول  جــــراء مــنــع جــيــش الاحـ
المساعدات الغذائية إليهم. باتت الوجبة الوحيدة 
ــاد الــحــيــوانــات  لـــهـــذه الــقــطــط والــــكــــاب هـــي أجـــسـ
والطيور النافقة المتحللة في الطرقات، وتلك التي 
ألقاها أصحابها في النفايات، مثل القطط المنزلية 
أو الــحــمــام والــعــصــافــيــر الــتــي لــم يــجــد أصحابها 
الفلسطيني  ــقـــول  ــا. ويـ فــنــفــقــت جـــوعـ لــهــا  طــعــامــا 
سامح زين الدين، الذي يقيم في مخيم جباليا، إن 
»جثث عشرات الحيوانات الميتة ملقاة قرب أكوام 
يوجد  »لا  ويضيف:  متحلل«.  وبعضها  النفايات 
طعام كافٍ للبشر في المخيم وكافة مناطق شمال 
القطاع، لذلك معظم هذه الحيوانات ماتت جوعاً؛ 

فهي لم تأكل منذ أسابيع طويلة«.
نفايات كبيرة في مدينة  وعلى مقربة من حاوية 
غـــزة، تــقــول الفلسطينية أســمــاء الــنــجــار: »هــا هي 
قطة مسكينة لا تجد طعاماً وتأكل من لحم قطة 
أخرى متحللة. الجوع يكاد يقتل البشر فما بالك 
الحيوانات  »رائحة  النجار:  وتكمل  بالحيوانات«. 
الميتة تزكم أنوفنا وتسبب لنا أذى كبيراً، خاصة 
ــو«.  ــربــ ــن أمـــــــراض تــنــفــســيــة مـــثـــل الــ ــن يـــعـــانـــي مــ لمــ
وتابعت: »نحاول جمع هذه الحيوانات في أماكن 

بــعــيــدة عـــن مــنــازلــنــا، ولــكــن الـــروائـــح تــصــل إلينا 
ونخشى أن تسبب لنا أضرارا صحية«.

ــرى أكـــثـــر قـــســـوة، كـــانـــت الــقــطــط  ــ ــي مــشــاهــد أخـ وفــ
ــكــــاب تـــأكـــل مـــن أجـــســـاد فــلــســطــيــنــيــن قتلهم  والــ
الجيش الإسرائيلي في مدينة خانيونس، جنوبي 
قطاع غزة، بعد منع سيارات الإسعاف من نقلهم 
إلى المستشفيات، وفق شهود عيان. وقال الشهود 
كانت تنهش جثامين متحللة  والكلاب  القطط  إن 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  قتلهم  لفلسطينيين 

في المناطق الغربية لمدينة خانيونس.
المــوت جوعاً، أنشأ  وفي مبادرة لإنقاذ القطط من 
الطبيب البيطري الفلسطيني عائد أبو نجم مأوى 
للقطط المنزلية في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع 
غزة للعناية بها وإطعامها، بعد أن فقد أصحابها 

منازلهم أو لم يستطيعوا توفير الطعام لها.
الإسرائيلية  »الحرب  الفلسطيني:  الطبيب  ويقول 
طــاولــت الــحــيــوانــات كــمــا الــبــشــر، وتــعــرضــت هــذه 
الـــحـــيـــوانـــات لأذى كــبــيــر ولأســــــوأ أنــــــواع الــظــلــم«. 

 
ً
يــضــيــف: »كــثــيــر مــن الــقــطــط مــاتــت جــوعــا أو قتلا
بالقصف الإسرائيلي«. يوضح أبو نجم أن الطعام 
ــن الأســــــــواق، ويــمــكــن  الـــخـــاص بــالــقــطــط مــفــقــود مـ
بالغة،  منه بصعوبة  كميات ضئيلة  على  العثور 
لذلك عملت على جمع كميات جيدة منه، وأسست 
مأوى للقطط التي لا يستطيع أصحابها رعايتها.
ــــذه الــقــطــط  ــه يــعــمــل عـــلـــى جـــمـــع هـ ــ ــــى أنـ ويـــشـــيـــر إلـ
وإطــعــامــهــا والاهـــتـــمـــام بــهــا صــحــيــا حــتــى يتمكن 
أصــحــابــهــا مــن اســتــعــادتــهــا بــعــد انــتــهــاء الــعــدوان. 
يــضــيــف: »حــتــى وإن ارتــفــع ســعــر الــطــعــام نسعى 
فهذه مشكلة  الحيوانات،  تموت  لا  لتوفيره حتى 
في  تــمــوت جــوعًــا وهــي تحت حمايتنا  أن  كبيرة 
ــأوى«. يــنــاشــد أبـــو نــجــم كــافــة الأطــــراف الــقــادرة  ــ المـ
هذه  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل  تغيير  إحــداث  على 
الحيوانات المظلومة، ولا سيما أن مربي القطط هم 

أشخاص تربطهم علاقة وثيقة بحيواناتهم.
ــد مــن  ــديـ ــعـ وخــــــال الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــن، حـــــذر الـ
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والأمـــمـــيـــة مـــن المــجــاعــة في 
قطاع غزة، بسبب منع إسرائيل وصول المساعدات 
القطاع والسماح  غــزة وشمال  إلــى مناطق مدينة 

بإدخالها بكميات محدودة إلى مناطق الجنوب.
ــيــــومــــن رايـــــتـــــس ووتـــــش  قـــــــال رئــــيــــس مـــنـــظـــمـــة هــ
الأوروبـــيـــة المــتــوســطــيــة رامــــي عــبــده، إن إســرائــيــل 
تستخدم »الجوع« سلاحا لطرد سكان قطاع غزة 

وحتى قتلهم.
)الأناضول(

إذا كان لا بدّ أن نموت

في رفح )عبد زقوت / الأناضول(

قطة فوق 
الأنقاض في 
مدينة غزة 
)أشرف أبو عمرة / 
الأناضول(

)Getty / من تظاهرة تضامنية في لندن )مارك كيريسون

أطفال مُهجّرون في رفح )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(

تحاط الشخصية الفلسطينية بهالة من الأسطرة تمنع بعضهم من تصورها في حالة إنسانية، 
لكن من الطبيعي أن يتلوع الفلسطيني من ألم الفراق وأن يرعبه العدوان والتهجير

لسنا أرقاماً

الحيوانات تموت جوعاً

فنون
إضاءة

متابعة

حرياتمعرض

يموت كثيرون تحت 
القصف من دون أن نعرف 
صورهم وأصواتهم، أو 

حتى أسماءهم. لهذا 
السبب، خرج نشطاء على 
»إنستغرام« بحساب يحمل 
اسم »شهداء غزة«، وهو 

أرشيف رقمي يضم أكثر 
من 900 صورة ونبذة عن 
حياة الشهداء وتوصيف 
بسيط لشخصياتهم، فيما 

يوثق موقع »حكايا غزة«، 
الذي أسسه الصحافي 

الفلسطيني ياسر عاشور، 
قصصاً مؤثرة من القطاع. 

ولديهم حتى الآن نحو 
ستين شهادة لمن عاشوا 

العدوان وربما لمن قضوا 
تحت القصف.

900 حكاية

Saturday 3 February 2024 Saturday 3 February 2024
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افتتاحية يُقدّمها طارق متري وآيات حمدان، 
رة افتتاحية للمفكّر العربي 

َ
وتتضمّن محاض

ع بين 
ّ
ولى تتوز

ُ
 أ

ٌ
عزمي بشارة، تليها جلسة

ها عنوان »فلسطين 
ُ
أربعة مسارات؛ يحمل أوّل

فيه  ويتحدّث  العربية«،  التضامن  وحركات 
 من عمر إحرشان عن »حركات التضامن 

ٌّ
كل

مع فلسطين: دراسة في حالة المغرب«، وأحمد 
صاري عن »القضية الفلسطينية بين الموقف 
ــمـــي الـــجـــزائـــري:  الــشــعــبــي والـــخـــطـــاب الـــرسـ
مــقــاربــة تــاريــخــيــة«، ومــصــطــفــى بــوصــبــوعــة 
ــم القضية  عــن »الألـــتـــراس فــي الــجــزائــر ودعــ
وســرديــات  التهميش  مجتمع  الفلسطينية: 

النضال«.
ــيــــاق الــــــدولــــــي« عـــنـــوان  ــــي الــــســ فـــلـــســـطـــن فـ
ــــذي يـــتـــحـــدّث فـــيـــه إيــــان  المــــســــار الـــثـــانـــي الــ
ــن »الـــســـلـــطـــة والمـــــــــال والأخـــــــــاق:  ــ بـــابـــيـــه عـ
تي 

ّ
الــلــوبــي المـــؤيّـــد لــلــصــهــيــونــيــة عــلــى ضف

الأطـــلـــســـي«، ومـــانـــدي تــيــرنــر عـــن »ســيــاســة 
في  الفلسطيني   – الإســرائــيــلــي  ›الـــصـــراع‹ 
ـــحـــدة: فــهــم صـــراعـــات الهيمنة 

ّ
المـــت المــمــلــكــة 

ومكافحة الهيمنة، 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 
- 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023«، ويان 
الفلسطينية  »الــدبــلــومــاســيــة  عـــن  بـــوصـــة 
وصناعة النظام الدولي: تأثير دبلوماسية 
الدول المتنازع عليها في السياسة الدولية«.

 العودة 
ّ

الثالث لمحور »حــق ص المسار  يُخصَّ
الــفــلــســطــيــنــي«؛ ويــتــحــدّث فــيــه عــبــد الحميد 
 العودة للاجئين الفلسطينيّين 

ّ
صيام عن »حق

ومـــحـــاولات الالــتــفــاف عــلــيــه«، ونــاصــر ثابت 
في  الفلسطينيّين  اللاجئين   

ّ
»إنــكــار حــق عــن 

أمــام المحكمة  العودة جريمة ضدّ الإنسانية 
المــنــاصــرة عن  الــدولــيــة«، ونــــورس  الجنائية 
رة في الفترة 1953  »قرية وادي فوكين المهجَّ
 

ّ
الـــعـــودة فـــي ظــل – 1972: نـــمـــوذج لــتــحــقــيــق 

استعمار استيطاني«.
ــع، الـــــــذي يــحــمــل  ــرابــــ ــمّـــن المــــســــار الــــ ــتـــضـ ويـ
عــــنــــوان »اســــتــــعــــادة الأرشــــيــــف المــــســــروق«، 
أربع أوراق؛ هي: »أيدٍ على بقايا السرقات: 

الصور  لاستكشاف  جــديــدة  منهجية  نحو 
الاستعماري«  النهب  من  الناجية  والأفـــام 
ة الـــحـــســـن، و»أرشـــــيـــــف دائــــــــرة الآثـــــار 

ّ
لــــعــــز

الفلسطينية في حقبة الانتداب البريطاني 
ومــــجــــالات اســـتـــخـــدامـــه فــــي كـــتـــابـــة تـــاريـــخ 
ـــر« لــنــظــمــي  ــاصــ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
فــلــســطــن الــــحــــديــــث والم

المنهوب  الفلسطيني  و»الأرشــيــف  الجعبة، 
ــــام الــوثــائــقــيــة  ــ مـــوضـــوعـــا رئـــيـــســـا فــــي الأفـ

الإسرائيلية« لرولا شهوان.
المسائية؛  الــفــتــرة  فــي  الــثــانــيــة  الجلسة  ــقــام 

ُ
ت

الــــذي يحمل  الأوّل،  مــســارهــا  فـــي  ويــتــحــدّث 
ت 

ّ
ــــال ســـجـــا عــــنــــوان »الـــنـــكـــبـــة: رؤىً مــــن خـ

 مــن بـــال شــلــش، الـــذي يُــقــدّم 
ّ

الأرشـــيـــف«، كـــل
 البنادق: عن 

ّ
 بعنوان »مراجعات في ظل

ً
ورقة

رؤية المقاتلين لدور أهل فلسطين في الحرب 
أيــار/ مايو   – الأوّل/ ديسمبر 1947  )كانون 
1948(«، ومحمود محارب الذي تحمل ورقته 
دون من خارج 

َّ
المجن عنوان »جاحل وماحل: 

البلاد للجيش الإسرائيلي في حرب 1948«، 
الــذي يتحدّث عن »محو  أبــو شمعة  وهاشم 

التاريخ ومجزرة الطنطورة«.
ص المسار الثاني لمحور »الاستيطان  ويُخصَّ

الدوحة ـ العربي الجديد

ولــــــى الـــتـــي عُــقــدت 
ُ
ــه الأ ــ بــعــد دورتــ

نــهــايــة كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر من 
الــــعــــام المــــاضــــي، يـــعـــود »المـــنـــتـــدى 
ــمــه »المــركــز 

ّ
الــســنــوي لــفــلــســطــن«، الــــذي يُــنــظ

الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــــة الـــســـيـــاســـات« 
و»مؤسسة الدراسات الفلسطينية« في دورة 
الشيراتون«  »فندق  في  ها 

ُ
أشغال قام 

ُ
ت ثانية 

ــة، بـــن الـــعـــاشـــر والـــثـــانـــي عــشــر من  ــالـــدوحـ بـ
شباط / فبراير الجاري.

م فــي الــــدورة الــثــانــيــة قــرابــة سبعين  ــقــدَّ
ُ
وســت

ــمــة، اخـــتـــيـــرت مـــن ضمن  ورقـــــة عــلــمــيــة مــحــكَّ
بل منها 200 مقترح، 

ُ
ق 520 طلباً للمشاركة، 

ع 
ّ
ــوز

ُ
ــعــرض فــي ســتّ جلسات متخصّصة ت

ُ
ت

 إلـــى عـــدد من 
ً
فــي مــســارات مــتــوازيــة، إضــافــة

الندوات العامّة.
يــأتــي المــنــتــدى هـــذا الــعــام فــي مــرحــلــة حرجة 
من تاريخ القضية الفلسطينية، وقد كُرّست 
ــاد المــخــتــلــفــة  ــعــ ــتـــنـــاوُل الأبــ ــامّـــة لـ ــه الـــعـ نــــدواتــ
ة، 

ّ
ــاع غــــــز ــطــ ــي عـــلـــى قــ ــلــ ــيــ ــرائــ لــــلــــعــــدوان الإســ

والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المــشــروع الوطني 
الفلسطيني.

ــن صــبــاح  ــنــــتــــدى، عـــنـــد الـــتـــاســـعـــة مــ يـــبـــدأ المــ
بجلسة  الجاري،  الشهر  من  العاشر  السبت، 

الدوحة ـ تيماء دحيم

ولــــــــى لــــلــــعــــدوان الــصــهــيــونــي 
ُ
مـــنـــذ الأيّــــــــام الأ

ة، حضر »التلفزيون العربي« 
ّ
الإبادي على غز

ــيـــدان، مــواكــبــا تـــطـــوّرات الأحـــــداث على  فــي المـ
 مــع 

ً
الــــنــــاس، ومـــتـــفـــاعـــا مــــن  قـــريـــبـــا  الأرض، 

القضيّة، وحسبنا في هذا السياق لو تابعنا 
التغطيات الإخبارية التي يقدّمها على مدار 
الساعة. وإلى جانب هذه التغطيات الإخبارية 
خبرة  عن  تنمّ  البرامج  من   

ٌ
باقة  

ّ
بث

ُ
ت الحيّة، 

ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــى واقـــــــع الـــشـ ــ ــاء إلــ ــمــ ــتــ وانــ
ومــقــاومــتــه الــيــومــيّــة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي. 
ومـــن بــن الــبــرامــج الــجــديــدة فــي الــقــنــاة، بــرز 
ي من زوايــا شاملة 

ّ
»مع فلسطين« الــذي يغط

ة 
ّ
ة فقط، بل في الضف

ّ
جرائم العدوان، لا في غز

ة عام 1948 أيضاً.
ّ
والأرض المحتل

ولـــــــــى حـــلـــقـــات الــــبــــرنــــامــــج عــلــى 
ُ
انـــطـــلـــقـــت أ

ــن تـــشـــريـــن  ــ ــي الــــســــابــــع مــ ــ »الـــــعـــــربـــــي 2« فــ
الــثــانــي/ نوفمبر المــاضــي، وهــو مــن تقديم 

المـــذيـــعـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هــبــة شــــحــــادة، وقــد 
أليم  حملت عــنــوان »أطــفــال فلسطين: واقـــع 
ــت من 

ّ
بُــث الــيــوم،  ومستقبل مجهول«. وإلــى 

الــبــرنــامــج اثــنــتــا عـــشـــرة حــلــقــة، فـــي مــوعــد 
 

ّ
أســـبـــوعـــي ثـــابـــت: الــتــاســعــة مـــن مـــســـاء كــل

إلى ما  الواحدة  الحلقة  ثلاثاء؛ حيث تمتدّ 
ولــــى 

ُ
يــقــرب الــســاعــة، بــاســتــثــنــاء الــحــلــقــة الأ

الــتــي اســتــمــرّت ثــاثــن دقــيــقــة فــقــط. ويــقــدّم 
الــقــائــمــون عــلــى الــبــرنــامــج الــعــمــل بوصفه 
والاجتماعي  الإنساني  »الجانب  لـ  

ً
متابعة

لمــا يــحــدث داخــــل فــلــســطــن، ويــطــرح بعض 
القصص الإنسانية لناجين من الاعتداءات، 
ويــســتــعــرض الــصــعــوبــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
سَـــــر الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى والأســـــــرى، كما 

ُ
أ

الشباب  مــن  جمهوراً  البرنامج  يستضيف 
فين لمناقشة الأوضاع في فلسطين«.

ّ
والمثق

ــبــــرنــــامــــج  فــــــي إحــــــــــدى حــــلــــقــــاتــــه، تــــــنــــــاول الــ
ــاع الـــثـــقـــافـــي  ــقـــطـ ــلـ ــــال لـ ــتــ ــ »اســـــتـــــهـــــداف الاحــ
الفلسطيني« )قدّمتها الإعلامية آلاء كراجة(، 
حيث جرى التطرّق إلى شهداء هذا القطاع؛ 
مثل الشاعرة هبة أبو نــدى، والشاعر رفعت 
العرعير، والكاتب نور الدين حجّاج، والمدوّن 

المنتدى السنوي لفلسـطين

يفتح البرنامج، الذي تبثهّ 
»العربي 2« كلّ ثلاثاء، 

نافذةً على الواقع 
الفلسطيني؛ من خلال 
نقاشات مع الضيوف 

وتقارير من الميدان

عبر قرابة سبعين ورقة 
مة تتوزعّ  علمية محكَّ
بين جلسات متخصّصة 
وندوات عامّة، تُكرَّس 

الدورة الثانية من المنتدى، 
التي تنطلق السبت 

المقبل في الدوحة، 
لتناوُل الأبعاد المختلفة 
للعدوان الإسرائيلي على 

غزةّ، والتحدّيات التي 
تواجه المشروع الوطني 

الفلسطيني

في الحواريةّ التي 
عقدتها مجلةّ 

»فسحة« الإلكترونية، 
تحدّث الشاعر 

الفلسطيني عن الإبادة 
كما عايشها في 

مدينته غزةّ، وأثرها 
على نصوصه

مع فلسطين واقع الحياة والمقاومة اليومية للاحتلال

مصعب أبو توهة عن العدوان والاختطاف والتهجير

دورة ثانية في الدوحة على وقع الإبادة

إضاءات على الهيمنة 
والفصل العنصري 

والتهويد والمقاومة

تفكيرٌ في ما يفرضه 
الراهن من قضايا في ظلّ 

الإبادة الصهيونية

رفعت العرعير 
كان مُعلمّ أجيالٍ 

يخشاه الاحتلال

أوراقٌ تبحث في 
التضامن والأرشيف 

والشتات وحقّ العودة

السنوي  الأكاديمي  الــحــدثَ  لفلسطين«  السنوي  »المنتدى  يشُكّل 
الجودة  لناحية  وذلك  الفلسطينية،  للقضية  ص  المخصَّ عالمياًّ  الأبرز 
البحثية  لـــــأوراق  ــة  ــي ــم ــادي الأك
مقارباته  ع  وتنوُّ فيه،  مة  المقدَّ
مــروحــةً  تــشــمــل  ــي  ــت ال البحثية 
ــات  ــوع ــوض ــم ــةً مـــن ال ــ ــع ــ واس
والقضية  بفلسطين  المتعلقّة 
ــثـــل: تــاريــخ  ــيــة؛ مـ ــن ــفــلــســطــي ال
الفلسطينية،  والقضية  فلسطين، 
العربية  العلاقات  في  وفلسطين 
الاستيطاني  والاستعمار  والدولية، 

ونظام الأبارتهايد.

مقاربات متنوّعة

2425
ثقافة

متابعة

مشاهدة

ندوة

فعاليات

أوراق:  الغربية« من خلال ثلاث  ة 
ّ
الضف في 

ــانــــب الــــــدولــــــة: الـــســـيـــاســـات  »دولـــــــــة إلــــــى جــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
ة الغربية منذ 

ّ
تجاه المستوطنات في الضف

وإيـــنـــاس  عــــام 2009« لإمـــطـــانـــس شـــحـــادة 
الديني  الصهيوني  و»الاستيطان  خطيب، 
في القدس: دراسة حالة جمعية إلعاد« لملكة 

غــــازي  ــــان 
ّ
والــــفــــن دوّاس،  يـــوســـف  ــــازف  ــعـ ــ والـ

انة 
ّ
ــاد، والفن

ّ
الــعــق الــلــه  طــالــب، والــكــاتــب عبد 

ا، بالإضافة إلى إيراد إحصاءات 
ّ
إيناس السق

ــوّات الاحــتــال  ــ ــول الـــدمـــار الــــذي ألــحــقــتــه قـ حـ
ودُور  ية 

ّ
الفن والمــؤسّــســات  الثقافية  بالمراكز 

النشر والمسارح.
واســتــضــافــت هـــذه الــحــلــقــة مــنــيــر أنــســطــاس، 
ـــمـــة 

ّ
ــلـــســـطـــن الـــــــدائـــــــم لــــــــدى مـــنـــظ ـــدوب فـ ــنـــ مــــ

مة 
ّ
نظ

ُ
»يونسكو«، الذي أشار إلى عجز هذه الم

خاذ إجراءات فعلية لردع الاحتلال عن 
ّ
عن ات

في  الثقافي  القطاع   
ّ

بــحــق جرائمه  مواصلة 
ــار الاســـتـــديـــو، تــنــاولــت  ــ ــــارج إطـ فــلــســطــن. خـ
منى حمّودة  يــة 

ّ
الــغــز الــرسّــامــة  قصّة  الحلقة 

)20 عــامــا(، الــتــي نــزحــت مــن بيتها إلــى أحد 
ها 

ّ
المخيّمات داخل القطاع الفلسطيني، ولكن

لا تزال تشتغل على رسم اللوحات الجداريّة، 
ل 

ّ
تمث والــتــي  والطباشير،  الــرصــاص  بــأقــام 

فيها واقع الحرب الوحشية.
ق الباحث خالد الحروب مع مجموعة 

ّ
كما عل

أيضاً على  وا ضيوفاً 
ّ
الذين حل الشباب،  من 

 الاستهداف الإسرائيلي 
ّ
البرنامج، معتبراً أن

للقطاع الثقافي يأتي في سياق خوف قديم 
 السرقات 

ّ
من الثقافة الفلسطينية، لافتاً إلى أن

الفلسطينية،  الثقافة  لمــكــوّنــات  الصهيونية 
بالكوفيّة  المائدة ولا تنتهي  أطباق  تبدأ من 

وتطريزات الأثواب.

عبد اللطيف، و»الاستيطان الصهيوني في 
 حــكــومــة نتنياهو 

ّ
ــة الــغــربــيــة فــي ظـــل

ّ
الــضــف

ــة«. يـــتـــنـــاول  ــيـ ــاتـ ــاسـ ــيـ المــــتــــطــــرّفــــة: قــــــــراءة سـ
المـــســـار الــثــالــث مــحــور »الـــقـــدس: ســيــاســات 
 من 

ّ
ــل المـــحـــو والمــــقــــاومــــة«، ويـــتـــحـــدّث فــيــه كــ

نــــادرة شــلــهــوب- كــيــفــوركــيــان عــن »الإهــانــة 
بــوصــفــهــا لــولــبــيــة لــخــنــق الــفــلــســطــيــنــيّــن 
ة«، وكيت روحانا 

ّ
إماتتهم في القدس المحتل

عـــن »الــفــلــســطــيــنــيّــون فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
لين«، 

َّ
ممث وغير  محرومون  سكّان  ة: 

ّ
المحتل

ــن »المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  ــنـــوزا نـــجـــار عــ ــيـ ــبـ وسـ
وتهويد القدس الشرقية«.

ــا المــســار الـــرابـــع، فــيــتــنــاول مــحــور »نــظــام  أمّـ
ــة  ــمـــاريـ ــعـ ــتـ ــنـــة الاسـ ــمـ ــيـ ــهـ ــد والـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ الأبـ
 مــن 

ٌّ
ــدّث فــــيــــه كـــــــل ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــة«، ويـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

ــــوب عـــن »نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري  ــزار أيّـ نــ
القانون  الفلسطينيّين في  الإسرائيلي ضدّ 
ــاري عـــرّاف  ــ والمـــمـــارســـة: نــظــرة عـــامّـــة«، وسـ
الفصل  نشأة  الديموغرافية:  »المعضلة  عن 
الــعــنــصــري فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا والــجــزائــر 
ــاغ- خــــــوري عــن  ــبــ ــلـــســـطـــن«، وأريـــــــخ صــ وفـ
الديمقراطية  عن  والدفاع  المنفصم  »الوعي 

الأوّل بندوة  اليوم  الكولونيالية«. ويُختتم 
عــامّــة بــعــنــوان »المــواقــف العربية والــدولــيــة 
ة«، يديرها خالد فرّاج، 

ّ
من العدوان على غز

ويــتــحــدّث فيها محمد أبـــو رمــــان، وأســامــة 
أبو رشيد، وأحمد حسين.

تــســتــمــرّ أشـــغـــال المــنــتــدى فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
بــجــلــســة صــبــاحــيــة؛ يــحــمــل مـــســـارهـــا الأوّل 
عــــنــــوان »تـــــصـــــوّرات لمــســتــقــبــل فــلــســطــيــنــي«، 
قدّم في ليلى فرسخ ورقة بعنوان »إعادة 

ُ
وت

تـــصـــوّر الاســـتـــدامـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــحـــرّر 
فـــي فــلــســطــن: الـــفـــرص والـــعـــوائـــق«، ومــهــنــد 
 بــعــنــوان »مـــن الـــدولـــة القومية 

ً
عــيّــاش ورقــــة

نحو  للاستعمار:  المناهضة  الــســيــادات  إلــى 
الفلسطينية«،  القومية  في  نموذجي  تحوّل 
ونور جودة ورقة بعنوان »استعادة الماضي 
والهروب من الحاضر والسكن في المستقبل: 
لهيئة  التابعة  الــقــرى  إعــمــار  ــادة  إعـ مسابقة 

أرض فلسطين«.

أحوال البلاد على شاشة »العربي 2«

فلسطين على بعُد قصيدة

ظهر  بعد  من  الثانية  عند  بيروت،  في  الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسّسة  تنظّم 
الثلاثاء المُقبل، ندوة افتراضية تحت عنوان على حافّة الهاوية: الحرب والصحّة 
العامّة في غزّة. يتحدّث في الندوة أستاذ الصحّة العامّة في »جامعة بيرزيت«، 

عبد اللطيف الحسيني، وتحاوره الباحثة في مجال الصحّة النفسية زينة عمرو.

تنطلق، عند العاشرة من صباح الجمعة المقبل، في »دار الثقافة« بساقية الدائر 
وتتواصل  العربي،  الخطّ  ثنايا  في  تظاهرة  التونسية،  صفاقس  محافظة  في 
العالي  »المعهد  طلبة  فيه  يشارك  جماعياً  معرضاً  البرنامج  يتضمّن  أيام.  لثلاثة 
أمل  الخطّاطتان  تُقدّمها  الخطّ  في  وورشات  المدينة،  في  والحرف«  للفنون 

ميساوي ونبيلة جردق.

من  والعشرين  الرابع  في  كوالالمبور،  الماليزية  العاصمة  تشهد  أن  المقررّ  من 
بالإبادة  للتضامن مع فلسطين والتنديد  مسيرة مليونية  الجاري،  شباط/ فبراير 
لما  وفقاً  ومُنظّمة،  جمعيةّ  ألف  من  أكثر  فيها  يشارك  غزّة،  في  الصهيونية 
أعلنه »المجلس الاستشاري للمنظّمات الإسلامية الماليزية«. تشهد ماليزيا، منذ بدء 

العدوان، حراكاً شعبياً ورسمياً قوييّن دعماً لفلسطين.

من  معرض  بلندن   »P21 »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثاني  حتى 
فلسطين مع الفن، والذي افتتح أمس السبت. يضمّ المعرض أعمالاً لعدد من 
الفناّنين الفلسطينيين؛ من بينهم: سميرة بدران، وسوزان بشناق، وسامية حلبي، 

ورولا حلواني، وسمر الحسيني، ومحمد خليل، ورانيا مطر، وغسّان أبو لبن.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الحرب والاختطاف  ي: في 
ّ
الغز »الشاعر 

ة »فسحة« 
ّ
والنزوح« عنوان حواريّة مجل

الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي عُـــقـــدت عــبــر مــنــصّــة 
الأربــــعــــاء،  أمـــــس  مــــن  أول  ــاء  مـــسـ »زوم« 
الفلسطينية  الباحثة  فيها  واستضافت 
أبو توهة  نور بعلوشة الشاعر مصعب 
)1992(، الـــذي تــحــدّث عــن شــهــادتــه على 
حـــرب الإبـــــادة الــصــهــيــونــيــة فـــي مدينته 
ة، والــتــي تــعــرّض خلالها للاختطاف 

ّ
غـــز

من قبل جيش الاحتلال وهو في طريقه 
نــازحــا إلــى رفـــح، كما تــطــرّق إلــى تجربة 
ــرب، وعـــــن الــــنــــزوح  ــ ــحـ ــ الـــكـــتـــابـــة خـــــال الـ

والنجاة، وتأثير ذلك على نصّه الأدبيّ.
انطلق صاحب »أشياء قد تجدها مُخبّأة 
ذني« من مبدأ واضح عنده: »لا شِعر 

ُ
في أ

قد  يكون  أن  الشاعر يجب  إنسانية.  بــا 
الإنسانية،  مــن  عالية  إلــى مرحلة  وصــل 
ــراً«، ثـــمّ  ــ ــاعـ ــ ــذا مــــا يــجــعــل الـــشـــاعـــر شـ ــ وهــ
اســـتـــذكـــر طــفــولــتــه فــــي مـــخـــيّـــم الــشــاطــئ 
ة حيث وُلد: »هناكَ لا توجد نوافذ أو 

ّ
بغز

 البيوت مفتوحة على بعض«، 
ّ

أبواب كل
ة الــيــوم مــن حرب 

ّ
واعــتــبــر مــا تعيشه غـــز

امــتــداداً لحروب متكرّرة،  إبــادة جماعية 
 عام.

ّ
ها كل

ِّ
عمَد الاحتلال إلى شن

رفاهية،  ليست  الشعر  »كــتــابــة  وتــابــع: 
ة أيّ مشهد نراه هو عبارة عن 

ّ
وفي غز

 الــكــتــابــة، طــبــعــا، لا تأتي 
ّ
قــصــيــدة، لــكــن

رأيــتُ  قــد  كنتُ   
ً
فمثلا تلقائية.  بطريقة 

 لــطــفــلــة اســتــشــهــدت وهــــي بــن 
ً
صــــــورة

يدَي والدها الذي كان يركض بها إلى 
 
ً
المستشفى، فكتبتُ بالإنكليزية قصيدة

بـــعـــنـــوان ›لـــلـــحـــظـــات‹، تــخــيّــلــتُ نــفــســي 
 الأب والــجــمــيــع يـــجـــري ورائـــــي، 

َ
ــان ــكـ مـ

 هــذا 
ّ

والــطــفــلــة تــســتــمــدّ الــحــيــاة مـــن كـــل
الحشد. هذا ما يعنيه أن تكون شاعراً 
ة.. أن تــعــيــش مـــتـــازمـــة الـــنـــور 

ّ
فــــي غـــــــز

والظلام، الحياة والموت«.
إلى  أيــضــا،  الفلسطيني،  الــشــاعــر  تــطــرّق 
ـــهـــا غير 

ّ
أن ــرة، حــيــث رأى  ــ ــذاكـ ــ الـ مــفــهــوم 

مُرتبطة بالإنسان فقط، بل بالمكان أيضاً، 
 اليوم هناك انطباعٌ آخر عن المكان. 

ّ
»لكن

جوء 
ُّ
م، بل لل

ُّ
لم تعُد المدرسة مكاناً للتعل

سَح 
ُ
 على ف

ُّ
والنزوح. ولا شبابيكها تطل
ة، بل على مشاهد الدمار«.

ّ
غز

ــا الــحــديــث عـــن تــجــربــة اعــتــقــالــه فــكــان  أمّــ
ــصّـــل الــطــريــقــة  ــه فـ الــــجــــزء الأقــــســــى، كـــونـ

ــادي بـــاســـمـــي،  ــ ــنـ ــ ــم يـ ــ ــدهـ ــ ــم ســـمـــعـــتُ أحـ ــ ثـ
أخذونا  واستغربت كيف عرفوا. بعدها 
الــرجــال بعد أن  فــي مجموعة كبيرة مــن 
 ملابسنا، وبقينا 

ّ
أجبرونا على خلع كل

 بالكامل. ثم عصّبوا عيوننا وكبّلوا 
ً
عُراة

أيدينا. بدأت بتقديم نفسي بالإنكليزية 
أراه،  أن  غـــيـــر  ــن  مــ لـــجـــنـــدي صـــهـــيـــونـــي، 
ــي حـــمـــاس‹،  فــــــردّ عـــلـــي: ›أنــــــت نـــاشـــط فــ
 عــلــى 

ٌ
ــل ــيــ  كـــــان هـــنـــاك دلــ

ْ
فــحــاجــجــتــه إن

ادعـــائـــه، فــصــفــعــنــي عــلــى وجـــهـــي، وقـــال: 
 على عكس ذلــك‹، ثم 

ً
›أنــتَ أعطني دليلا

بــالاعــتــداء علينا وانــهــالــوا علينا  بـــدأوا 
ــالـــضـــرب. وضـــعـــونـــا فــــي عــــربــــة، وبــعــد  بـ
بئر  إلــى  ــنــا وصلنا 

ّ
أن اكتشفنا  ساعتين 

ــقــوا مــعــي لــســاعــات، ولاحــقــا 
ّ
الــســبــع. حــق

طلِق سراحي«.
ُ
أ

وتـــحـــدّث أبــــو تــوهــة أيـــضـــا، فـــي حــــواره، 
عـــن الـــشـــاعـــر الــشــهــيــد رفـــعـــت الــعــرعــيــر: 
ــان إنــســانــا فـــريـــداً، جــمــع بــشــكــل نـــادر  »كــ
الإنــكــلــيــزي  والأدب  الــعــربــي  الأدب  حُــــبَّ 
وشعر  العربي  الكلاسيكي  الشعر  مــعــا، 
مَ الأجيال الذي تخشاه 

ّ
شكسبير. كان معل

إسرائيل، وكان أكبر همّه إعطاء مهارته 
به في الجامعة أو حتى 

ّ
بالإنكليزية لطل

ــــع لــي كــتــابــا قصصياً 
ّ
خــارجــهــا. مــــرّة وق

حــرّره وشــارك فيه، وكتب ›فلسطين هي 
ــدِ قــــصّــــة‹، فــــــرددت عــلــيــه لاحــقــا  ــعـ عــلــى بُـ

›فلسطين على بُعد قصيدة‹«.
أبــو تــوهــة بالحديث عن  وخــتــم مصعب 
العرعير الأخيرة »إذا كان لا بدّ  قصيدة 
: »كـــانـــت صـــرخـــة. وهــا 

ً
أن أمـــــوت«، قـــائـــا

م يُطيّر الطائرات الورقية، 
َ
نحن نرى العال

ــا فـــي تــلــك الــقــصــيــدة،  ــرُهــ كـــونـــه ورد ذكــ
أن  نريد  لــذكــراه.  وتخليداً  معه  تضامُناً 
ة، لا في 

ّ
نرى هذه الطائرات في سماء غز
سان فرانسيسكو أو لندن فقط«.

قل بها، في مكان ادّعت 
ُ
الوحشية التي اعت

ه ممرّ إنساني. يقول: »في 
ّ
أن »إسرائيل« 

الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، ظهر 
اسم زوجتي وأطفالنا الثلاثة على قائمة 
 
ّ
المسافرين عبر معبر رفح، على اعتبار أن
طفلنا الصغير مصطفى لديه الجنسية 
الأمــيــركــيــة، فــخــرجــنــا مــعــه مُـــرافـــقـــن. لم 
 الاحتلال 

ّ
يكن الطريق آمناً، خصوصاً أن

ــيّــــارات كــــان فيها  ســبــق أن اســتــهــدف ســ
مسافرون معهم جنسية أميركية مثلنا. 
فــي الــطــريــق، كــانــت هــنــاك نقطة تفتيش 
وتجمّع  الــكــويــت،  دوّار  قــرب  إسرائيلية 
عندها آلاف الناس الذين كانوا يحاولون 
رأيت  الجنوب.  إلــى  الشمال  من  الانتقال 
ولــــــى، 

ُ
الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيّـــن لـــلـــمـــرّة الأ

 حـــروبـــهـــم عــلــيــنــا كـــانـــت بــاســتــخــدام 
ّ

كــــل
الـــطـــائـــرات، هُـــم أشـــبـــاح بــالــنــســبــة إلــيــنــا. 

يروننا ولا نراهم«.
 ابني 

ُ
وأضـــاف: »فــي الطريق كنتُ أحــمــل

بيد  السفر  يــدٍ وجــــوازات  مصطفى على 
راخ كي  خرى، ثم بدأ أحد الجنود بالصُّ

ُ
أ

أتــقــدّم نــحــوه، تــركــتُ ابــنــي عــلــى الأرض، 
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ثريّ هو تاريخ السينما العربية ودخول الفن السابع إلى البلاد العربية منذ بداية القرن العشرين. 
ثراء يمكن رصده بكل تفاصيله في معرض »إنتاج« الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة

جولة 
على »إنتاج«

ذاكرة السينما 
العربية 

في الدوحة

أنس أزرق

احــــتــــفــــى مـــــعـــــرض »إنــــــــتــــــــاج« فــي 
ــة  ــ ــــدوحــ ــة الــ ــ ــريـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ
ما  بكل  العربية  السينما  »رحلة  بـ
فيها من ثــراء وإلهام وطفرات«، حيث عرض 
نـــمـــاذج لمــلــصــقــات الأفــــــام الــعــربــيــة وصــــورا 
لرواد الفن السابع العرب فضلا عن مقتنيات 
العربية  ومعروضات تخص تاريخ السينما 
ودخــــول السينما لــلــبــاد الــعــربــيــة مــع بــدايــة 
القرن العشرين. يتابع المعرض رحلة السينما 
فــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي مــــع الــــصــــنــــاع الــــــــرواد، 
وبــدر،  إبراهيم  لامــا،  الفلسطينيين  كــالإخــوة 
إلى الإسكندرية من  اللذين وصلا عام 1926 
مهجرهما في أميركا الجنوبية في طريقهما 
إلـــــى حـــيـــفـــا فــــي فــلــســطــن ومـــعـــهـــمـــا مـــعـــدات 
وأجــهــزة سينمائية كانت الأولـــى مــن نوعها 
قــررا الإقامة في  العربي، ولكنهما  العالم  في 
إبــراهــيــم فأنتجا  مـــرض  الإســكــنــدريــة بسبب 
أول فيلم عربي بعنوان »قبلة في الصحراء« 
عــام 1927، حيث أخــرجــه إبــراهــيــم ومثل بدر 
دور البطولة فــيــه، ثــم أســســا شــركــة كــونــدور 
واستديو لاما في القاهرة، ووصلت أعمالهما 
ـــ62 فيلماً حــن احــتــرق اســتــديــو لامــا ومــات  لـ
بدر قبلها بالذبحة القلبية ثم انتحر المخرج 
إبراهيم.  ومن الرواد الجزائري طاهر حناش 
)1898 - 1972(، الذي كان أول جزائري يعمل 
السينما كمدير تصوير ومخرج وممثل  في 
ومنتج، حيث اشــتــرك فــي العديد مــن الأفــام 
الفرنسية والأوروبــيــة، ومنها فيلم أتلاتنس 
جــاك  البلجيكي  لــلــمــخــرج   1921 ــام  عـ المــنــتــج 
فيدر، وأفلام تاجر الرمال والصليب الجنوبي 
ــراء وغــــيــــرهــــا لــلــمــخــرج  ــمــ ــحــ ــة الــ والــــطــــاحــــونــ
أندريه هوغون. وتكمن ريادة حناش بإنتاج 
وإخـــــــراج أول فــيــلــم جــــزائــــري بـــعـــنـــوان »عــلــى 
أبــواب الصحراء« عام 1938، الــذي ينتقد فيه 
الــجــزائــر، ولكن نسخة  الــوجــود الفرنسي فــي 
باريس نتيجة  احترقت في  الفيلم الأساسية 
النازي عام 1942 قبل توزيعها على  القصف 
صالات السينما الفرنسية، ومن حسن الحظ 
أنـــه اكــتــشــف لاحــقــا وجــــود نــســخــة مــن الفيلم 
ــاز الـــســـويـــســـريـــة. كــمــا  ــتـ ــانـ فــــي ســيــنــمــاتــيــك بـ
»غطاسين  بعنوان  ثانيا  فيلما  حناش  أنتج 
الفرنسية.  السلطات  منعته  الــذي  الصحراء«، 
ومــن الـــرواد تــوجــو مــزراحــي )1901 - 1986(، 
وهو مخرج يهودي مصري من أصل إيطالي 
وكـــان يــقــدم نفسه بــاســم أحــمــد قــبــل أن يعلن 
يــهــوديــتــه، ولــكــنــه رفــــض الــهــجــرة لإســرائــيــل 
حوالي  بإنتاج  وســاهــم  إيطاليا،  إلــى  منتقلا 
ثلاثين فيلما مصريا، منها سلسلة »شالوم«، 
المصري منسجما ضمن  اليهودي  كــان  حيث 
التي  الأفـــام  العربية الإســامــيــة. ومــن  بيئته 
له  فيلم »ســامــة« لأم كلثوم، ويعزى  أنتجها 
السينما  نجوم  من  العديد  باكتشاف  الفضل 
من  مـــراد.  وليلى  ياسين  كإسماعيل  المصرية 
تونس يبرز اسم الرائد ألبير شمامة شيكلي 
)1872 - 1933(، الذي نظم أول معرض تونسي 
فــيــلــمــا  ــيـــه  فـ عــــارضــــا  ــام 1896  ــ عــ لـــلـــتـــصـــويـــر 
سينمائيا بعد سنة فقط من عرض الأخوين 

لوميير اكتشافهما فن السينما في باريس.
ــز عــــلــــى الــــجــــائــــزة  ــ ــائـ ــ ــحـ ــ ــة، الـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ صــــــــور شـ
الـــبـــرونـــزيـــة لــلــتــصــويــر فـــي مـــعـــرض بــاريــس 
فــيــلــمــا وثــائــقــيــا عن  عــــام 1900،  لــلــتــصــويــر 
ــام 1908، ولاحــقــا  مــديــنــة تــونــس بــمــنــطــاد عـ
هْــرَة«، 

ُ
أخرج فيلما روائيا قصيرا بعنوان »ز

الغزال«، والذي  وفيلما طويلا بعنوان »عين 
سماه بالفرنسية »قرطاج«، وقد مثلت ابنته 
شمامة  كــان  فيهما.  البطولة  دوري  هــايــدي 
مغامرا جريئا وقد صور أفلاما حربية خلال 
وإليه  الفرنسي  الجيش  المعارك مع  تغطيته 
يــعــود الــفــضــل بتوثيق مــعــركــة فــــردان، وهــي 
الثانية، والتي  العالمية  الحرب  أطــول معارك 
ومن  الفرنسية.  الغربية  الجبهة  على  جــرت 
بــأن يكتب على قبره  حبه للمغامرة أوصــى 
الــفــضــول، متهور فــي الشجاعة،  »مــثــابــر فــي 

مستسلم في المحن، يتخلى عن الأصدقاء«.

فلسطين
يرصد المعرض إنتاج أكثر من ألف ومائتي 
حين  فــي  وقضيتها،  بفلسطين  تتعلق  فيلم 

تـــعـــود أول الأفـــــــام المــــصــــورة فــــي فــلــســطــن 
السينما  لإرســال الأخوين لوميير مخترعي 
فتم  فــي فلسطين،  للتصوير  مــصــوريــن  عــدة 
تصوير أفلام عن يافا وبيت لحم عام 1897. 
كما يتيح المعرض مشاهدة بعض ملصقات 
الأفــام التي تــروي صمود ومقاومة الشعب 
الــقــدس«  إلـــى  »الــطــريــق  كفيلم  الفلسطيني، 
»كفر  وفيلم  الــهــنــدي،  الــوهــاب  عبد  للمخرج 
قاسم« لبرهان علوية، وفيلم »كلنا فدائيون« 
لكاري كرابتيان، وفيلم »الفلسطيني الثائر« 

لرضا ميسر، وغيرها من الأفلام الأحدث.
اللافت عــرض مقتنيات تخص سينما  ومــن 
القدس كتذاكر الدخول وأخرى تخص سينما 
الحمراء في يافا، ومنها رسالة يخاطب فيها 
الــفــنــان مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، مــديــر سينما 
ــأن فــيــلــمــه »مـــمـــنـــوع الـــحـــب«،  الــــحــــمــــراء، بـــشـ
ــــذي تــعــرضــه الــســيــنــمــا وكـــذلـــك بــرقــيــة من  الـ
القومية  الفرقة  مدير  مــطــران،  خليل  الشاعر 
الحمراء  سينما  لمــديــر  مــصــر،  فــي  المسرحية 
في يافا موسى الحسيني. ومن أهم ما تراه 
فــي المــعــرض تــصــاريــح مــن الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لمراقبة الصور المتحركة في حكومة فلسطين 
بعرض الأفــام، ومنها تصريح لعرض فيلم 
»صلاح الدين« للأخوين لاما عام 1942. كما 
 يروي المعرض قصة اختفاء أرشيف مؤسسة

الــذي يطلق عليه ص.ب  الفلسطيني  الفيلم   
8984 إثر الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 
1982، وقـــد عــثــر بــالــصــدفــة عــلــى نــســخــة من 
فيلم »تل الزعتر« عام 2016، أرسلت لمؤسسة 
الشهيد  حينها  المؤسسة  مدير  مــن  إيطالية 
ــام للجبهة  ــعـ ــو عــلــي مــصــطــفــى، الأمـــــن الـ أبــ
ــــذي اغــتــالــتــه  الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن الـ

إسرائيل عام 2001.

البدايات
العربية،  السينما  بتاريخ  المعرض  يحتفي 
ــل بــلــد،  ــات فــــي كــ ــدايــ ــبــ ولا ســيــمــا لــحــظــة الــ
فــيــذكــر بـــدايـــات الــســيــنــمــا المــصــريــة بــإنــتــاج 
الأفــام الصامتة عام 1896، حيث أنتج أول 
فــيــلــم روائــــــي )لـــيـــلـــى( عــــام 1927، فـــي حين 
الفترة بين الأربعينيات والستينيات  كانت 
ــى مـــراحـــل السينما  مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي أزهــ
المصرية. طبعا هناك جدل حول أيهما أسبق 
الصحراء«.  في  »قبلة  فيلم  أو  »ليلى«  فيلم 
فــي الــســودان تــم أيضا إنــتــاج أفــام صامتة 
كتوثيق دخول القوات البريطانية للبلد عام 
1897، وشهدت الخرطوم افتتاح أول صالة 
ســيــنــمــا فــيــه فـــي أواخـــــر عــشــريــنــيــات الــقــرن 
التصوير  أن  الانــتــبــاه  يلفت  مما  العشرين. 
ــلـــدان الــعــربــيــة ارتــبــط  ــبـ الــســيــنــمــائــي فـــي الـ
التاريخية،  اللحظات  بعض  بتوثيق  بداية 
الثاني  حلمي  عباس  الخديوي  زيـــارة  مثل 
إلـــى المــعــهــد الــعــلــمــي فــي جــامــع المــرســي أبــو 
لتوثيق  أو  الإســكــنــدريــة  بــمــديــنــة  الــعــبــاس 
المــدن العربية  إلــى  قــوات الاستعمار  دخــول 
للبلدان  السينما  زيـــارة بعض مــصــوري  أو 
الأخوين  زيـــارة  تأتي  المقدمة  وفــي  العربية 
لوميير مخترعي السينما، فقد زار الأخوان 
بين العامين 1895 و1897 الجزائر ثم تونس 
اليومية  الحياة  بعدستهما  ووثقا  ومصر، 
لأســواق وحــارات مدينتي تونس العاصمة 
والــــجــــزائــــر الـــعـــاصـــمـــة والمــــــــدن الـــجـــزائـــريـــة 
ــة بــســكــرة وتــلــمــســان  ــ ــرى، ومــنــهــا ولايـ ــ ــ الأخـ
أفلاما  فــي مصر صـــورا  بلعباس.  وســيــدي 
لــأهــرامــات والــنــيــل فــي الــقــاهــرة وســاحــات 
مــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة.  كــمــا تــرتــبــط بــدايــات 
ــان وفــلــســطــن  ــنـ ــبـ ــغــــرب ولـ الــســيــنــمــا فــــي المــ
مصورين  أرســـا  حيث  لوميير،  بــالأخــويــن 
لهذه البلدان وأنتجا عدة أفــام، منها فيلم 
»المـــاعـــز المـــغـــربـــي«، الــــذي صـــور فـــي المــغــرب. 
فــي ســوريــة بــــدأت الــســيــنــمــا مــع أول عــرض 
ســيــنــمــائــي فـــي مــقــهــى فـــي حــلــب عـــام 1908 
عام  دمشق  فــي  سينما  صالة  أول  وافتتاح 
جمال  العثماني  الــوالــي  مــن  بــرعــايــة   1916
يــعــرف ببلادنا بجمال باشا  بــاشــا، والـــذي 
ــة يـــعـــرض الــســيــنــاريــو  ــوريـ الـــســـفـــاح. مـــن سـ
الأصلي لفيلم »الرسالة« للمخرج مصطفى 
العقاد وسيناريو فيلم الليل للمخرج محمد 
ملص مع مذكراته بعنوان »من مفكرة فيلم 
الليل« عام 1992. يحتفي المعرض بإنتاجات 
مــؤســســة الــدوحــة لــأفــام ودعــمــهــا لــأفــام 
القصيرة القطرية والأفلام العربية والعالمية 
الــروائــيــة والــتــي وصـــل عـــدد منها للترشح 
ــار، كـــمـــا يـــتـــيـــح فــــرصــــة الـــتـــعـــرف  ــ ــكـ ــ ــــأوسـ  لـ
تـــاريـــخ شــركــة قــطــر للسينما وتــوزيــع  إلـــى 
الأفلام، التي انطلقت عام 1970، وتم حينها 
افتتاح أول صالتي عرض في الدوحة، هما 
ــة، ولــكــن  ســيــنــمــا الــخــلــيــج وســيــنــمــا الــــدوحــ
الثلاثين  التطور الأبــرز كان خلال السنوات 
ــة الــــدوحــــة  الأخـــــيـــــرة مــــع انــــطــــاقــــة مـــؤســـسـ

للأفلام عام 2010.

كيلوبترا
يــخــصــص المـــعـــرض جــنــاحــا خـــاصـــا لــعــرض 
بــعــض ديـــكـــورات وأزيــــاء وإكــســســورات فيلم 
مانكيفيتس،  جوزيف  للمخرج  »كيلوبترا« 
برتون،  ريتشارد  تايلور،  إليزابيت  وبطولة 
ريــكــس هــاريــســون، مــارتــن لانــــداو. وقـــد حــاز 
الفيلم المنتج عام 1963 والذي صورت أجزاء 
منه في مصر على عدة أوسكارات. من ضمن 
المعروضات الكرسي الملكي الذي استخدمته 
الممثلة الــيــزابــيــت تــايــلــور الــتــي جــســدت دور 
الذي  أثناء وصــول مــارك أنطوني،  كيلوبترا 
ــا نــشــاهــد  ــارد بـــــرتـــــون. أيــــضــ ــتــــشــ جــــســــده ريــ
كالتاج  الإكسسوارات من حلي ومجوهرات، 
الأحمر وغطاء الرأس الملكي اللذين ارتدتهما 
ــي الــفــيــلــم، كــمــا نــعــايــن الــتــحــف  كــيــلــوبــتــرا فـ
ــاء  وقــصــات الــشــعــر والــعــيــون المكحلة والأزيــ
ــان لــهــا تــأثــيــر فـــي المــوضــة  المــلــونــة والـــتـــي كــ

العالمية وقتها.
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يقدم المعرض فرصة للاطلاع على تطور الكاميرا السينمائية وأجهزة العرض والأشرطة 
وكل ما يرتبط بهذا الفن تقنياً، حيث نشاهد نماذج من كاميرات وأجهزة تصوير من 
بلدان مختلفة كبريطانيا وفرنسا وألمانيا. يمكن معاينة آلة تصوير فرنسية ظهرت عام 
١٨٤٠ وتستطيع إظهار الصورة بأبعاد ثلاثة، وجهاز تصوير ألماني )ارتيمان( ظهر عام 
١٩١٧ مصنوع من الخشب والزجاج والمعدن والقماش واشتهر جدا ولا سيما بتصوير 
عــام ١٩٢٠ مزود  آخــر  ألماني  الصامتة في حين ظهر جهاز  القصيرة  الوثائقية  الأفــام 
بنظام صوتي مجسم. يُذكر أن أول فيلم متحرك أنتج في إنكلترا عام 1873 حيث قام 
إدوارد مايبريدج بتصوير فرس باستخدام 24 كاميرا مجسمة. أما الفيلم الثاني فكان 
كيندي  ويليام  تصميم  من  كانت  السينمائية  الكاميرا  إنكلترا.  في  حديقة  في  مشهدا 
ولاوري ديكسون اللذين كانا يعملان بتوجيهات من توماس إديسون، لكن السينما كما 
اللذين  لوميير  التطور ظهرت على يد الأخوين لويس وأوغست  فــارق  اليوم مع  نعرفها 
اخترعا نظام سينماتوغراف، وهو عبارة عن جهاز متكامل عرضا عليه أمام الجمهور 

لأول مرة عشرة أفلام مدة كل منها حوالي 45 ثانية في باريس عام 1895.

صندوق العجائب

صورة من معرض 
ذاكرة السينما 

العربية تخص السينما 
الفلسطينية 

)العربي الجديد(

جهاز عرض سينمائي صناعة ألمانية يعود لعام 1880 في معرض إنتاج ملصق فيلم »كلنا فدائيون« للمخرج كاري كرابتيان، إنتاج 1968 )العربي الجديد(
بالدوحة )العربي الجديد( 

كرسي الملك من فيلم »كيلوبترا« في معرض إنتاج في الدوحة 
)العربي الجديد(
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رياضة

 أعلن نادي إشبيلية ضم الأرجنتيني أليخو 
فيليز مهاجم توتنهام الإنكليزي على سبيل 

الإعارة لما تبقى من الموسم دون خيار للشراء. 
وأوضح إشبيلية في بيان رسمي أنه توصل 
لاتفاق مع نادي توتنهام بشأن انتقال أليخو 
فيليز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم 

وبدون خيار للشراء. وكان فيليز )20 سنة(، قد 
انتقل إلى توتنهام خلال الصيف الماضي بعدما 
تألق في الأرجنتين مع نادي روساريو سنترال.

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال 
مدريد الإسباني، سعادته بأداء لاعبه، خوسيلو 

ماتو، صاحب هدفي الفوز في المباراة التي 
تغلب فيها الملكي على مضيفه، خيتافي. وفي 

مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال أنشيلوتي إن 
»خوسيلو يفعل كل شيء للبقاء مع ريال مدريد. 
يُقدم موسماً رائعاً، وهو دائماً جاهز للعب منذ 

الدقيقة الأولى وإذا شارك كبديل فإنه يساعد 
الفريق، إنه شخص متواضع للغاية«.

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، نادي 
سانتوس من إبرام صفقات حتى يتم حل 
مشكلة المدرب الأرجنتيني السابق فابيان 

بوستوس والتي تتعلق بدفع مستحقات مالية. 
وكشف سانتوس في بيان أنه تبلغ من »فيفا« 

بالعقوبة المعروفة باللغة الإنكليزية باسم »حظر 
الانتقالات«، وهو إجراء إداري يمنع الأندية من 

التعاقد مع لاعبين جدد وتسجيلهم بسبب عدم 
دفع تكاليف انتقالات سابقة.

إشبيلية يعُلن ضم 
الأرجنتيني أليخو فيليز 

على سبيل الإعارة

أنشيلوتي: خوسيلو 
يفعل كل شيء للبقاء 

مع ريال مدريد

»فيفا« يمنع سانتوس 
البرازيلي من إجراء 

صفقات جديدة

أعلن نادي 
»مرسيدس« أن 
لويس هاميلتون 
بطل العالم 7 
مرات سابقاً في 
الفورمولا1، 
لن يواصل 
قيادته معه 
بعد موسم 
2024، وذلك 
قبل لحظات من 
إعلان »فيراري« 
عن التعاقد 
مع السائق 
البريطاني على 
حساب الإسباني 
كارلوس ساينز. 
وجاء الإعلان 
الثلاثي بشكل 
متتال، حيث 
أعلن مرسيدس 
أولاً رحيل 
هاميلتون، قبل 
أن يعلن فيراري 
حصوله على 
توقيع السائق 
البريطاني، 
وبعدها أكد 
ساينز رحيله 
عن الفريق 
الإيطالي.

)Getty( 1 سيبدأ هاميلتون رحلة جديدة في عالم فورمولا

هاميلتون إلى فيراري
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قطر 
لمتابعة الرحلة

2829
رياضة

أعــلــنــت الــلــجــنــة المــحــلــيــة المــنــظــمــة لــبــطــولــة 
تواصل  البطولة  أن   2023 قطر  آسيا  كــأس 
تــحــطــيــم الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة مـــع وصــولــهــا 
حسن  وأكـــد  الحاسمة.  الأدوار  مرحلة  إلــى 
للاتصال  التنفيذي  المدير  الــكــواري،  ربيعة 
والـــتـــســـويـــق فـــي الــلــجــنــة المــحــلــيــة المــنــظــمــة 
لكأس آسيا قطر 2023، أن قطر حافظت على 
نسق الجاهزية في استضافة درة البطولات 
القارية، مشيراً إلى أن البطولة عرفت خلال 
مرحلة دور المجموعات تسجيل العديد من 

الأرقام القياسية، سواء من ناحية الحضور 
الجماهيري أو من خلال المنصات الرسمية 

للبطولة.
الــذي  الــكــواري، فــي المؤتمر الصحافي  وقـــال 
الــرئــيــســي للبطولة  عــقــد بــالمــركــز الإعـــامـــي 
فـــي مـــشـــيـــرب، إن الــلــجــنــة المــنــظــمــة حــرصــت 
عــلــى تــحــقــيــق اســتــضــافــة فـــريـــدة مـــن نوعها 
والتي  ســـواء،  حــد  على  والمشجعين  للاعبين 
تـــأتـــي فــــي أعــــقــــاب اســـتـــضـــافـــة بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم قبل حوالي عام من الآن. وأضاف: »لقد 

الحضور  لعدد  القياسي  الرقم  جرى تجاوز 
الــوصــول إلــى مليون  الجماهيري مــن خــال 
خـــال  حــــضــــروا  مــشــجــعــا  و219  ــفـــا  ألـ و170 
نــحــو 3  بــيــنــمــا اســـتـــخـــدم  المـــاضـــيـــة،  الأدوار 
ملايين شخص مترو الدوحة وترام لوسيل، 
المباريات  فــي  المباعة  الــتــذاكــر  إجمالي  وبلغ 
تـــــذكـــــرة«. وأشـــــار  ألـــــف  نـــحـــو مـــلـــيـــون و200 
الــــكــــواري إلــــى أن المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة بين 
أعلى  سجلت  واللبناني  القطري  المنتخبين 
نسبة حضور وبلغت 82 ألفا و490 متفرجا 
عــلــى اســتــاد لــوســيــل يـــوم 12 يــنــايــر/كــانــون 
ــثـــانـــي، كــمــا لــفــت إلــــى أن الــبــطــولــة تشهد  الـ
وجود نحو 2000 إعلامي، فيما بلغ التفاعل 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات 
مــن 689 مليون  يــقــرب  مــا  للبطولة  الــرقــمــيــة 
مــتــابــعــة، بــجــانــب 5 مــايــن مــشــاركــة، و208 
رحت. 

ُ
ط التي  للفيديوهات  مشاهدة  ملايين 

واعــتــبــر الـــكـــواري أن الإقــبــال المــتــواصــل على 
الكبير  الاهتمام  إلــى  يشير  التذاكر  مبيعات 
الــذي تحظى به البطولة لدى الجماهير في 
القارة، وقال: »إن حضور المباريات لا يقتصر 
وصلت  التي  المنتخبات  مشجعي  على  فقط 
إلـــى الأدوار الــنــهــائــيــة، بــل هــنــاك الــعــديــد من 
المشجعين من أنحاء القارة يسعون للتعرف 
عن كثب على ثقافات جديدة وبناء صداقات 

تدوم طويلا، والاحتفاظ بذكريات رائعة.
ــواري: »بــــــا شــــــك، مــــشــــاركــــة 10  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــم الـ ــتــ وخــ
ــة أعــــطــــت إضــــافــــة كــبــيــرة  ــيـ ــربـ مـــنـــتـــخـــبـــات عـ
الــجــمــاهــيــري سيستمر  والـــزخـــم  لــلــبــطــولــة، 
حتى المباراة النهائية، والإقبال يتزايد على 
تــذاكــر المــبــاريــات، ونــدعــو الــجــمــاهــيــر لــشــراء 
الـــتـــذاكـــر مــــن المـــنـــصـــات الـــرســـمـــيـــة الــخــاصــة 

بالبطولة وذلك تجنبا لعمليات الغش«.
المفتاح،  الله خليفة  العميد عبد  أكــد  بــدوره، 
ــي المـــؤتـــمـــر  ــ مـــمـــثـــل قـــــــوة أمـــــــن الــــبــــطــــولــــة، فــ
ـــــه بــعــد انـــقـــضـــاء نــصــف عمر 

ّ
الـــصـــحـــافـــي، أن

البطولة، لم تسجل أي جرائم أو أحداث مقلقة 
للأمن العام، مشيراً إلى أن دولة قطر، بفضل 
الــشــركــاء، أصبحت مستضيفا  كــافــة  تــعــاون 
بحكم  الرياضية،  والفعاليات  للأحداث  آمنا 
ــثـــل هـــذه  ــة فــــي إقــــامــــة مـ ــلـ ــويـ تـــجـــربـــتـــهـــا الـــطـ
الفعاليات. وأضاف: »بلغ إجمالي المسافرين 

لحضور  سمرة  أبــو  منفذ  استخدموا  الذين 
الــبــطــولــة الآســيــويــة، ابـــتـــداء مــن الــعــاشــر من 
الـــ31 من الشهر نفسه،  يناير الماضي وحتى 
نــحــو 600 ألـــف مــســافــر، بينما تــجــاوز عــدد 
الفترة  نفس  خــال  للمنفذ  العابرة  المركبات 

200 ألف مركبة«.
ــه إلـــــــى أدوارهــــــــــا  ــتـــجـ ــة تـ ــولــ ــطــ ــبــ وتــــــابــــــع: »الــ
ولتجنب  اللجنة،  مع  وبالتنسيق  النهائية، 
فــي دخــول  أو تأخير  مــروريــة  أي اختناقات 
ــبــــب مــن  الـــجـــمـــاهـــيـــر إلـــــــى المـــــاعـــــب لأي ســ
الأســـبـــاب، فــإنــنــا نــدعــو الــجــمــهــور الــريــاضــي 
ــن مـــقـــار إقــامــتــهــم  ــتــــرو مــ إلـــــى اســــتــــخــــدام المــ

أو تــجــمــعــاتــهــم لــلــوصــول إلـــى المــلــعــب الـــذي 
ــك اخــتــصــارا  يــرغــبــون فــي الــتــوجــه إلــيــه، وذلـ
للوقت بدلا من الانتقال بالسيارات الخاصة 
ــراءات مــروريــة تقتضيها  فــي ظــل وجـــود إجــ
ــدد على  مــتــطــلــبــات ســامــة الــجــمــهــور«. وشــ
أهمية الحضور المبكر إلى الملعب ما يسهم 
ــن ثم  ــر، ومــ فـــي الــــدخــــول بــكــل ســهــولــة ويـــسـ
الــتــوجــه إلـــى الــبــوابــة المـــحـــددة والاســتــمــتــاع 
المــبــاراة،  قبل  الملعب  فــي  المقامة  بالفعاليات 
وهـــــذا ســيــســهــم أيـــضـــا فـــي الــحــيــلــولــة دون 

تكدس الجماهير في البوابات أو أمامها.
ــنـــى لـــلـــجـــمـــيـــع قــــضــــاء أفـــضـــل  ــمـ ــتـ ــم: »نـ ــ ــتـ ــ وخـ

بــذات  الأمنية  جهودنا  وستستمر  الأوقـــات، 
العزيمة لما تبقى من أيام البطولة ليستمتع 
الــجــمــيــع بـــهـــذه الأجــــــواء الــريــاضــيــة الآمـــنـــة، 
ولنؤكد للجميع أن دولة قطر مستضيف آمن 
للبطولات والفعاليات الرياضية في مختلف 
ــه، قــال  الأوقــــات والأزمــــــان«. وفـــي الــصــدد ذاتــ
المشتركة  الخدمات  إدارة  مدير  الجابر،  عمر 
يأتي  البطولة  نجاح  إن  للسياحة،  قطر  فــي 
بــفــضــل تــضــافــر الــجــهــود مـــع كــافــة الــشــركــاء 
لتوفير تجربة استثنائية للجماهير وتقديم 

الخدمة المميزة.
)قنا(

نسخة قطر: نجاح مستمرّ

الدوحة ـ العربي الجديد

يــــخــــوض مـــنـــتـــخـــب قــــطــــر؛ صـــاحـــب 
مهمة  مـــبـــاراة  والــجــمــهــور،  الأرض 
جـــداً ضــد منتخب أوزبــكــســتــان في 
الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 
الدور  اليوم، والتي يسعى فيها للتأهل إلى 
نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــا بعد 
تتويجه  والـــتـــي شــهــدت   ،2019 عـــام  نــســخــة 
لعب المواجهة 

ُ
باللقب في الإمارات آنذاك. وست

بين منتخب قطر ومنافسه أوزبكستان على 
استاد »البيت« أمام حضور جماهيري كبير 
متوقع في المدرجات سيُناهز حوالي 65 ألف 
لضرب  »العنابي«  وأكثر، وسيسعى  متفرج 
عصفورين بحجر واحد، الأول التأهل مجدداً 
والثاني صناعة  النهائي،  الــدور نصف  إلــى 
انتفاضة والثأر من أوزبكستان التي تفوقت 

تاريخياً على »العنابي« في كأس آسيا.
والأوزبكستاني  القطري  للمنتخبين  وسبق 
أن تــواجــهــا مـــرتـــن فـــي بــطــولــة كــــأس آســيــا، 
لبنان  استضافها  الــتــي  النسخة  فــي  الأولـــى 
عام 2000، وكانت المباراة في دور المجموعات 
في  والـــثـــانـــيـــة   ،)1  –  1( بـــالـــتـــعـــادل  وانـــتـــهـــت 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا قطر  نــســخــة عــــام 2011، 
ــذاك وخــســر »الــعــنــابــي« فــي الافــتــتــاح أمــام  آنــ
أوزبكستان بهدفين نظيفين. حتى في تاريخ 
مواجهات المنتخبين يتقدم أوزبكستان على 
قطر بفوزه في 9 مباريات تاريخياً مقابل 3 
حالات فوز لقطر، في وقت ساد التعادل مرتين 
بينهما، وهو ما يعني أن منتخب »العنابي« 
الطاولة والثأر،  الانتفاض أخيراً وقلب  يريد 

كأس آسيا

تستعد قطر لمواجهة أوزبكستان، في مباراة قوية بربع نهائي كأس آسيا اليوم. 
ويسعى العنابي إلى متابعة الرحلة نحو الحفاظ على اللقب فيما تبرز قمة كبيرة 

بين إيران واليابان الساعيتين للتتويج

)Getty( أزمون سيقود خط هجوم إيران )Getty/منتخب قطر يسعى للحفاظ على لقبه )زهي زهاو وو

)Getty/عودة ميتوما جيدة لمنتخب اليابان )زهي زهاو وو

)Getty/البطولة شهدت تسجيل حضور كبير )نوشاد تيكايل

)Getty/أيمن حسين لحظة احتفاله بهدف العراق بمرمى الأردن )زهي زهاو وو

)Getty/المشجعون عاشوا تجربة فريدة من نوعها خاصة من ناحية الأمان )نوشاد تيكايل

الدوحة ـ العربي الجديد

ق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قــرار توجيه الإنــذار الثاني 
ّ
عل

الــذي أدّى لطرد أيمن حسين لاعب منتخب العراق، من قبل الحكم 
علي رضا فغاني عند الدقيقة 77 من مباراة دور الـ16 في كأس آسيا 
قطر 2023، التي جمعت بين العراق والأردن، بتاريخ 29 يناير/ كانون 
الثاني 2024، على استاد خليفة الدولي، وانتهت لمصلحة النشامى 
2-3. وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه »جرى توجيه الإنذار 
الأول لــاعــب فــي الدقيقة الثالثة مــن الــوقــت بــدل الــضــائــع للشوط 
التصرف(، فيما جرى  أو  )الاعــتــراض ســواء بالكلام  الأول، نتيجة 
توجيه الإنذار الثاني للاعب في الدقيقة 77 بسبب )تأخير استئناف 
اللعب بشكل مفرط(، وبالتالي جرى توجيه البطاقة الحمراء للاعب 
منتخب العراق رقم 18 أيمن حسين، نتيجة ارتكاب مخالفة ثانية 
ــاف الاتــحــاد الآســيــوي فــي بيانه الرسمي:  ــــذار«. وأضـ تستحق الإنـ
»بحسب قوانين اللعبة التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم، فإن 
قرار توجيه الإنذار الثاني للاعب العراق رقم 18 أيمن حسين، خلال 
الدقيقة 77 كان بالاستناد للمادة 12 )المخالفات وســوء السلوك - 
التصرف الانضباطي: تأخير استئناف اللعب(، حيث يتوجب على 
الحكم أن يقوم بتوجيه إنــذار للاعب الذي يقوم بتأخير استئناف 
اللعب بشكل مفرط«. وأردف الاتحاد في بيانه: »قــام اللاعب أيمن 
حسين بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرِط عقب تسجيل الهدف 
في الدقيقة 75، وخــال احتفال اللاعب قــام الحكم بتنبيهه بشكل 
حــازم ثــاث مــرات قبل أن يقوم في النهاية بتوجيه الإنـــذار الثاني 

له، وفي هذا الخصوص، فإن الإنذار الثاني الذي حصل عليه أيمن 
حسين كـــان قــــراراً صحيحاً مــن قبل الــحــكــم، وذلـــك بحسب قوانين 
اللعب«. وختم: »يدعو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقوة، الجماهير 
ووسائل الإعلام وكافة أطراف اللعبة، إلى احترام القرارات التي يقوم 

حكام المباريات باتخاذها«. 
وكانت تقارير أشارت إلى أن النجم العراقي أيمن حسين الذي اعتذر 
عــن طــرده بعد المــبــاراة، استفز منتخب الأردن مــن خــال احتفاله 
على طريقة أكــل »المــنــســف«، وهــي أكلة أردنــيــة شعبية، مــا ساهم 
في طــرده. وكانت قصة »المنسف« بدأت قبل المباراة عندما توعد 
»هزيمة  بـ الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  الــعــراقــي عبر وســائــل  الجمهور 
المنسف«، ثم هتف جمهور العراق خلال اللقاء »واحد اثنين المنسف 
رايح فين؟ في إشارة إلى منتخب الأردن، لذلك عندما تقدم الأردن 
الدقيقة 45+1 احتفل لاعبوه بطريقة  النعيمات في  بواسطة يزن 
أكــل »المــنــســف« رداً على الجمهور الــعــراقــي. واســتــحــوذ مــا حصل 
في مباراة الأردن والعراق على اهتمام كبير في وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي والــصــحــف الــريــاضــيــة الــعــربــيــة والــعــالمــيــة، خصوصاً 
بين رواد مواقع التواصل الأردنيين والعراقيين. وربما كان النجم 
الأردنـــــي، مــوســى الــتــعــمــري، عــقــانــيــا فــي الــتــعــامــل مــع مــا حصل، 
العراق  منتخب  مواسياً  المــبــاراة،  نهاية  بعد  تغريدة  نشر  عندما 
بعد الخروج، ومؤكداً أن الشعبين الأردنــي والعراقي شقيقان ولا 
يمكن أن يؤثر ما حصل على العلاقات بينهما، وخفف بالتالي من 
الذي  المنسف«  »أكــل  الــذي حصل بسبب خلفية احتفال  الاحتقان 

ظهر مرتين في المواجهة.

الاتحاد الآسيوي يبرر طرد أيمن حسين

خصوصاً من المباريات التي لم يتفوق فيها 
ــتـــان ســـابـــقـــا. كـــمـــا أن خـــســـارة  عـــلـــى أوزبـــكـــسـ
المباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا 2011، 
التي استضافتها قطر، ما زالــت في ذكريات 
الــجــمــاهــيــر، لأن أوزبـــكـــســـتـــان تــفــوقــت آنــــذاك 

بهدفين نظيفين على استاد »خليفة الدولي« 
بحضور حوالي 37 ألف مشجع في المدرجات، 
وتسبب هذا الفوز أيضاً بتصدر أوزبكستان 

المجموعة وحلول قطر وصيفة.
المــواجــهــة بــن المنتخبين وهــذه  الآن ســتــعــود 
والعين  المونديالي،  »البيت«  استاد  إلــى  المــرة 
على تحقيق أول فوز على أوزبكستان والثأر 
لــلــخــســارة الــتــاريــخــيــة فـــي افـــتـــتـــاح الــبــطــولــة 
»العنابي«  قــوة  وتأكيد   ،2011 عــام  الآسيوية 
بالوصول إلى الدور نصف النهائي وبعدها 
للمرة  اللقب  وتحقيق  النهائية  المــبــاراة  إلــى 
تحدث   .2019 عــام  بعد نسخة  توالياً  الثانية 
نــجــم ومــهــاجــم مــنــتــخــب قــطــر المـــعـــز عــلــي في 

ــد« قــبــل  ــديــ ــربــــي الــــجــ ــعــ ــــاص مــــع »الــ حـــــــوار خــ
مواجهة منتخب أوزبكستان، حيث قال: »كل 
المنتخبات تحلم بالتتويج بلقب كأس آسيا، 
ــذا الـــدور  كــل المــنــتــخــبــات الــتــي وصــلــت إلـــى هـ
مميزة والجميع سيُقاتل من أجل الوصول إلى 
النهائي. نحن سنأخذ المباراة بجدية كبيرة، 
هي مباراة مهمة لجمهور منتخب »العنابي« 
ــبـــن، وأتـــمـــنـــى أن نــتــوفــق جــمــيــعــا في  ولـــاعـ
المعز علي مهاجم منتخب  المــواجــهــة«. وتابع 
ــان منتخب  ــتـ ــكـــسـ : »أوزبـ

ً
ــا ــائــ قــطــر حــديــثــه قــ

البطولة، نتائجه جيدة في  مُتمرس في هذه 
البطولة، ليس هناك منتخب لا يخيف،  هــذه 
فنية  لـــدي نقطة  لــيــس  قــــادرة،  المنتخبات  كــل 

كمنتخب  أوزبــكــســتــان،  عــن منتخب  مُـــحـــددة 
بشكل عام هو منتخب مُميز وعلينا إيقافه«.

ــــران  ــرى يــــواجــــه مــنــتــخــب إيـ ــ ــــي مــــبــــاراة أخــ وفـ
نظيره اليابان في قمة منتظرة، حيث يسعى 
ــثـــأر مــــن خـــســـارة  ــلـ زمـــــــاء ســـــــــردارد أزمــــــــون لـ
بثلاثية  النهائي  الماضية في نصف  النسخة 
نظيفة، حين يلتقيان اليوم السبت على استاد 
تجاوزت  قد  إيــران  وكانت  التعليمية.  المدينة 
بالغة  ـــ16 بصعوبة  الــ دور  فــي  ســوريــة  عقبة 
من خلال ركلات الترجيح، رغم تقديم مباراة 
كــبــيــرة، شــهــدت تــألــق حـــارس نــســور قاسيون 
أحمد مدنية وإهــدار لاعبي إيــران العديد من 
الفرص، ومــن ثم طــرد المهاجم مهدي طارمي 

لحصوله على بطاقتين صفراوين، مما يعني 
غــيــابــه عـــن مـــواجـــهـــة الــكــمــبــيــوتــر الــيــابــانــي. 
الرابع  اللقب  لحصد  إيـــران  منتخب  ويسعى 
ــان قـــد تــــوج فـــي 1968  فـــي تـــاريـــخـــه بــعــدمــا كــ
عن  الــوقــت  ذلـــك  مــنــذ  ليغيب  و1976،  و1972 
منصة المركز الأول، وهو يريد معادلة اليابان 
صــاحــبــة الــرقــم الــقــيــاســي بــأربــعــة تتويجات، 
وسيكون التعويل كبيراً على ســردارد أزمون 

لاعب روما والجناح مهدي قائدي.
اليابان  لم يظهر منتخب  الآخــر  المقلب  على 
بعدما  منه،  الخصوم  يخيف  الــذي  بالشكل 
البداية للتفوق  كان مرشحاً فوق العادة في 
فــي جــمــيــع مــبــاريــاتــه بــأريــحــيــة، لــكــنــه خسر 

أمام العراق بنتيجة 1-2 واهتزت شباكه في 
ح 

ّ
كل مباراة لعبها حتى اللحظة بسبب ترن

مستوى حارسه زيون سوزوكي.
ويعول الساموراي على عودة جناح برايتون 
الإنكليزي كاورو ميتوما من الإصابة بعدما 
خـــاض 20 دقــيــقــة فـــي مـــبـــاراة الــبــحــريــن، مع 
الــعــلــم أن مــنــتــخــب الــيــابــان عـــاش خــضــة في 
الأيـــــــام الأخــــيــــرة تــمــثــلــت بـــمـــغـــادرة الـــاعـــب 
اليابانية  الشرطة  إعـــان  عقب  إيــتــو  جونيا 
إعلامية  تــقــاريــر  بسبب  بحقه  تحقيق  فــتــح 
أشارت إلى اتهام امرأتين له باعتداء جنسي 
وهـــو مــا نــفــاه، كــمــا ســيــكــون الــتــعــويــل كبيراً 
على مهاجم فينورد إياسي أويدا )4 أهداف(.

استاد آسيا

أوزبكستان منتخب
صعب جداً تحت قيادة 

كاتانيتش

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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القاهرة ـ العربي الجديد

يُــــواجــــه مـــــدرب مــنــتــخــب مــصــر لـــكـــرة الـــقـــدم، 
الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا، مــصــيــراً غامضاً، 
بما أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتخذ 
قــــراراً نهائياً بــشــأن اســتــمــراره مــدربــا لبطل 
عقب  وذلــك  مناسبات سابقة،   7 في  أفريقيا 
المشاركة في كأس أفريقيا في ساحل العاج، 
حــيــث ودّع »الــفــراعــنــة« الــبــطــولــة مــنــذ الـــدور 
ثمن النهائي دون تحقيق أي انتصار، بعد 3 
تعادلات في الدور الأول، قبل مغادرة البطولة 
ثم  الديمقراطية،  الكونغو  مــع  الــتــعــادل  بعد 
الهزيمة بــركــات الــتــرجــيــح.  وأعــلــن الاتــحــاد 
المصري، في بيان رسمي، أنه سيجتمع يوم 
الأحد، من أجل النظر في مختلف التقارير عن 
المــشــاركــة المصرية الأخــيــرة، وبــنــاء على ذلك 
النهائي بخصوص استمرار  قــراره  سيتخذ 

المدرب البرتغالي على رأس المنتخب الأول. 
ويــواجــه روي فــيــتــوريــا انــتــقــادات قــويــة من 
الــجــمــاهــيــر المــصــريــة، بــعــد الــعــرض الــصــادم 
البطولة،  فــي  المــصــري  المنتخب  قــدّمــه  الـــذي 
ــدم قـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق الانــتــصــار على  وعــ
ــيــــراً فــي  ــبــ ــك تــــاريــــخــــا كــ ــلـ ــمـ ــبـــات لا تـ ــتـــخـ ــنـ مـ
الآمـــال بشكل  أن الأداء خــيّــب  الــبــطــولــة، كما 
كبير لــلــغــايــة وهـــو مــا زاد حـــدة الانــتــقــادات 
يُحسن  مــدرب جديد  بالبحث عن  والمطالبة 
البرتغالي  أن  اللاعبين، ذلك  قــدرات  توظيف 
ــتـــغـــال قـــــــدرات نــجــمــه الأول  ــم يــحــســن اسـ لــ
ــــاح، خــــال مــواجــهــة مــوزامــبــيــق  مــحــمــد صـ
كما  الثانية،  المجموعة  مباريات  افتتاح  في 
ارتـــكـــب أخـــطـــاء أخـــــرى فـــي بــقــيــة المـــبـــاريـــات 
حرمت المنتخب من التأهل إلى ربع النهائي 
بــعــدمــا بــلــغ الــنــهــائــي فــي الــنــســخــة المــاضــيــة 

التي أقيمت في الكاميرون عام 2022.

الرباط ـ أمين المجدوبي

واصل نجوم منتخب المغرب لكرة القدم تقديم اعتذاراتهم 
لــلــجــمــاهــيــر، بــعــد خــيــبــة كــــأس أفــريــقــيــا، وقــــد اعـــتـــذر لاعــب 
نادي أيندهوفن الهولندي، إسماعيل صيباري، للجماهير 
المــغــربــيــة بــعــد خـــروج »أســــود الأطــلــس« مـــن  الــــدور الثاني 
العاج.  المقامة حالياً في ساحل  أفريقيا  أمــم  كــأس  لبطولة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــبّــر الــاعــب صيباري  وفــي تصريح لـــ
عــن أســفــه للسيناريو الـــذي خــرج بــه المنتخب المــغــربــي من 
نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، مؤكداً أنه لم يهضم بعد 
مرارة الإقصاء، لكنه بالمقابل فتح باب التفاؤل بخصوص 
فيها على  التركيز  أنــه يجب  أوضـــح  الــتــي  المقبلة،  المــرحــلــة 
العالم  كــأس  بطولة  تصفيات  فــي  إيجابية  نتائج  تحقيق 
2026، وقبل ذلك ضرورة حيازة لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 
 :

ً
قام في المغرب سنة 2025. وتحدث صيباري قائلا

ُ
التي ست

»أولًا، لا بد من توجيه اعتذار إلى الجمهور المغربي، سواء 
الذي تحمّل عناء السفر إلى ساحل العاج من أجل مساندة 
المنتخب المغربي، أو أولئك الذين حرصوا على دعم المنتخب 
إلــى الجماهير  اللقب الأفريقي  من المغرب، كنا نريد إهــداء 
كافة، لكن للأسف خاب ظننا. الخسارة ضد جنوب أفريقيا 
 تقبّل 

ً
أحبطتنا جميعاً كلاعبين وجهاز فني، يصعب فعلا

هــذا الإقــصــاء«. وتــابــع صــيــبــاري: »يــجــب أن نــطــوي صفحة 
إيجابي،  بشكل  منها  نستفيد  وأن  أفــريــقــيــا،  كــأس  بطولة 
التركيز وتحقيق  الحياة ستستمر، والهدف الأساسي هو 
والبحث عن   ،2026 في تصفيات مونديال  إيجابية  نتائج 
الجهوزية لبطولة كأس أفريقيا التي سيستضيفها المغرب، 
وشخصياً  مــنــا،  تضيع  المقبلة  النسخة  نــتــرك  أن  يــجــب  لا 
ــــون مــــن الـــاعـــبـــن الــــذيــــن ســيــســعــفــهــم الــحــظ  أتـــمـــنـــى أن أكــ
لــلــمــشــاركــة فــيــهــا، يــجــب أن نــواصــل الــعــمــل والــحــفــاظ على 

تركيزنا، فالنظر في الماضي لن يفيدنا شيئاً الآن«.
وكان عدد من اللاعبين قد بادروا بالتعبير عن أسفهم، من 
التواصل الاجتماعي،  خلال رسائل عبر مختلف منصات 
أولهم أشرف حكيمي الذي أهدر ركلة جزاء في مباراة ثمن 

النهائي إضافة إلى رومان سايس.

نجوم المغرب يقدمون اعتذاراتهم للجماهير هل يرحل مدرب مصر؟

القاهرة ـ مجدي طايل

تــتــجــه الأنـــظـــار صـــوب قــمــة مـــن قمم 
الكرة في غرب أفريقيا، عندما يلتقي 
ســــاحــــل الــــعــــاج المــســتــضــيــف فــريــق 
مالي في مباراة لم تكن متوقعة على خريطة 
المـــبـــاريـــات فـــي ظـــل الـــبـــدايـــة الــســيــئــة لــســاحــل 
الـــعـــاج، وســــط أحــــام تـــداعـــب المــنــتــخــبــن في 
حصد الكأس القارية. وتحوّل كابوس ساحل 
الاستوائية  غينيا  مــن  الــخــســارة  بعد  الــعــاج 
إلــى  الــــدور الأول  فــي  بــأربــعــة أهــــداف نظيفة 
ــفــــوز، والــتــتــويــج  أحـــــام ورديــــــة بــإمــكــانــيــة الــ
بــالــكــأس الــثــالــثــة فــي تــاريــخــه، بــعــد الــخــروج 
المرشحة  الكبرى  للمنتخبات  الجماعي  شبه 
لحصد اللقب. ويدخل منتخب ساحل العاج 
ــة مــتــســلــحــا بـــالـــدعـــم الــجــمــاهــيــري  ــهــ المــــواجــ
ــم كــبــار  ــ ــلـــى مـــلـــعـــبـــه، بــــخــــاف دعــ والــــلــــعــــب عـ
 بمواصلة الصحوة 

ً
النجوم الإيفواريين، أملا

التي تحققت في الــدور ثمن النهائي، عندما 
تعادلت ساحل العاج مع السنغال، وحسمت 
الــتــأهــل بــركــات الــتــرجــيــح مــن نقطة الــجــزاء. 
ويـــراهـــن مــنــتــخــب ســـاحـــل الـــعـــاج عــلــى قــوتــه 
 من 

ً
الــضــاربــة مــمــثــلــة فـــي تشكيلة تــضــم كـــا

نديكا وغيسلان  وإيــفــانــس  أوريــيــه  سيرجي 
كونان وعثمان ديومانديه في الدفاع، وفرانك 
كيسييه وسيكو فوفانا وإبراهيم سانغاريه 
فـــي الـــوســـط، وهـــالـــر وكـــراســـو وكـــوامـــيـــه في 
إمكانية  مــع   )3-3-4( لعب  بطريقة  الــهــجــوم، 

التحول إلى )3-4-3( في الجانب الدفاعي.
المــواجــهــة متسلحاً  مــالــي  ويــخــوض منتخب 
بالروح القتالية والطموح العالي لدى لاعبيه 
في صناعة التاريخ، وحصد تأشيرة التأهل 
إلى المربع الذهبي، وإيجاد مكان له مع الكبار 
بــعــد تــخــطــيــه عــقــبــة بــوركــيــنــا فــاســو بــالــفــوز 

بهدفين لهدف في الدور ثمن النهائي.
مميزة،  تشكيلة  على  مالي  منتخب  ويــراهــن 
يأتي على رأســهــا دجيغي ديـــارا فــي حراسة 
تـــراوري وسيكو نياكاتي  المــرمــى، وهــامــاري 
وفــــــالاي ســـاكـــو فـــي الــــدفــــاع، ومــحــمــد كــمــارا 
ــيـــو ديـــانـــغ ولاســـانـــا كــولــيــبــالــي وبــوبــكــر  وألـ
تراوري وأداما تراوري في الوسط، ودومبيا 
فـــي الـــهـــجـــوم، وســــط تـــوقـــعـــات بــالــلــعــب بــأي 
لدى  المفضلة   )2-4-4 أو   3-3-4( طريقتي  مــن 
ومــن جانبه،  المالي.  للمنتخب  الفني  الجهاز 

أمم أفريقيا

يسُدل الستار اليوم على مباريات ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا المُقامة حالياً في 
ساحل العاج، وتمتد حتى 11 فبراير/ شباط الحالي، عبر مباراتين من أجل التأهل إلى 

المربع الذهبي

ساحل العاج 
تخطت حامل 
اللقب )كينزو 
)Getty/ تريبويلارد

)Getty/ خبرة كبيرة لمدرب جنوب أفريقيا )جيمي بولسينا

)Getty/(فيتوريا فشل في مهمته في كأس أفريقيا )أم.بي.ميدياGetty/صيباري شارك في اللقاء الأخير )سترنغر

وصف إيميرس فاييه مدرب منتخب ساحل 
الــعــاج المــؤقــت، لــقــاء مــالــي بــالــشــرس والمهمة 
في  العاج  تنتظر لاعبي ساحل  التي  الشاقة 
البطولة القارية من أجل مواصلة التألق بعد 
تخطي السنغال. وقال فاييه في تصريحات 
شك،  دون  صعبة  مهمة  »تنتظرنا  إعــامــيــة: 
مالي فريق يضم خبرات لا بأس بها، لاعبوه 
قــدمــوا عــروضــا جــيــدة فــي الــبــطــولــة، منتخب 
ــا لا يـــنـــظـــر ســــــوى إلـــى  ــــاج أيــــضــ ــعـ ــ ــل الـ ــاحــ ســ

مواصلة المشوار بقوة في الكان، يجب علينا 
استغلال الفرصة في إزاحــة مالي كما فعلنا 
فــي مــواجــهــة الــســنــغــال«. وتـــابـــع: »الــاعــبــون 
استعادوا الكثير من الثقة بعد لقاء السنغال، 
ساحل  إلـــى  بالنسبة  الحقيقية  الــبــدايــة  هــي 
الـــعـــاج كــمــا أخــبــرتــهــم بــعــد المــــبــــاراة، ويتعين 
علينا عدم الاحتفال بأي شيء حققناه على 
حــســاب حــامــل الــلــقــب، هـــي صــفــحــة وانــتــهــت 
الصعب«.  مــالــي  لــقــاء  إلــى  فقط  النظر  علينا 
وأكــد إريــك شيل المــديــر الفني لمنتخب مالي، 
إعلامية، سعيه وراء تحقيق  في تصريحات 
الفوز، وحصد الانتصار على حساب ساحل 
الــعــاج، وبــلــوغ الــــدور نــصــف الــنــهــائــي لكأس 
»ينتظرنا  إريــك شيل:  وقــال  الأفريقية.  الأمــم 
ــعــــاج، هي  لـــقـــاء مــمــتــع لــلــغــايــة مـــع ســـاحـــل الــ
ــاراة كـــبـــيـــرة، نــعــم ســـاحـــل الـــعـــاج لا تـــزال  ــبــ مــ
فــريــقــا قــويــا، رغـــم مــا مــر بــه فــي الــــدور الأول، 

نــعــلــم مـــا يــنــتــظــرنــا مـــن صــعــوبــات فـــي أرض 
الملعب، ويجب التحرر من أي ضغوط سعياً 
ــع: »ســنــخــوض  ــابــ الــــفــــوز«. وتــ وراء تــحــقــيــق 
المــبــاراة ونــحــن مــتــواضــعــون بعد الــفــوز على 
بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، ولا يــــــزال يــنــتــظــرنــا عــمــل 
الـــعـــاج، وسنلعب  كبير فــي مــواجــهــة ســاحــل 
الانتصار  أجل  الصغيرة من  التفاصيل  على 
فــي الــلــقــاء«. وتتجه الأنــظــار صــوب مواجهة 
أخرى شرسة من العيار الثقيل تجد اهتماماً 
عربياً كبيراً، في ظل دعم الجماهير لمنتخبها 
الدعم  بعد  أفريقيا  جنوب  المفضل  الأفريقي 
للقضية  مــن جانبها  والــقــانــونــي  الــســيــاســي 
الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة ضد حرب 
الإبــــــادة الـــتـــي يــشــنــهــا جــيــش الاحـــتـــال على 
أفريقيا  جنوب  منتخب  ويلتقي  غــزة.  قطاع 
الأخضر  الـــرأس  نظيره   )1996 نسخة  )بــطــل 
)الحصان الأســود( في مباراة قوية لا يمكن 

توقع نتيجتها، أو فرص الأكثر حظوظاً في 
التأهل والعبور للدور المقبل. وتأهل منتخب 
النهائي بعد  الـــدور ربــع  إلــى  أفريقيا  جنوب 
تخطيه عقبة منتخب المغرب القوي بثنائية 
ليحقق  وماكوينا  ماكجوبا  سجلها  نظيفة 
الأخضر  الــرأس  تأهلت  فيما  كبيرة،  مفاجأة 
بــعــد الـــفـــوز عــلــى مــوريــتــانــيــا بـــهـــدف نظيف 

سجله ريان مينديز في الدقائق الأخيرة.
ويــدخــل منتخب جــنــوب أفــريــقــيــا المــواجــهــة، 
بــروس، وهــو يراهن  الفني هوغو  مع مديره 
على جوهرة الهجوم بيرسي تاو نجم الأهلي 
الــقــارة السمراء  المصري وأفضل لاعــب داخــل 
لعام 2023، بخلاف قــوة ضاربة أخــرى تضم 
 مــن رونـــويـــن ويــلــيــامــس حــــارس المــرمــى، 

ً
كـــا

ومــوداو ومفالا وموديبا وغرانت كيكانا في 
الــدفــاع، ومــوكــويــنــا وسيثولي ومــوريــنــا في 
زوانــي وبيرسي  وثيمبا  الــوســط، وماكغوبا 

تــاو في الهجوم، وســط تنوع تكتيكي يلعب 
وفقاً  و3-4-3(،   3-3-4( بــن  مــا  »الأولاد«  بــه 
ــرأس  ــ ــقـــوة المـــنـــافـــس. ويــــخــــوض مــنــتــخــب الـ لـ
الفني  مديره  قيادة  المواجهة، تحت  الأخضر 
بــيــدرو، وهــو يعوّل على تشكيلة قوية فاجأ 
بها منتخبات القارة بمستويات مميزة، مثل 
جــوســيــار ديـــاز فوزينيا فــي حــراســة المــرمــى، 
وستيفان موريرا ولوجان كوستا وروبيرتو 
وبينا  وفيرنانديز  الــدفــاع،  فــي  بيكو  لوبيز 
ــان  ــ ومـــونـــتـــيـــرو ودوارتـــــــــي فــــي الــــوســــط، وريـ
مينديز وكابرال وبيبي في الهجوم، بطريقة 
لعب )3-4-3(. وتمثل المباراة فرصة تاريخية 
لــكــا المــنــتــخــبــن، جـــنـــوب أفــريــقــيــا الــســاعــيــة 
ــــودة لــعــالــم  ــعـ ــ ــد الـــقـــديـــم، والـ لاســـتـــعـــادة المـــجـ
الأربعة الكبار في الــقــارة، أو الــرأس الأخضر 
التي تأمل الوجود لأول مرة في المربع الذهبي 

لبطولات كأس الأمم الأفريقية.

تونس ـ مهدي عبيد

أمير  موريتانيا،  منتخب  مـــدرب  خطف 
عـــبـــدو، الأضـــــــواء فـــي بــطــولــة كــــأس أمــم 
أفــريــقــيــا لــكــرة الـــقـــدم المــقــامــة حــالــيــا في 
ســاحــل الـــعـــاج، بــعــدمــا قـــاد »المــرابــطــن« 
النهائي لأول مرة  الـــدور ثمن  إلــى بلوغ 
مغادرة  قبل  المسابقة،  في  تاريخهم  في 
المــنــافــســات عــنــد الـــخـــســـارة أمــــام الــــرأس 
الأخــضــر 1ـ0. وكــشــف مــصــدر مــقــرب من 
الجديد«  »العربي  لـ  في تصريح  المــدرب 
رفــض ذكــر اســمــه، أن الأخــيــر تلقى عــدداً 
ــام  ــ مــــن الــــعــــروض والاتـــــصـــــالات فــــي الأيـ
القليلة الماضية، وجميعها من منتخبات 
ــاركــــت فــــي مــســابــقــة  أفـــريـــقـــيـــة كـــبـــيـــرة شــ
ــقــبــل فيه 

ُ
»كـــــــان«، فـــي الـــوقـــت الـــــذي اســت

عبدو استقبال الأبطال عند وصوله إلى 
يوم  نــواكــشــوط،  المــوريــتــانــيــة،  العاصمة 
الجماهير بحرارة،  به  الأربعاء، ورحبت 
به  قــام  الــذي  العمل  اعترافاً منها بقيمة 
ــلــــق المـــصـــدر  فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة. وأطــ
ــار الــثــقــيــل،  ــيـ ــعـ ــأة مــــن الـ ــفـــاجـ الــــخــــاص مـ
عندما أعلن أن وكيل أعمال المــدرب أمير 
المسؤولين  أحــد  اتصالًا من  تلقى  عبدو، 
فــي الاتــحــاد الــجــزائــري لكرة الــقــدم الــذي 
اســتــفــســر عـــن وضــعــيــة هــــذا المــــــدرب مع 
أنـــه يدخل  مــؤكــداً  المــوريــتــانــي،  المنتخب 
لخلافة  المرشحين  مــن  قائمة طويلة  فــي 
وجــــــود  دون  لــــكــــن  بــــلــــمــــاضــــي،  جـــــمـــــال 
مــفــاوضــات متقدمة بــن الــطــرفــن، حتى 
الآن، علماً بــأن وكــيــل أعــمــال أمــيــر عبدو 

فرنسي الجنسية.
المادية،  الناحية  من  الأكبر  العرض  أمــا 

الكاميرون،  منتخب  مــن  تحديداً  فــجــاء 
الفرق  اهتمام من بعض  إلــى  بالإضافة 
والكونغو  غــانــا  منتخب  مثل  الأخــــرى، 
المصدر  وأشـــار  وزامــبــيــا،  الديمقراطية 
 اتصالًا 

ّ
نفسه إلى أن أمير عبدو لم يتلق

رسمياً من الاتحاد التونسي، لكنه أسرّ 
ــتـــردد في  ــى المـــقـــربـــن مــنــه بـــأنـــه لـــن يـ إلــ
تلقيه  اختيار »نسور قرطاج« في حال 
بأسلوب  معجب  أنـــه  مضيفاً  الــعــرض، 
لـــعـــب تــــونــــس، ويـــعـــتـــقـــد أنـــــه يــتــمــاشــى 
وفـــكـــره الــتــدريــبــي، وذلــــك بــعــد انــتــشــار 
تونس  فــي  الجماهيرية  المطالب  عــديــد 

التي نادت بالتعاقد معه.
وتسعى كل هذه المنتخبات لضمّ عبدو 
في صفقة انتقال حــر، بما أن عقده مع 
»المــرابــطــون« ينتهي في الأول من شهر 
ــــارس/آذار المقبل. وفــي الأثــنــاء تحرّك  مـ
رئــيــس الاتــحــاد المــوريــتــانــي، أحــمــد ولد 
يحيي، بقوة ودعــا مــدربــه إلــى اجتماع 
عـــاجـــل فـــي الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
للتفاوض على تجديد العقد والرفع من 
يتقاضى  أن عبدو  المــاديــة، علماً  قيمته 

حالياً 30 ألف يورو.
ــزيـــادة  ــانـــي لـ ــتـ ويـــســـعـــى الاتــــحــــاد المـــوريـ
ســـنـــتـــن فــــي عـــقـــد المــــــــدرب أمــــيــــر عـــبـــدو، 
ومطالبته بقيادة المنتخب إلى نهائيات 
بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، 
مري يعطي الأولوية 

ُ
ويبدو أن المدرب الق

حــتــى الآن لــاســتــمــرار مـــع مــوريــتــانــيــا، 
مقارنة بالعروض الرسمية التي تلقاها، 
خصوصاً أن ولد يحيي أبدى استعداده 
ــــروط عــــبــــدو، إذا وافــــق  الــــتــــام لـــكـــامـــل شــ

الأخير بالفعل على مبدأ التجديد.

مدرب موريتانيا يُثير تنافساً

منتخب جنوب 
أفريقيا هو الأقرب للانتصار 

على الرأس الأخضر

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا

Saturday 3 February 2024 Saturday 3 February 2024
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سليمان جمعة
مجسّمات البيوت الدمشقية... شوق وحنين

إسطنبول ـ ميس عبد الحميد

يدفع الشوق والحنين إلى دمشق 
وحاراتها القديمة سليمان جمعة 
ــد فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق  ــ ــذي وُلـ ــ الـ
في  العمر، ويعيش حالياً  مــن  الــــ47  ويبلغ 
بعدما  الشمالي  بــريــف حلب  إعـــزاز  مدينة 
تــهــجّــر مــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة، إلـــى تجسيد 
مـــجـــسّـــمـــات كـــرتـــونـــيـــة مـــصـــغـــرة لــلــبــيــوت 
الــتــراث  إلــى  تــرمــز  الــتــي  العريقة  الدمشقية 
الــشــعــبــي لأبــنــاء ســوريــة عــامــة والــعــاصــمــة 
البيوت  أن هــذه  دمــشــق خــاصــة. والحقيقة 
تــشــكــل الـــحـــيـــاة كــلــهــا لأشـــخـــاص كــثــيــريــن 
عـــاشـــوا فـــي كــنــفــهــا، وعـــرفـــوا دفء مشاعر 
غــرفــهــا الـــواســـعـــة والمـــتـــعـــددة، وســاحــاتــهــا 
المليئة بأجمل المزروعات وأشجار النارنج 
وقد  المــكــان،  عطرها  يملأ  التي  والياسمين 
تــتــوســط بــعــضــهــا أحـــيـــانـــا بـــحـــرة داخــلــهــا 

شلال من الماء العذب.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــكــرت  يــقــول جمعة لـــ
التهجير باسترجاع هذه  بعد سنوات من 
الذكريات والشوق للبيئة التي وُلدت فيها 
وبـــت حــالــيــا بــعــيــداً مــســافــات طــويــلــة عنها 
ــزال مـــحـــفـــورة فـــي قــلــبــي. وكـــان  ــ لــكــنــهــا لا تـ

تعكس مجسّمات البيوت الدمشقية الحرفية العالية )عدنان الإمام(

هــدفــي الــرئــيــســي أن أعــيــد إحــيــاء حــضــارة 
ــــق كـــــي تـــبـــقـــى فــي  ــــشـ وتــــــــــراث وثــــقــــافــــة دمـ
الأذهان، وتعرفها الأجيال المقبلة، فصنعت 
مــجــسّــمــات لــبــيــوت دمــشــقــيــة مـــع الاهــتــمــام 
عملي  ــرّ  »أثــ يــتــابــع:  تفاصيلها«.  كــل  بنقل 
السابق في ترميم البيوت القديمة والمعالم 
الأثرية بدمشق على إنجاز المجسّمات، فأنا 
أدرك وأفــهــم أهــمــيــة كــل حــجــر فــي الــبــيــوت. 
ترميم  في  السورية، شاركت  الــثــورة  وقبل 
أمــاكــن أثــرّيــة مهمة عــدة، مثل قصر العظم 
ومـــتـــحـــف الـــخـــط الـــعـــربـــي ومـــتـــحـــف الــطــب 
والـــعـــلـــوم والمـــكـــتـــبـــة الـــظـــاهـــريـــة والمــــدرســــة 
ــــرح أنــــــه اســـتـــعـــمـــل فــي  ــــشـ ــــة«.  ويـ ــيـ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ الـ
الــورق والكرتون ومــواد لاصقة  مجسّماته 
صنعها بنفسه من الطحين والسكر، بسبب 
اللازمة  والأدوات  المــواد  وقلة  الحال  ضيق 
لــصــنــع المـــجـــسّـــمـــات، كــمــا اســتــعــمــل الــفــلــن 
والخشب في مجسّمات أخرى، ويوضح أنه 
لم يستعمل الألوان في البداية، واستبدلها 
بــكــرتــون مـــلـــوّن وعــلــب بــســكــويــت وأشــيــاء 
ــوّر الألـــــــوان وأدخــــــل الإنــــــارة،  ــ ــم طـ اخــــــرى، ثـ
وأضــــاف الأعــشــاب والمـــزروعـــات الطبيعية 
ــي تــظــهــر  ــ ــد تـــجـــفـــيـــفـــهـــا وإعــــــــدادهــــــــا كــ ــعــ بــ
المــجــسّــمــات طــبــيــعــيــة بــأقــصــى حــــدّ مــمــكــن. 

ويشير إلى أن حجم أكبر مجسم بطول 50 
سنتيمتراً وعرض 70 سنتيمتراً، والأصغر 
العرض، وأن  بطول 30 سنتيمتراً وبنفس 
إنــجــاز كــل مــجــسّــم يــحــتــاج مــا بــن خمسة 
وســتــة أشــهــر. ويــبــدي جمعة اعـــتـــزازه بــأن 
مــجــسّــمــاتــه اعـــتـــبـــرت الـــحـــرفـــة الأولـــــــى مــن 
نـــوعـــهـــا فــــي المــــعــــارض الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا 
فـــي الــشــمــال الـــســـوري الــخــاضــع لــســيــطــرة 
ت دمشق فــي أحد 

ّ
المــعــارضــة، ويــقــول: »مثل

ــارض، وشـــــاركـــــت بــــأربــــع مــجــسّــمــات  ــ ــعــ ــ المــ
ــزوار، ومــا  ــلــ شـــرحـــت تــفــاصــيــل إنـــجـــازهـــا لــ
تــحــمــلــه مــــن قـــصـــص ومـــــعـــــانٍ وذكـــــريـــــات، 
إمكانية  عــن  الأحــاديــث  معهم  تبادلت  كما 
تــوســيــع وتــطــويــر المــجــسّــمــات لتشمل أهــم 
المــعــالــم الأثــريــة والــحــضــاريــة فــي ســوريــة«. 
يــضــيــف: »شــــاركــــت أيـــضـــا بــمــعــرض عنبر 
المــجــتــمــعــي فـــي عـــفـــريـــن، ومـــعـــرض الـــتـــراث 
المحلية،  المــجــالــس  نظمته  الــــذي  والــثــقــافــة 
كما دُعيت للمشاركة في معرض بمدينتي 
ــزاز، لكنني لــم أحــضــرهــا بسبب  ــ إدلـــب وإعـ
ظــروف خــاصــة«. ويــأمــل جمعة فــي تطوير 
ــيــــع ورشـــتـــه  ــسّــــمــــات وتــــوســ ــــروع المــــجــ ــــشـ مـ
في  بالمشاركة  لــه  تسمح  مــشــاريــع  وتنفيذ 
مجالات مختلفة وإنجاز تصاميم متطورة 

لنواعير حماه، وقلعة حلب، وحدائق وآثار 
تجسّد تراث كل منطقة في سورية، وأيضاً 
في صنع وسائل تعليمية تخدم كل المراحل 
ــك المـــدخـــول  ــ ــم ذلـ ــدعـ الــــدراســــيــــة. و»ربــــمــــا يـ
المادي لعائلتي المؤلفة من سبعة أشخاص 
العلمي  التحصيل  يتابعان  شابان  بينهم 
ــر أقـــســـاط  ــ فــــي الـــجـــامـــعـــة، وأحــــــــاول أن أوفــ
تــعــلــيــمــهــمــا. ويــدفــعــنــي مـــا تــمــر بـــه منطقة 
ــــوري مــــن اكـــتـــظـــاظ ســكــانــي  ــسـ ــ الـــشـــمـــال الـ
المداخيل لا  التي تجعل  العمل  فــرص  ة 

ّ
وقل

المرتبطة  الكبيرة  المــصــاريــف  مــع  تتناسب 
بــارتــفــاع الأســعــار وإيــجــارات الــبــيــوت، إلى 
إيــــجــــاد مــــصــــادر أخــــــرى لـــلـــدخـــل مــــن أجـــل 

ب على أزماتي«.
ّ
التغل

وكـــان لافــتــا فــي المــعــارض الــتــي شـــارك فيها 
جمعة اهتمام كثير من أبناء مناطق شمال 
المــجــسّــمــات وتفحصها عن  ســوريــة بــرؤيــة 
قرب. ويقول المهندس رأفت عثمان الذي زار 
»كانت  الجديد«:  »العربي  لـ عفرين  معرض 
مـــجـــسّـــمـــات بـــيـــوت دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة الــتــي 
نفذها جمعة أكثر ما لفت نظر زوار المعرض 
بسبب الحرفية العالية في إنجازها بشكل 
فني مدهش وتصميم هندسي دقيق عكس 
كل تفاصيل البيوت الدمشقية«. أما محمد 
مركز  نظمها  حفلة  حضر  الـــذي  مرعياني 
أخيراً  إدلـــب  مدينة  فــي  المجتمعي  »عــنــبــر« 
»الــعــربــي  لـــ فــيــقــول  جمعة  سليمان  لتكريم 
الـــجـــديـــد«: »لا تــشــكــل مــجــسّــمــات الــبــيــوت 
الــدمــشــقــيــة الــتــي يــنــفــذهــا جــمــعــة جــــزءاً من 
الـــذاكـــرة الــثــقــافــيــة لأهــالــي دمــشــق وحــدهــم، 
بـــل جـــــزءاً مـــن الــــذاكــــرة الــجــمــاعــيــة لجميع 
ــفـــوا الــبــيــوت  ــرب كــثــيــريــن ألـ ــ الـــســـوريـــن وعـ
الدمشقية التي تظهر في مسلسلات الدراما 

السورية التي غزت الوطن العربي«.

استعمل جمعة في 
مجسّماته الورق 

والكرتون، وأضاف 
الأعشاب والمزروعات 

الطبيعية بعد 
تجفيفها وإعدادها 
كي تظهر طبيعية 

بأقصى حدّ

■ ■ ■
كان لافتاً في المعارض 

التي شارك فيها 
جمعة اهتمام كثير 

من أبناء مناطق 
شمال سورية برؤية 

المجسّمات وتفحصها 
عن قرب

■ ■ ■
يريد جمعة توسيع 
وتطوير المجسّمات 
لتشمل أهم المعالم 
الأثرية والحضارية 

في سورية

باختصار

يظُهر سليمان جمعة الذي تهجّر إلى ريف حلب الشمالي حنينه إلى مسقط رأسه دمشق عبر تنفيذ مجسمات فنية لبيوتها 
القديمة، ويعبرّ عن آلام الحرب التي لا يشعر بها إلاّ من ذاقها

هوامش

رشا عمران

ــون قــبــل أيـــــام عــلــى صــفــحــات مــواقــع  ــوريـ ــسـ تــــــداول الـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــقــاطــع مــن حــفــل تــكــريــم نقابة 
الــفــنــانــن الــســوريــن فــي دمــشــق روّادا فــي الــفــن ممن 
الــحــيــاة، منهم ممثلون  ــوا فــي ســوريــة على قيد  مــا زالـ
ــون أحــالــهــم الــتــقــدم فــي الــســن إلـــى الــتــقــاعــد بعد 

ّ
ومــغــن

ــلــوا فيها مــامــح الفن 
ّ
ســنــوات طــويــلــة مــن الــعــطــاء شــك

التي  المرحلة  فــي  والتلفزيوني،  السينمائي  الــســوري، 
مع  التلفزيونية  الــدرامــا  إنــتــاج  سبقت ظهور شــركــات 
غير  بشكل  ترتبط  كانت  والتي  الحالي،  القرن  بدايات 
مباشر بدائرة النظام الأمنية والاقتصادية، حيث كانت 
تلك الشركات مملوكة لأبناء الدائرة الضيّقة التي كانت 
تحيط بالرئيس الأسبق حافظ الأســد، والذين أحاطوا 
الإنتاج  إن شركات  القول  ويمكن  بعده.  ار 

ّ
بش بوريثه 

تلك كانت واحدة من طرق تبييض أموال الفساد، رغم 
الــســوريــة )السيناريو  الــدرامــا  أنــهــا ساهمت فــي دعــم 
التصويرية(،  والإخراج والديكور والتمثيل والموسيقى 
وكسرت الاحتكارين الخليجي والمصري، وقتها، لهذا 
القيود المفروضة على  فت من 

ّ
الفنون، وتخف النوع من 

الــدرامــا لصالح الــجــرأة فــي المــواضــيــع المــقــدّمــة والــجــرأة 
ــاع 

ّ
ــا ســـاعـــد صــن ــتــمــثــيــل، مـ ــــحــــوار والإخـــــــراج وال فـــي ال

نقاط  وهــذه  والتجاوز،  التنافس  السورية على  الــدرامــا 

حسب لتلك الشركات، وكان يمكن أن تصل بالدراما 
ُ
ت

الــســوريــة إلـــى مــســتــويــاتٍ غــيــر مــســبــوقــة عــربــيــا، لــولا 
أن الـــثـــورة الــســوريــة كــشــفــت حــقــيــقــتــهــا، حـــن عاقبت 
الحل  مــن  ظا 

ّ
أبـــدوا موقفا متحف الــدرامــا ممن  ــاع 

ّ
صــن

الاحــتــجــاجــات، عبر  لقمع  النظام  اعتمده  الـــذي  الأمــنــي 
الاعتذار  وتقديم  موقفهم  عن  التراجع  على  إجبارهم 
العمل. وهو ما جعل أصحاب  الحرمان من  أو  العلني 
المواقف المبدئية منهم يغادرون سورية لاحقا إلى غير 
رجعة.  وبالعودة إلى حفل تكريم رواد الفن السوري، 
النفس شــعــورا سيئا  فــي  انتشرت  التي  الــصــور  تثير 
الفنانين الكبار، هو شعور  وغير إنساني تجاه هؤلاء 
القصد هنا،  وليس  أحوالهم.  إليه  الشفقة مما وصلت 
وإنما  الحياة،  طبيعة  فهذه  الــســن،  فــي  تقدمهم  طبعا، 
القصد البؤس الذي تبدو عليه هيئاتهم، هناك انكسار 
يظهر بوضوح في نظرات عيونهم المطفأة، هناك قهرٌ 
لا يُخفي نفسه يبدو جليا في حضورهم وحركاتهم، 
ــد الـــــوضـــــوح يـــظـــهـــر فــــي ثــيــابــهــم  ــديــ ــاك بـــــــؤسٌ شــ ــنــ هــ
الــعــام. وهــذا أمــر بالغ الــســوء، أن  وأحذيتهم ومظهرهم 
يجد أحدُنا نفسه يشعر بالشفقة على فنانين يفترض 
ــصــان 

ُ
وت شيخوختهم،  ــصــان 

ُ
وت كرامتهم،  ــصــان 

ُ
ت أن 

هذه  بغير  تكريمهم  يتم  وأن  وأســمــاؤهــم،  تــواريــخــهــم 
الطريقة الاستعراضية بإحضارهم إلى نقابة الفنانين 
)بــعــضــهــم لا يــقــدر حــتــى عــلــى المــشــي( ويــتــم منحهم 

أن   من 
ً
بــدلا يعلقونها على جــدران منازلهم،  شهادات 

احتياجاتهم،  تكفي  شهرية  معاشات  لهم  تخصّص 
المادية  أوضاعهم  عــن  تحدثوا  أن  لمعظمهم  وقــد سبق 
المزرية، وعن تجاهل شركات الإنتاج لهم، مع أن كثيرين 
منهم ما زالوا قادرين على العمل والعطاء. ليس خافيا 
التكريم  ردّا على  هــذه جــاءت  الفنانين  نقابة  أن خطوة 
الـــســـعـــودي لــلــفــنــانــة الـــســـوريـــة مــنــى واصــــف )تحتكر 
بين  وللأسف، شتان  وخارجها(.  في سورية  التكريم 
رّمت منى واصف بحضور عالمي 

ُ
التكريمين، فبينما ك

ظهر  والــعــريــق،  الــطــويــل  بتاريخها  يليق  وبــاســتــقــبــال 

بائس ومحزن  الفنانين في مظهرٍ  نقابة  في  زملاؤها 
 في الأهمية 

ّ
على كل المستويات، مع أن بعضهم لا يقل

أديــب قدورة  الفنان  المقام  الفنية عنها. ونذكر في هذا 
صاحب التاريخ الفني السينمائي العريق والمتميز، ولا 
يزال فيلمه الفهد )إخراج الراحل نبيل المالح عن رواية 
فارقة في  للراحل حيدر حيدر( علامة  بالاسم نفسه 
لبطلي  الجريئة  المشاهد  بسبب  لا  السورية،  السينما 
الفيلم قدورة وإغراء التي حظي الفيلم بشهرة شعبية 
نبيل  ولــقــدرة  والتاريخية  الفنية  لقيمته  بــل  بسببها، 
المالح على إخراج الطاقة الكامنة في أبطال الفيلم ليظهر 
السورية، وشاهدا  السينما  تتكرّر كثيرا في  لم   

ً
تحفة

على زمن تلازم الحرية والفن قبل أن يبدأ نظام الأسد 
في فرض قيوده الرقابية السياسية والاجتماعية على 
كل مناحي الحياة.  وعلى ذكر إغراء، ما زالت تحتفظ 
بجمالها الباهر رغم مرور السنوات عليها )79 عاما(، 
بجمالها،  تليق  لا  بها  التي ظهرت  المــابــس  أن  ورغــم 
لكنها تصلح لتكون أيقونة جمالٍ لا تقل عن جميلات 
السينما في العالم، الجمال الطبيعي الذي لم تقترب منه 
مشارط الجراحة التجميلية. لكنها، كغالبية السوريين، 
وقع عليها سوء حظ كما وقع على الجميع، أو هي لعنة 
البشر  الجمال السوري، في  التي دفنت كل  آل الأســد 
الذين  حتى  منها  ينج  لــم  الطبيعة،  وفــي  الفنون  وفــي 

خرجوا من سورية منذ زمن.

سوء الحظ السوري

وأخيراً

تثير صور تكريم الفنانين 
السوريين في دمشق 

في النفس شعوراً سيئاً 
وغير إنساني تجاه هؤلاء 

الفنانين الكبار، هو الشفقة 
مما وصلت إليه أحوالهم
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